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ف سساسة الدولة وتنازع رجالا عا لى السيادة 


ويشهلى النظر في دول الخلفاء من عيف الراخدنق 9 فالءساس.ين 

فالاندلسيين فالفاطميين وشيادة كل هنبا في تاسد شاطاما ومعاملة رعاياها 

وخصوصاً الخلافة العباسية مع علاقتها بما عاصرها »نالاءارات وااساطنات غير 
العربية عي اختلاف العصور 


ممممة مفمفووو وعم معمفو و مفو مفمع فقو ل نومق نه مقع مممواوة امه ممفو فوع مهمو ممح فم محاعة فرع مع فموه ممفمعع امه وفع رفوه ود ع فموع وم وافوء ووعمعيمة 
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٠‏ ل 


يا في م يف هذا الكتاب ونحن نعل أهمية مو ضوعه" ار يفنا ر الأغة 
العر بية الى مثله ٠‏ ولكننا / كن ن نتوقم مأ لاقاه من حفاوة أهل الاغاثت اذ خرى في 
لعلم الاسلامي بامره ولا اعواب كيار الملماء المتشرقين في اور با بموضوعه الى مثل 
ما رأيناه منهم على اثرصدور الاجزاء الثلائة الماضية ٠‏ لامهم فضلاً عا كتبوه البنا من 
اث الاستبان. والتتفيظ .وما نشروة من القار يل 5 والارائب الى 
نصدر في بلددهم قد اخذوا يلون :إنقله الى السلتهم ونشره بين 50 
ونن م تفغ 0 6 ء! اي الثرججات قد طبع ونشر ولا يزال البعض 
الاخرت تحت الطبع والآآخر تحت الترجمة - ققد صدر المزء الاول من الترجمة 
الأوردية 0 على المجر في اعرئسا ر( المند) بقل الشيخ د 
غلام منشىء جر بدة وكل اطندية الشبيرة ٠‏ وس.صدر الإ الاول من التردة الفارسية 
قر يبا بقلم مير زا ذكاء الماك صاحب جريدة تربيت الفارسية ٠‏ وكتب الينا اشرق 
اكير الايكاذ ردلوف التفكل اتلد ال الأكليزية افى ابه - أنه 
سبف رغ من ترحمته وسدأ بنشرم في اواخر هذا الصيف ٠‏ وبعث الينا الاستاذ 
دازلوف المستشرق الرومسي في موسكو انه 3 قل ا ٠:‏ الأول الى اللغة الروسي 
وليه الثاني ٠‏ وقد خابرنا بعض المستشرقين شان نقله الى الافة الفرنساوية وغيرها 
فنثعانا ذلك في المثابرة على التنقيب والعث لاه :طلا 0 دخائل الدن الاسلاني 
وكشف اسراره يما ياغ اليه الامكان على اسلوب لم إطرقه كتاب العرب توخي 
فيه ارجاع الحوادث الى اسياما وبيان ارقاطبا عضا ببعض مم لط بيقها على احكام 
العقل وتواميس الءمران ٠‏ فنظا| لم كتب النا مواقت وغيرها على سذاحة اسلو م ش 
في سرد الحوادث وايراد قر وتدبر ما نقرأه 3 تخرج مله فأسعة ذلك ادن 
العجيب كا إبتخرج السكر من الخروب ٠‏ لان موري الاسلام مم م بذلوه من الجهد 
في تفي الحوادث وتمحرص اسانيدها ومصادرها ذا نظروا في علاقاتم! أو علاوا 








ع 2 القدمة 
اسياما واعًا نقلوها على علاتها وخصوصا ما يتعلق منها بسياسة الدولة وكيفية انثقال 
املك من عائلة الى عائلة أو امة الى امة أو طائفة الى طائفة ٠‏ لان تمعليل تلك 
الموادث ببعث أحيانا على الطمن فياقوال بعض اللفاء أو تدَطئة بعض المذاهب وم 
يتحاشون ذلك احتراما للدين ورجاله ٠‏ ولذلك كان.وضوع هذا الجزءأوعر مسلكا 
من مواضيع سائر الاجزاء الماضية وادعىالى اعمال الفكرة واستنياط الاقيسة وتطبيق 
موصوع هذا المزء 
سطنا اكلام في في المذ 7 الاول من هذا الكتاب ع ن لشو الدولة الاسلامية 


وسهة ملكما وتارييم مصالها اللادا ريه والسماسمة والمااية والحند والقضاء وغيرها ٠‏ 





وخصصنا الإزء اثاني لبيان ثروة الدولة الاسلامية ورجاها واسباب تكون تلاك الثروة 
وامنات اغطاطيا ‏ وجنانا الله الفاليق خاصا بالعلم والادب فعئنا في ما كان منها 
عند العرب في الجاهلية وما احدثه الاسلام من التغيير في القرائح والعقول وما تقل 
عَنْ اللغات الاجذ.ية دن العلوم ومأ كان من نا بير الهدن الاسلاني قٍِ كن ذلك 
فبعد أن نظرنا في التمدن المذكور من حيث نظام الدولة وثروتها ودلوءها عمدنا 
الى البحث في شان كظمةا ها هذا الجزء برمته ولعله اهم أح١اء‏ الكذاتت 
واوعرها ملعا 1 دول دذنا ونون | سياب الووا , العيا سه >ن الءقيات والشكو أء 
ولاسيما لم ال الخلافة دن دوله الى دولة ومأ امكرص ذلك “ن تنارع أهل الدولة على 
الاستثثار بالساطة وتأثير الاختلاف الجنسي أو المذهبي في ذلك مما لا يتيسر 


| 










العثور عليه 3 كتب القوم لما قدمناه من تحاشي الموّرخين الأوض في ٠ذله ٠‏ على أننا 
ا عدم دما ن خلال 'لاى ااظامة ةا 4 سانا 5 العحث عن الاسياب 
والعال فتو فنا ل 0 اسياب اكثر الموادتُ فسطناها أ بقخصيةه داك" من النظر 
الثاني و الحم العتلى والقياس الت ث.لي وت ينا المقيقة جهد طاقتنا 

ولاعنة ١‏ الى لك بم الموضوع وتبو يبه اعترطتنا عقبة اخرى لا نهل وعورة عن 


تلأىك لاختلاط ا واف وها 0-0 ١‏ واسكُرا ا تحبأ والودتظاخرة 0 أو<هبا 





_ 0ك 





١‏ سطع ع محر جع يس يعس سو 


المقدمة “د ه 2 
بق حمنة الوم أو التي أو المكان أو الزمان فرأينا بعد امعان النظر أن تقسم 
الموضوع باعتبار العناصر ااتي سادت في الاسلام وما كات من تنازعها على تناك 
السوادة مع ملاحظة اطوار التمدن الاسلاني باختلاف تلك المناصر ٠‏ فقسمنا تار # 
الاسلام الى دورين كيرين : الاول دؤر التمدن الذي ين في صدد ميبتدىء 
بظهورالاسلام و ينتعي بذهاب الدولة العياسية من العراق والغطاط المملكة الاسلاءية 
ولط لولاا ٠‏ والدور الثاني هوالهضة السياسية الي حدثت بمد ذلك الانحطاظ 
بتغلس الدولة العئانة واحياء الخلاذة الاسلامية بجمع شتات المسلمين السنيين في ظلبا 
رد الدولة الضفو بة الفارسية وجع قتات الشعة خكارايةا 
وقسونا الدور الاول الى خّسة اعصر باعثبار تغاب أحد العناصر الاسلامية على 

سائرها ٠‏ ولا بتدسر وضع حد فاصل بين هذه الاعصر لاساب لا كن على المطالع 

فيغاب أن تتَاط أواخ ركل عصر باوائل العصر الذي بايه واليك مي : 

١‏ العصر الءرني الاول : من ظبور الاسلام الى انقضاء الدولة الأموية سنة »1ه 

العصرالغارسي الا ول : عزفا ةلبا نا؟ ال خلا تلام جوم 
٠‏ العصر الثركي الاول : من خلافة المتوكل الى تساط الديلم سنة 6 م 





؛ العصر العربي الثاني : من قا الدولة الفاطمءة الى انقضا نبا 
ه العصر المغولي : ن ظبور جنكيز ان الى وفاة يمور لك 
أما المصر 2 الثاني فهو عصر الدولة المئانية والعصر القارضي الثاني عصر 
الدولة الصغو بة ومن خلفها على بلاد فارس وذ اف منها الدور الاسلاتي انانىي وهو 
خارج عن داثرة يثنا في هذا الكتاب 
وقسمنا كلذ من الاعصر ال-ة الى فصول وابواب على ما يقتضيه المقام ٠‏ فقدك.ئا 
الكلام بيد في العرب قبل الاسلام من حيث نظام الاجتاع فوصفنا البدو والحضر 
وانساب العرب وق الليم و بطونمم واستة<ال عصية السب ل ومنئا الاعومة 
والوولة 1 تم ذ كرنا لك المصمية كا لحلاف و الااسلوا قٌْ ف والخلع 3 تم العبيد واأوالي في 
الجاهاية لعشا بع الس ا ل وأحكاءرم والنزلة الاجانب في حزيرة العرب .ل الاسلام 


ؤ 0 3 2 المقدمة 


وخصوصا الابناء الفرس ٠‏ وختمنا الشمهيد بفصل في سياسة الدولة ومناقب العرب 
ثم نقدمنا الى العصسر العر بي الأول فتسمناه الىايام الراشدين وايام بني أمية . 
ّنا أولاً ان الاسلام قام بالجامعة الاسلامية التي جمعت كاءة العرب على اختلاف 
قبائلهم و بطونهم تحت راية الاسلام ٠‏ فتساووا في الفضل من حيث أنسابهم وتةاضاوا 
من حيث سبقهم الى الدين أو جهادهم في سبيله فتولدت طبقات اسلامية جديدة 
كالمهاجر ين والانصار وأهل بدر وأهل القادسية تمالم يكن من قبل٠‏ ثم وصفنا سياسة 
الخافاء الراشدين وانها مبنية على الثقوى والحق والمدل وذكرنا زايا كل خلينة منهم 
واقاسائنة عر الطاب كانس فى أولتخلاته تدعو الى ضير المدلميق: فق 
جز يرة العرب وبلاد الشام والعراق وانه اضطر بظبيعة العمران أن يأذن لتواده 
واعرائه في الانسيام بالارض فاننشر العرب بالمتح او المهاجرة وتكاثروا بالتناسل 

كتين وخكا العدين الآ ول باضل فى الغيضوالوال و احكامرم في الاسلام 

ثم انثقلنا الى القسم الثاني من المصر العر بي الأول وهو أيام الامو بين فذكرنا 
أولا” الاسباب التي ساعدت على انتقال الخلافة الهم وما كان بين هاشم وأهية من 
المنافسة قبل الام وكيف شق على الاموبين ان يمام مر بني هاشم - ة وهم 
أقل»نهمعددً! وقوة .فا زالوا حتى غلبوم على الدولة فاخذها معاو بة بن أبي سفيان 
من علي بن ابي طالب بالدهاء والاطاع ٠‏ وفصلنا سياسة الاموبون في تأبيد سلطتهم 
|وبدئاان حور هذه السياسة طاب التغلب بأية وسيلة كانت والامويون دلمون ان 
الماثعيين أحق منهم بالخلافة فممدوا الى الاستقواء بالعصبية يا كا نت في الجاهاية 
وكان العرب المساءون قدنسوا دهثة النبوة فعادوا الى عصبية النسب أولاً بين قر بش 
وساثر العرب ثم بين العنية والمغسرية ٠‏ وبالغ الاءوبون في التعصب على غير العرب 
فاحثةروا المواللي الفرس وغيرم وضيقوا علييم ٠‏ وتحضر العرب في عصر الامو بين 
وألوا السكنى في المان لخدثت العصبية الوطنية أي تعصب البلاد بعضها على بعض 
كالبعرة والكوفة والشام وغيرها ٠‏ واضطر الامويون في النغاب على بتي هاشم الى 
اصطناع القبائل والرجال بِذل المال للبم ذلك على الاستكثار من الاموال وجركم 








المقدمة 7 د 
لكك زروفرا اال ا قراها كدق أ ريرق الات رامل اارعة هق الذلمك زاغل 
الذمة دى مل" الناس أياموم وخضوها لعك مأ ظهر 'نْ استضنافهم بأحكام ام لعة 
وكيم وفتكوم واحدةًا رم ا واي ولضييةوم على أحل الدمة 2 بلي ذلك فصل طو يل 
قٍِ أحكا م اهل الذمة من رمن حمر بن الخطاب الى 1 2 ا يام الأعو بين 

3 5 و الى المهس الغارسي ل وك الود را بشصل ف انتقَال الخلافة الى 
العراسيين مره ة اأوالي الذا فين على كي أ.ية ١‏ وكن لعمروا بنى العياس وم فق 
الادل من شيعة على وكانوا يظنون بيعنهم مشتركة بين العلوبين والعباسيين لارن 
العباسيين كانوا قد بايءوا العلو بين على ذلك فسكتوا فنقل أبو م1 الخراساني المملكة 
لمكي من لاخ واوق دابا أل العا سونو كنا هن الاشيوف عن اه 
الدولة نكدوا المبعة وغدروا كن كانوا يا فونه على سلطامم من العلو بين وغيرثم حى 
فتكوا بجاعة من اكبر دعاتهم ونصراءهم وفيهم أبو 5 نؤسه ٠‏ وقسهنا سياسة العباسيين 
الا 0 إن : الاول 00 يأسم في ل بيده لطمهم وكاأننث م ملية على الغدر وألتك * ذو نهم 
الفرس الذين بعد أعد وم على قيام دولمم وكظءوا غدظا مم اكلا 0 امات ا 0 
وأكابه وقد مم العياسيون في مصأ لح دواتهم ولد اموأ الهم مقااء ل الحكو به وجعلوثم 
وزراءمم وأشبر هم البرامكة. فأما اشتد ساعد اليرا مكة ونالوا مأنأأوه . ن القوة و|| سطاوة 
وااخروة اخدوا دون الاموال لكات وقأوب اناس وود أذعروا ارجاع الميعة 
الى المأو دين أو تسلي الدولة للعرس فشعر |أرشود بذلاك ذكهيم ٠‏ وفصانا عقدمات 
هذه الذكية وأسيابها نتضاعذت نقءة الفرس على المباسيين ٠‏ ولما مات الرشيد اختاف 

ع ٠‏ 2 
ابناه الامين والمأمون وكان الغرس ا<وال المأءون قنصروه وحاربوا معه وقتلوا اخاه 
وأعادوا الخلافة اليه على ان ببايع لعلده لهلى الرضًا أي شل الدولة “ن العراسيين 
الى العلو بن فأطاءيم دق داك مراذه منهم م غدر ىو 

والثانية سياستهم في معاءلة الرعية وكانت مو سسة على المدل والمق والحاسنة ٠‏ 
وإتخلل ذلك فصول في أهل الذمة وأحكاءبم وأسباب مالحةهم من الاضطراد 


ا لل ا 








6 / 2 المقدمه 


واف ذهرت العصزية العر بية بذهاب دولة الامين ومأ رافق ذلك هن اختلاط 





الانساب<تى ندر الدم العر بي الخالص بعد ذهاب القرن الثاني للغورة الا في البادية 

ثم تقدمنا الى العصر التري الأول وذكرنا الاسباب التي دعت الى تداخل || 
الاثراك في الدولة من أيام المعتصم وكيف جم الاتراك وجندهم وبنى طم سامراوكيف 
تدر<وا ف مصالح الدولة 6 ى تغليوا عل الخلواء أء وما 8 تراب على ذلك من احتواب 
الما واء في دور النساء ومعاشرتم الخدم وونوتهم م حى رفهوأ الخدم والخص.ان الى 
رنب القيادة وامارة الامراء ٠‏ وغبرهأ| وأطا هو أيدي النساء فق كر فال ذلك 
كله الى ساد الاحكام واختلال الاعال وذهيت هيدة الخاثاء فعمد أجعاب الاطراف 
أن الاستقلال بولاياتهم فتشعدت الدولة العياسية الى فروع فارسية وتركة وعر بة 
وكردية وكابأ تبايع للشلية العيادمي ٠‏ فاستطرقنا بذلك الى البعث قِ معى الخلافة 
ونسيتها الى الساطة من أو أول الاسلام الى الا ن 

3 تم ا رتقلنا الى المحس العربي الثاني قل كرنا شوك العرب على ال مأسيين ميل ل اهماوهم 
وأسقطوم من الديوان وأَضْفنا اليها ثقمة العلويين والاموبين و وكق رت الدزاة 
الامو , ُ قُ الاندلس والفاطمية قٍِ 2 قوم 4 ة الدوله الع مأسية و وفك القاطه. يون 
وم عأو دون او نتغاء | واعل العياسيين لوم دقف السلا حقة ف سبيلم عل أن 
القاطمء مال م لبدو أ أن لصعض عو | وغلهم اليا 1 اد على دواتَم واد م صسلاح الدين 
فأعاد البيقة ال العياسيين وانشقهى هذا المصر وقلك عضت ألمه لكة الاسلامية 
والقننهت عل نفسهأ رطخ 5 أعداكما المميطون مم | شاءها المغول وض قِ تلاك الخال 
فاكتسحوها وزأقوها ضدفا واختلالاً وهو المهير اأغولي وبه نشعي هذا الىة 

وقل بذانا الجهد قِ 6 حيص الحقانق وتحقيق اء وادثُ بالاعواد على وق 
عادر وأصح الروأ ‏ بات وندبر 0 ذاك الور فى ٠‏ 00 ا وادث وأسبام) آم لمأئه 


وسيكون ٠وضوع‏ الزء اماس عار الماك روائنة الدولة وا دا . وله 
بنتعى هذا الكتاب 














المفير ا لمررق: الول 1 


العصر ااعرق الال 


ربد بهذا العصير المدة التي كانت فها الدولة الاسلاءية في ايدي العرب وكانت / 
دادما هومة وقوادها عرية وعاط هزاف .وكاك الليادة فيا لاعتفس المري جر المفميو 
امد كوو يستدى” بالاسلاء وبنقغي امّضاء الدولة الاموية ٠‏ وهو ينقسم الى دوقن 
دولة الرأشدين ودولة الاموبين ولكل مهما احكام خصوصية في السياسة وشؤون! 
الكومة ان ساها ٠‏ ولا بد انا تدا لداقة: ان 5 هذلكة في حال العرب قل 





الاسلام ون يدث ماعب ا انه ف ددا الاب وقول 
سن ا ظ 


00006 رب ف لل الاسلام ظ 
الترق وافهس 


الندو 5 النادية واطضر اهل المدن والداوة أقدم عن الأطضازة لاما افرجاعنا: 
الاق 2 لشي لقان كا رن وكا قرا رسيو حارفا دواع واه صف او 
ؤ يتتحل القيام على تر بية الميو انم نالقنم والبقر والممز او ااتحل والدوداتتاجها واستخراج 

نضلاعا ما م له المدن من الأزارع لاغرس والمسارح لامرعى ٠‏ فالتحاوا الى الهو ل 
والبراري وكان حمم باو غ الضروري من القوت والكن” والدفء بالمقدار الذي محفظ 
الحماة و #صل 2 العيش ٠‏ فاذا اتسعت أحواطم وحصل هم ما وراء ذلك عن اسباب' 





الغنى والرفه عمدوا الى الساورة والدعه الوا واترفوا وعدنوا 
00 شوم أما على 52 0 أو 0 تربية الل.وان ٠‏ فاليدو اهل الفلاحة ‏ 
ظ وكانو 0 ال 0 0 ن الدو في لاد العربر بشالي 





| 
1ْ | أو رشا وقي ما جاور 5 ادك العادر ةّ دمر وفارس والشام وغيرها ٠‏ وآما البق ا 
محترفونتربة ال.وان فدابهم للك ريام سارح وااياه عليوانامم ٠‏ وهم 


| د ا ات 





ا 20030 


تار يخ الغدن الاسلامي ) لد الرابع 

















عا 2222222 
ااا د د ا اا ااا داو كك1كك ع الم 








رج دجيس ا مسصص حجوس هج :22 امصم وك لطس بوب وا جيب ادك ود جه د د حب ا ا 019 سس ب سج .اك ا تح سب حي بيد ٠‏ و وه امف ابعشو بحي ا ا ات اح 2 سل سوسوي 


6 اي العدبية 1 ربية قبل الاسلام 











ضقان أهل سا كه وأهل ايل َاغل البناءة هم القاغون على انشاء والبقر ولا عدوك قٍ 
القفر لقلة المسارح الط.ة وشال طم الشاوية أسية ل الشاء» وهؤلاء 1 الير بر قْ شاي 
14 والئرك واخواءم الزن والصقاة وعيرهم من شنطون يوادي تان 
- ذراسان وحوها 
وأما اهل الاءا ل فاشوره هم 
أهل الساعة لان مسار ح التلول وحامنا وشحرها لا.ستغني مغ الايل ف قوأم حامها 
عن ص أعي الشحر بالقفر وورود ميأهه الملعحه والثقاب فصل انقتاع ف بواحيه ذراراأ 
ن اذى البر الى دقء هوانه وطداً لاض النتاج في رماله لان الابل اضعب اليوان 
00 وعقاضا واحوحها في ذلك الى الدفء ٠‏ فاضطروا الى أبعاد اللدعة والا ريغال في ١‏ 


بدو ااعرب وهم اك ظمناً وابسد في القفر يحالاً من 


القفار فوم ينزلون من اهل الأواضر .مزلة الوحش غير المه_دور عايه والمفترس هن 
الحو ان لتفردهم عن ال تمع وتوحشهم في الضواحي وقيامهم بالدافعة عن 0 نهم 
دانكما محملون السلاح ويتلفتون في الطرق ورتحافون عن اطحو ع الا غم وق 
لالس ل بعك وفذوق الاقتاب ويتفردون فى القفر والبداه وأعين ببأسهم حق 
د اليأس لطم خلقاً ولذلك كان أكثر ال_دو توغلاً في القفر اش“ هم ١‏ ا 
على المشاق 

فسكان جزيرة العرب معظهم من البدو الرحل ولذاك كانت المدن قاءية في تلك 
اري ةو سم في اواسطها ٠‏ واشهر المدن العربية قل الاسلام :5٠‏ والمدئة والطائف 
في المجاز ومارب وصنعاءفي الهن ٠‏ وسكانها اخلاط منالعرب والفرس والهود وغيرهم 
يرازقون بالبيبع والشمراء على من يد عليم من أهل البادية 


الجي ديد 





العصيي: العر بي قبل أل سععاصم 


و 0 أن الء راب ا هن اليدو والعصدية صر 23 .4 لاهل || .اديه ٠‏ لان || ناس 
مفاورون على 0 دام لخادم واه 0ه فاعل معدن يدقع ا" الحسكام 
واهل الدولة من أن م امهم ا وي اط خخ غارات الاعداء ا شمه ءن 
مشا 


00 الحند وا| سلاح ٠‏ واما الدو دك وك أوذهم عا وقر 


م بم م 
في فوس أهل القلة أو الي من ٠‏ الوقار 8 0 ثرا | اسن 0 ادو ٠‏ 7 


+ علا حسم لوهم بسحبو و ا اك ا 2 











ريبور رسي سسيس هي سس سس با م ري سي سرس يه س1 موس وروي وس عمس سس وس ااه مسقو وري سب مسر سس اه سس سو سسسب سس 


العدءية العر بيه 7 الاسلام ظ 1غ ١١‏ 2 


مس سم مجع او لج يي ل تود ا ب ب مه مه اسك من عام ع صه دو لظ 





سطا علوم 0 ف ا قم في الدفاء عها ؤ: 7 وشحساهم ووؤلاء لايصدق 
دفاعىم إل اذا كانوا عصية تشتد بأ باشوقب وحنى حانهم 

0 اليلد الواحد أو المصاحة الواحدة لاد طم من حامعة جمع بان أفرادهم 5 
واطائية ناي في الامم باختلاف احواهم فعض الام ج.عهم الوطن واخرون 
0 الدين وغيرهم هوم انس أو الاغة ٠‏ وقد رابت أن اللدو لاوطن 
طم وكانوا قبل الاسلام لادين لهم ف يكن طلم مامجمعهم غسير النسب واللغة وعمصا. 


متلازمتان 20ظ قْ || مداوة ٠‏ فني العو ب قُْ حفط انما عو وض.عاها وتشاخر و مغ 


22 


و لوتقم اعد دوعا ال 5 اع الاولين 
فأقرب دياب العصصية عند م | الاخوّة و الوالدية وا 5 عمومه ودم ا 1 فح الها اذا 0 
نالء | الات انا 8 الفديلة 1 ل ليطا 00 1 0 مغلا فات كل ممأ قت لله هو له 

هن 9( للدت كه “سس اي 5 . ددن 0 5 ل لفقل مل في هاشم و بي أفية 

وكلاها مهن بي عمدك 0 الاعشاذ : 9 . اد نْ ان تل يي عيد متناف و في زوم 
وكلاهيا من قريش ٠‏ وءن 0 ا اكت ارده 7 ك فريش وبني كنانة وكلاهها هن 
مر ٠.‏ كن العيائر 5 القسيلة عخل ردعة وفصر وكلهها 4ن عاق 0 دن القيائل 

3 لفت الشعب وهو البشيت | لانعد مثل عك و ولاة 

امات البراف 
والذي 5 ف الإسايون! 00 حرم ارة 5 رب قدأ ل الاسللام بر جعون قٍِ اصوهم الى 


فسويون العرن اليا مع والعر بال ماق 7 ٠‏ فالقبائل ١‏ 0 في التي بدت قاع اؤيارها 





قبل ظهور الاسلام مثل عاد وعود وطسم وجدإس و وعم دق وحرثم | وجاسم ٠‏ وقد #خنا خا 
خرل ااي هالت نيوان كت انار كلاذل المرييق ون الليفة اللااسدة 
لامعل لحا هنا واما العرب الباقية فعي القبائلالتيخاير الاسلام وي حية فقامت بل ونشرته 
انا - 000 ءظ والقبائل الباقية فرقتان ترحع كل هنمأ 525 0 
وطن الشترى اليه الوقة : الأول القحطانة وترجع فأاجاها الى مطاة وهو بقعاان الذي 
ينتعي لجيه إلى 3 ا داكن 07 التوراة ومةَنٌ القيائل القحطانية في اأعن ولذلاك عرفت 
ا بالقبائل العنية او عرب العن ٠‏ والفرقة الثانية العدنانية نسية الى عدنان هن «.ض 
اعقاب اسماعيل بن ابراهم اظايل وتعرف انف الحمراف قو أن 2 0-9 ها في اللحاز 


2 
ونحد رقت بالقبائل المحازية أو عرب المحاز وخحد 


[ذآذآآ سه 
اوس سه سسا سه سسا سسا سو سسا سار اط ااا ا اا 7 
٠.‏ 


[سسعص 














د 1 6د العصبية العربية قبل الاسلام 


ع تم عه 











و كل من القحطاية والعدنانية فروخ من القبائل والعائر والبطون والاكاذ والفصائل 


لاخصيبا عد ولاغل لن كها ولكننا نا يها ردنا مننا في هذا المقام ‏ فالعرب القحطائية. 


اقدم من العدنانية أو ا قبلا على الاقل وهم ل شو حهير الذين القا وأ 56 | في عن 
ومحمهم 1 التمابعة 3 تأرثم ىْ جره وت ور الى 5 ان اكارها مدفونا في 
الزفال وعا مه نقوشس أ لقم اين م وقل هك 7 5 ذلاتك ١‏ عدن غير واحد م اسل و رقين 
و دنم 0 من اللاملا دع على شيء اكثير أدعو ؛ 4 الواو اف قُِ تلاك القفار ٠‏ تلى ان 
لصم 0 الكتب 0 هونا ا وصوع وذهبا الى أن الغدن اأع: في أقدم م عن المصري 
وان || فراعنة اخدوا جرانيم ع عونم عن اواأكلك العرب الشحطانية ٠‏ والمفانون أن ا سءا 
التي زارت لمان الحكي و القرن العاشر قيل الملاد اغا شِ دن 0 ل الدولة 

ونااوال اعية لاق اع وسفرهوت سق كن سيل العرم او انبثاق الس المعروف 
اسيك 0 ' وهو عنارة عن حائط كان موصلا سن ح<ملين معز الما الذي شيل ينبأ 
بره و يروف مين الماعلاها : شأه بعض ماوك نلا الدولة ذأ 5 فصير على مات 
الماء وت ار الوا له قروث 0 دنا القآرن الغائي ايلاد ) لفيا ( وكانثك الدولة قل 
اقيق لزاه رح ني رطة :يقت "نذا فوا الوذ رو لمعف زنار عو اعويد للك كرتن 

ا و2 رقوا 6 الم لاد ساب قبانلم + | ولطونم ومنهم تدواع يانه ِ الشام 2 للم قٍِ الء راق 

وبنوالاوس واغازرج في المدينة والازد في منا وخزاءة بجوار مكة ٠‏ م انفجر السدة فباجر 
م نبلق هناك كن ع القبائل العنية وق ار 8 0 ايلاد امكو الاحياش على بلاد 
اعنم حاء حال هرس فأخرح دو اهنا مأس و عون ان مكعم ٠‏ وحاء الاسلام وااعن 
1" ناغال ملكة الغ لفرس 

فلا ظهر الاسلام كانت دولة العرب القحطانية قد دالت وهم الحضر وسكان المدن . 
واما الندو القحطانيه فكانوا ون عيرهن "في 0 القحطانية المضر في 
المدبنة وغيرها من مدن المحاز واعن . والندك اشير الةباللن القحطانية عيك ظهور الاسلام 
ونضي: سيأ وحمير 1 والازد ومازن وغسان والاوس والخزرج وخزاءة ويلة وخشعم 
وثمران وى - هم وكندة وقشاءة وكا ولاب ونذوح ذءر أد والاشعر وغيرها 

واما القبائل 0 4 هُ أو عر ب ااحاز ونحد ف م يظلهروأ 9 د الاسلام ليه ليله و 
سيوأ دواة د الي لععللك الاسلام 0 ءا تل عد بده مواطوم على الغال ف كد والمحال 

والعرا 0 ف وتهامة 0 بأدية رحالة الأ قر فت اد 5 واحضر ١‏ 5 حون 2 1 ولءعضص اهل 


سمي ويس لسخسصسي مم ذل 








العصبية العربية قبل الاسلام 4د م١‏ كد 


الطائف ٠‏ واعظم القبائل العدنانية قبيلة « معد » وهنها تساسات قبائل عدنان كبا ويقال 
انه كان معاصرا لارميا النبي ''' وتفرع من معد اياد ونزار وسكنت اراد العراق وتلشعبت 
الى بطون واتاذ ٠‏ وامانزار ففيهاالعظية والقوة ولا الفضل الاعظم على العرب لارفك هنما 
جاءثم النبي ٠‏ وانقسءت :زار الى قبتي ربيعة ومضر فسكنت ربيعة ف جزيرة العراق ومن 
رطونها ضبيعة واسد وعنزة وجديلة والغروتغاب وبكر بن وائل وغيرم ٠‏ واما مضمر بن نزار 
فهم اهل الكثرةوالغلب بالمحازا كثر من سائر بني عد نان وكانت لهم الرئاسة بمكة ٠‏ ومن مضر 
تتعيفتعدة اع رعق انا تريس بوتتعيف تر يقن الى 26 انا امن انا دو عدن 
.نأف ومنهم بنذو هاشم رهط الني وبه شرفت مضي بعد الاسا دم على سائر العرب لبطانينا 
وعدنانيها 

واشهر القبائل العدنانية غير مالقدم خزعة وكنانة والنضر وشيبان وقيس وهوازن 
و سليم وغطفان وذبيان وثقيف و وكلاب وعقيل ويم وهلال وباهاة وتخزوم وامية وعبدالقس 
وغيرها و بءضها فروع لابعض الا. خْر ٠‏ ولككل 17 اوعارة شوون خاصة 0 مه خاصة 
وشارةٌ خاصة ٠‏ ولكل مها معة خاصة قتاز بها عن سائر القبائل تعرف بها رايتها ولسم أ 
ابلبا اي تنقش عليها علامة خاصة بها َي بالدار يقال 5 لميسم "5 وكارك [أقبيلة عتاز 
بشّيء العرف به ويد لع بين القبائل خبره وتفاخر به ملوأ اها فكانت مغر مع تفشخر 
بفصاحتها وربيعة تفتخر بفروسيتها ونحدتا '' واشتبر بعض القبائل بااءز والانعة دورتف 

سؤاها "كقياه بهدلة من العدنائية فقد ذكروا ان العز والقوة تسلا اليها من معد الى 
نزار مغر 352 مي فسعد فاءب فعوف قبهدلة 
عصبية النسب 

بو الذا ال ١‏ والذاذها و شاور ا أرع اوعا عصيية لسلسمل ااا عت 
الاقرب فالاقرب على الابعد فالابعد ٠‏ هتمع الفصيلتان من الف الواحد على تنح ١‏ خر واو 
كانوا يع فن أطخ واد وتجتمع اليطنان من عبارة واحدة على عيارة اخرى وأوكانوا 
حىءأ من قبيلة واحدة على حد قول المثل « انا واخي على ان حمي وانا وابن مي علي 
الغريب » فالقحطالي بتعصب على العدنالي وهذه اوسع العدبيات م انث القبائل 
يتعصب لءمما على إعض ٠‏ والعائر من قبيلة واحدة ثتعصي بعفما على بعض ويقال حو ذلك 

)١(‏ ابن خلدون "٠0‏ ج 01١‏ (؟) الاغالي 4:ج وا 

(؟) المسعودي ”“!١‏ ج١‏ 








١ #0‏ 0 ل لعر ده قبل الاس سلام 


0 





ف الدطون فق 00007 06 من ا واحدة <تى تصل الىالنسائل والعائلات ٠‏ 
فبنو العباس و بنو الي طالب مذلا تخامما وكلاهها من بني هاشم ٠‏ و بنو هاشم وبشوامية تخامما 
وكللاما مر عي ات وفس على ذلك 

وكين القائل ال اللطرك :او نقذ 7 ا 50 
الاتفرون بول في لاقملا ران يطول كا غريهها #كل أن الب رضرادك الدافطة بين 
أأء رسانأ هر بينالقيائل القحطانية راوا أعدية ) و١|‏ 0 العدنانية وقديرد 5 داك في || ناويك 3 
ولايقة له القاريء لف اعار ترون اتات لنائن ان اعدف ها بن اسفن 
مقولون له « أنتشيت الحرب بين قدس 5 » ولاابد ثرون انقسما من العدناية ب 
من القحطانية لاعلقادم ان القاري: يعرف ذلك٠‏ وقس عليه توم تشاخرت ان وز 
اوتمزالءق اتشروة و اوغرازن بو تلان أذ تسو “مدان / نحو ذلاك 

العرب والعجم قبل الاشلام 


على ان |١‏ هرب المع طانة والعدنانية تو عون على غير الع رب هن الفرس أو الترك 


ا 


مدكد ا ٠‏ 
89- فيه ١م‏ مجم ل(" ويفاخرو 6 بالاانات 59و أللغة وحلذرو ونم وقد سقو من 0 م 1 


الاجم للد لالة على اخخرس 0 أه | مم متحق من الجمة فاتجمى عندم غير العرليٍ 


8 ع . 5 . . ٠‏ أ 
والاجم الاخرس 0-0 عندمم الذي ف عدنه ضيق وهذا وصف جم وهو عند 


العرب من النقانص فاذاق ل لأعرا 2 في ا اخزر ع > قوله” أهانة ألانه أخرجه هن العرب : 
على أن التججحي قُْ الاصل م8 والمحم الفورس لان الفرس أقدم من عاط العرب من 
الامرا لغريية عن لسانهم َ اطاقءا افطل الهم عل كن اجنبي غير عر 5 

والمناسة دين أ رب والمجم قديه فان الفوس قِ ايأم دولتهم كثيرا واكانوا رحون 
التوقو قرف بالاوه باليقت والموني انوا" تسظون تقل هذن «الفرسن مدق ف أباءسايون 
قبل الاسام لمصءة قرون , 0 هذا قد لعميل اذى العرب واخراجهم “و ات بلاده 
وخصوصا قبيلة اياد ويه يقول الشاعر 

على رعم سا بود سا ا وه قاب اباد حوذا اليل والنعم 

ا م ان ملسم ده واأند فقأ لفحم ا اوءن افاي 355 بارض اأروم ٠‏ 
وفءأ كك و ذلاك لاني كيم 8 في البحرين ٠‏ وما الك كم : نيان الء رب والفرس حتى اضعار عرب 

من الى اأنجاد كر على الاحباش في القرن اماس لميلاد فارسل - جندا 3 0 


0 أ الي اللروية كادي * 





جع 








الأموقة والذواة 7 ا 2 


ال ادا وتات 


الاحباش واحتلوا مكانهم وحكوا العرب الى ان جاء الاسللام وول الساطان الى اله 
فت لطوا على المحم فكبر ذلك عليهم وخصوصا في ايام بني اءية لتعدمهم دلى غير العرب ٠‏ 








فشا فرقه الشعو به للطعن 2 العرب وم.الي يان ذلاك 





ه06 سج “رمم هو وو سين مايه 


أن 
ايرموم: و وود 
الاصل قْ العصية عند الء او 0 1 الاب مكل 0 الام الرافة 
على أن الامومة كان ها 000 دهم 27 0 ل 6 00 
كين ا مظان السو ذاك لعلو ءنزلة المراة على الاحمال واعا الفضل فيه 00 فان 
0 رأةكانت لا اك عقر َ-_- ىق تصير أ فتعلو م ماو متدعرىي الاتحاد ٠‏ فالرحل 





منهم يفضل أمه على امي أله لان الامفي اعتقاده أبقى له . ن امرأنه ٠‏ ا 0 0 
صذر بن عمرو 7 50000000 لا حضر محاربة ني اسد طعنه ريعة بن تود 
الاسدي فادخل بعض حلقات الدرع فيحئيه و ا حول في أشد ما يكون عن المرض | 
وامهوزوحته سلمى ترضانه فطضحدرت زوحته منه قفرت م 5 1 عه فقالت 
د لاهو 0 ري ولااميت فخسى » فسمعها صعذر ا رن قصيدة قال مما 

ارى آم صعذر امل عيادي ومات سليمى مضحبي كك 

وأي اسرىء ساوى آم حايلة فلا عاش الا في شفي وهوان”) 

وكانك المرت» ن أجل ذلك لا يمزون بإلرأة الا ان تكون أم” ولم يكن ذلك 

م حال المر أ عند العرب فد كان هذا شأ ايها عا وازلامم عدون أاراة 
و0 قبل الزواج وبسهه وتشتغل اخذل لتقف ٠‏ الماك وان مدو لوأ 
المرضى » و كذلك كانيفمل الفرس بنسام. سارت الاح اف 1 ا وسار ع 


لاس واام “كي ف لدم ها ولا , بذاك هذا وات اذك الناد, به الى الء 0 ٠‏ ولقات 7 ن ذاك عصيه 





اأؤولة عند ال رب وش (صعرة عشيرة ألا م لاولادها ويعبارة أخخر ى لعشيرة زُو<ها ولو 


كان الاب من لة 3 4 ة والام هن مله عدناسة 7 بالمكس 
وكان لاذؤولة شانزعظم عند العرب دل الاسلام واقؤرب الشواهد علما ندرة اهل 


)1١(‏ ابن خلكان ١+‏ ج 1١‏ (5) العقد الفريد 754 ج ؟ 


0ك 


ا 0 























ا 0 الانوية واخؤواة 


3 :4ه لي فيغر نه الهم فان الأؤولةك: اثءن اهما ساب نصمر م لان "0 ا “يي كن 0 


2 اموي ب بيه سسب سم مو .بس عد ا سي ع ا 1ك 


من الزرج وي 3" مله فعحطا نه وأبوم هن قر بش وعي قبل مضر به ٠‏ فاما 2 
ذهرت به ا الىالمدنة 395 تلاحىيء الى أو اله 24 في اانجاروهم " تثيرون وكانواء ار ب 
اعلا الى التدين وقد ترهب أحده. ف الجاهاية 5 الدوج وفارق الاونان واغتسل 

من الْتابة وهم بادمرانة ية تماحسك ع اوعد 1 0 ٠‏ فاقامت عندهم على الرحب 
وااسعة ثم ذهبت .ه نه إلى ااه في ه< ومانت على العاربق ٠‏ فاءا قا م لدعو نه وقادى 
ما قاساه من اضطلياد احماده هاحر الى اخوالة في المدينه وأهايا عرفون ذلك فه لان 
<ؤولة في في الاحار جعات الأزرج كلهم أحواله قاما تزل المدئة رحب به اعلبا وكآن 
5000 ا احا اومن عت الهم بقرابة ٠‏ وكانوا أشد اهل المددئة غيرة عليه 
ودفاعا عنه ' ثم تهافت اهل المدينة الى مبايمته ٠‏ ون في | ثناء غز و انه اذا اشتد القتال 
جاس ةا 00 نصرنه ولاسم) 3 الاعجار ٠‏ وكان 
أعداه الانصاراذا وهم خصو 3 ف جارعم بالك لتصكان هم في ذاك | سق اد 
ادل المدئة ٠‏ من قص.دة قالطا عمرو بن العاص لوم 5 وهو ام بعد : 
خرجنا ٠‏ الفيفا عليهم كانتا مع الدبح فيرضوى اطبيك المنداق' 
شك عون ا عاد جهلا لقاءنا لدى جنب سلم والأمافة. تمدق 
فاراعيم بالشر الا غخجاكءة ,راديس خيل في الازقة ترق '"ا 
يتاك نا واه تزرهية عن امار ينل لاسا 5ق ذا تانر كينا ف التمية 
وسياسة الدولة ٠‏ ثلا طلب 0 الخلافة بححة المطالية بدم عمان بن عفان لصره شو 
كلب وم فيه الزن ناكل ا اسه وقد تلطخت اصابعيا بالادم قا ماللفيق 
دخ خ ل كير في قأمه وتزوج هو واحدة خسم ولدت لدابنه يزيد ٠‏ ولا افغءت الخلافة الى 
يزيد كان الكلبية من حزبه لانهم اخواله وامغال هذه الشواهد كثيرة فيتار يخ الاسلام 
قبا نا مواق نصره الفرس لان امه منههم ركان كو أكون ع ود وس وهر لان 
امه عربية فلحا المأمون الى خراسان واقام عرو عند اخواله فاخرجوا الخلافة هن يد الامين 
وسلوها اليه ٠‏ والمعتمم كانت امك كقو ويل 1 الكتراة كاين ولاجندم نممو 
)١(‏ ابن هشام حماج ١‏ (") 6 كن 
(؟) ابن هشام ١٠٠١‏ ج "5 


ا 
حك سس ع د سب 








0 بع العصدية 





علي الفرس ٠‏ وه س على ذلك 1 ا قِ الدولة 0 0 تفه يله وكارك رجال 
السياسة والتدبيرهن الملوك والقواد بق ون احزابهم بالتزوتج »نالقبائل الختافة فيكتسبون 





وابسع الهم العوية 
الحلف 
فعمدة الريكم اق لهي كوا عه لمع ل ب م الام على انهم كانوا يجشمعون 
باعيدات ا كلاف فل القذائق وهو نه لفاك و العاهيدات الدولة فى فد 
الايام ٠‏ واشهر احلاف الجاهلية حلف المطبين وحلف الففول ٠‏ فالملف يجمع بين 
القبائن و اوداعديف لدان خرن التسططافة والمدادة سويد كرن الغ القديين الفريت وغاز 
العرب ممن يأزاون ببسم وهو من قبيل الولا 00 الذين نزلوا المد ينه من بني النغير و ؛ في 
قينقاع وغيرهم ومنهم حافاء ا لاوس واعلزرج وكا ن اهل وادي القرى حلفاء بنيهاشم 017 8 
ذ كرم ىٍِ المواللي 
وأتخالف او الملف عندم ترود ونان نا اند ون دق ال 
إسلمطيع فذاء تفنه سواه شعة ترق الق اد فيل شنا لا ٠”‏ واطليف رفن العبياة 
كما يرث الصريم من ابنائها ''' اما اذا قتل فديته” نصف دية الصر يم 7" 
الاستلحاق 
ومن توابع العصبية العربية قبل الاسلام الإاستلواق وهو ان يدعي الل عاد 
الحقها بنسبه وقد يكون عبد| اواسيرا او مولى فيسهيه مولاه ويسبه اليه ٠‏ ومن اشهر 
خرارك: الدستلاق. فى افاي أن امي حجن ب امي كان ناغير انعفد وان ادلو" 
باحة د كتاء ار مرو نيار سيد م ااعرروي ةودن لامر لق ون عينة اجوا 
عئان بن عفان لامه وكان ام إن الصوابة 
واتروع رادت لعجاف فى القذلاء تعد اق و يادو انميق نووالق 
معاوية داهية العرب وقصة استلحاقه مشهورة في كتب التاريخ ٠‏ وكان زياد هذا ابن 
ارم امعها “عية وكانت جاربة رادت ادا 5 ن غلام دوعي من موالي تقه “عه عبيد 


و يكن ذلك مشهور ااعندالء عرب فكانوا لعكيرون 26 ا تكبول الاب د" «ر بأد سن أبيه» 


ممم ميج ا« هوه ميم لج رمم مومس مهم مو مم ممه مم مم ممم ووج ممم م ممم دس وه دمي يمس ممم نمم يهم ممم مو وس رم همسمس مموس مس عمس تعس موليج ممم ميم مسومو م ديمس م سمر هسه مووس نو مم وعم ممم وه مم ميم ممم مممميم مم مي يه 


)١(‏ الاغافي 11ج ركد تاروع الوزراء 58:1 ار؟) الاغاني 70 اج ؟ 





تاريخ الغدن الاسلامي مه رارع 





و 11 د توابع العصبية 


ثلا طلب معاوية المخلافة واحتاج الى من ينصره قرب اليه ججاعة من دهاة العرب ومنمم 
زياد المذكور واختص زيادًا بالاستلحاق فاستشهد خخارًا من اهل الطائف اسمه 


ابو صٍٍِ الساولي سيد أن ابا حَدنَان جأءه” اجن ا غا ا عه 0 0 بزياد 


لك 


وثقات الموكرخين ينكرون ذاتك ويعنقدون ان معاوبة اختلق هده القمة 5 

نصرة زياد وقد > له' ما اراد ٠‏ ع زياد من حيائذ « زياد بن الي سفيان » بعد ان 

0 يعرف :زياد بن ابيه او ابن ل وي 575 0 زياد معدودين هن قريش حتى 

5 الح 1 اوناك لح شين لد و ووووضا يوا شيم وال ال "7 ول 
1 لاك ة فقد كأنوا من موالي النبي واسلقوا بثقيف فردم المبدي الى اد لهم 

١‏ 0 ا#عرون الممن تلح « دعأ » 1 الر<ز 

ورهطه دعى يي قبيلة مغل ابن هرمه قل 55 دعااق الخ والخالج ادعاء 


وكترا مأ كارا اسعلدةون الرمط اوا لعشيرة دفءك واحدة 3 فم أو ب 1" 


دعى >ادعياء ف ل 


6 جع 


ع سيره فقالوا طم )2 انتم وانلم تكونوا من العرب اخواننا وادانا وانتم الانعار و بدو العم ع( 


فلقموا نذلاك وصاروام عد العرب 0 


وكانوا يعدثون الدعي ٠ن‏ 9 ويورثونه' 15 يورثون الابن الس يم 0 ويرثونه' 
كر كن العر كوت ف اسلكاق را لمهم رغبة »نهم في اركف يروم وقد ا 
المولى ان يلحقوه اذا عرف غرظ نهم > اصاب نديبا الممني المشهور اذ اراد «واليه ان 
0 بأسجهم 3 وقال شم « والله 0 ع 5 لاا ادعب الي" من أن كن 
0 لاع و ت ام تر يدون ماي 7 

سامت العددية عندم ا يشبه المئف « المآاخاة » 000 بين القبائل او 
بين 0 راد ولا تزال هذه ا ذاعة بين البدو الى 0 فاذا 50 العربلي اخد 
بناصرك وحماك ودافع عنك 5 أنك أخوه 
الخلع 
0 الاستاحاق 5 دهم 0 الخلع » فمكان الر جل اذ! ساءه أعمس ٠‏ و أنه سو ان كان ١‏ 
اريقف عام ان 7 عن نفسه فتخاص هن نسعة ما قد يرتكه الول من المكروه أ 
لكا اموا لا ا 0 
(") الاغاني الاج * (4) الاغالي غه ج/ا1ا (ه) الاغاني 84 اج ١‏ 














مس ع م م 


وقد تفعل ذلك القسيلة أو المشيرة فيذهي «ماعة مها الى سوق عكاظ ومعهم المراد خلعه 
ويشهدون على شوم امم خلعوه وسعئثون ادا بدلاك فلا ل القلة حر 
له ولا تطال محريرة محرها احد عله ٠‏ 5م فعلت <زاعة هس بن الخدادية |١‏ 0 
الجاهلي' او تيون بلخلم كت 

ودن اغثير حوادت لخلم قبل الاسلام خلع يمرو بن العاص من عشيرنه وكان قد 
ذه الى الحبشة بتحارة في الجاهلية مع عمارة بن الوايد 0 0 واحتصما في العا داق 


ع 


فاسام حمارة الى مرو فاضهر له اشرو و مرو دهن في م فك ت الى أن 4 أن حاء ع 
0 دن در برابة يه أذأ اذى حمارة فعل لمت كل . 9 سل م ايساو بدلك 
نافيا الى 1 5 


العبيد في الحاهاية ىد 8] 2 
| 


وكان دماغ و فى || مأدية يا* مير يلل #تمعولن ويؤلفون عصانءات ون الصعاليك معطمو ن | 
السلل وعردون عل الة مله 4 ٠‏ فلما حاء الاسلام أصيح : كم على 07 ٠‏ فقد كان ظ 
بعلي الاحول هن شعراء الدولة الاموية اما مجمع صعاليك الاز د وخلماءها فيخي بهم 
ويدهب 3 الى بلاد الرو 





العسر فى اها 


فس ممه 2 


اللاشترقاق 
الاسترقاق قدب مثل قدم الانسان لان الانسان مفطور على الاستبداد والقوي 
السميع ملك ا 3 ٠‏ وكان الانسان 6 اول عهد العهران اذا عاب عدواه ونقءضص عابه ا 
١‏ م السمء مع لاه بل هده الا الناء اء ققد كانوا اليه مقو مهن للاسةمتاع كن : 9 صار وأ 2-0 دون ظ 
+الاسمز في واساعؤده “وم 2 در رسن ورعاية المساشية ١‏ ا دلاك هن اأص: نالع 
أو دام بلعو م اد ع المتاع ٠‏ ذلك كان * شاهم في عهد العدن دم 2 دور واشور وا بل ٠‏ 
وكان 1" سوق رائحة في الدولة الروماية فكانوا 0 بالاسري باائات والالوف 
ولا بيعو مم بع الاء لآم وبعأم مأو هم معاملة أ اي والات ٠‏ ولا انظم حال تلك الدولة صاروأ 


ؤ 
ظ 
ظ 








مزوجون ا واري واعدك ان 2 الروماني 0 بعيلده 5 باه ٠ن‏ لي أو لد 


ظ اريم 7 الاغاني مسر 096 الآغان جم ظ 





ح تس سطس تس م م مه تت م تت م تس سس م م 


"١‏ 2 العبيد في الماهلية 


ابح تخاضة منوطا راع القضاة واذا بالغ السيد في ظل عبده حكم القضاة عليه 

عل أن الضيةن ها زالرا كارا .في اللمدكة الروماية لاوم م بيت وأكزرهمه 7 
الاعيو راواه ل 0 في الذ_ازلك ويعلحومم الصءا ١‏ لع على اذت_لاف رم 

وبددمومم فياسواق خاصة بالرقيق ٠‏ ويتاف كن العيد عد هم ور ربالا روماما إلى 
أردية الاف ريال وهال 2و 7" ُْ سار الممالك القدعة ٠‏ فالفرس مثلة كانوا يستعيدون 
الأراك ف اطره و ادومم وقديادون ابناء الامراء منهم ٠‏ وثما ذ كره التاريخ من ذلك ا 
ان ابرويز ملك الفرس أهدى الي موريس ملك الروم مئة غلام من أنناء ارا كتة 
الترله ا |4 الحسن والجال اذاه م أقراط الذهب فها الدر واللؤاؤ قٍِ حجلة 0 
رن ٠‏ فأهدآه ملك الروم هدية فاذرة في حماها و حارية من بئات ملوك 
برجان واللالفة والصقالية والوشكنس من الاحناس الج اورة لبلاده على رؤوسون 
د 
العبيد عند العرب 

والمرب له ا كانوا ستخدهون اليد ٠ن‏ اسرى ار ب أو تمن متاعومم من الاهم 
الخاورة لخزءرمم كاطرشة وما <واا ا المتوحشة ٠‏ فكان التخاسون>ماون العيد 
والاماء من تلك البلاد وغرها الي جزيرة العرب يدعومم في اسواتقها بالواسم وكانت 
قريش تتجر بالرقيق مثل ائارها بسائر السلع ٠‏ ومن اشهر النخاسين في الجاهاية عبد 





ألله و3 حدعان ل 0 ردس وراش 0 ب الفعدار("ؤاذا اشرئى أحدهم عيدا وبع في | 





عنقه حاة وقاده الى منزلة 0 035 د الداءة ٠‏ واذا كان الء لك أسير حرب حر و7 نأصيةه 


ودعلوها في كناتهم - دى سادي ده ٠‏ وكانوا 50 اعون الارقاء ويم ادوم ويثوار نوم 
لال ضائر الأجقية 301 اذا قو الول فيه الى قال لقدانت حر بعد موني » فانه يكون 





در | ٠‏ وقد حر <ون العيد في حماة صداق العراس ومن 0 في الصداق بشار بن 
برد الغا عن الأشالاي الشوير قانه” كن هو و لرح_ل كن الازد زوج ام أذ 
هن بني عقيل فساف الما بشاراً وا في صداقها رف 

فيدل ذلك على كارتهم ولاسما عدد الامراء والملوك حتىيز يدون على المئات والالوف ٠‏ 


فقلك 0 ده و الكلاع مزاك مير على الى كر ومعه الف عيدك دون من كان معه من 000 


() المسمودي ه١اج 1١‏ (؟) المعودي 989 ج ١‏ 
خ) المعارف لابنقنيبة ؟١؟‏ () الاغابي ٠‏ جم (ه) لت 1 


لموالمي في الجاهلية "١‏ جد 


و يكن شر وف مهن أده راف ١‏ ب يخاو منزله هن عرد ١‏ ستعملهم في حاجيات ٠خزله‏ 
فعبد الله بن ٠‏ أفي رسعه 0 له عميل” من الدثة بتصرثون في م يع المون وكان عددم كثير ا 
وثهم هن ن رج ورب وثلا كانوا بشقون بامانتهم ' ' على انهم 00 السشولمون مم قْ 
القغال وكأن' ن لذلك ش ن لعد 000 ٠‏ وكانوا يحعلون الحخدعل العيد لصف كْ على الخر بن 
واذا شهك سر ا ليا عرب له في 3 دكن سوه مده 

وكان من اصناف العبيد عندم « القن" » وهو العبد الذي يعلى بالارض و باع معها 
و لشمه 501 2 اكه الرومانية ٠‏ ومن البيد من يدخل الرق اللقايرة 5 اننق لاي هب 
مع العاصيبن هشام فانها تقامرا على ان من ثم ركان عبد! لصاحبه فقاره ابو لحب فاسترقه 
واسترعاه واابلو"* وكنوا:فمترفون لديو يق نذا 

وكانت العرن : تزوج الاماء ذا ذا ولد لهم مين اولاد استعيدومم فاذا لحت ب أحدثم 
المقوه 15 سأبهم واعكرفوا 4 اليك بقى يد ا فأ سول حوادث اراس حاق على هذه الصورة 
الحاق عدار العيسى بأسه شداد 00 حار ننه ز بده وكان شداد نفاه 1 الجب الحقه 
للسي4 - وقصحه مشهوورة . وكان العرب 1 الاسلام إيا لعتقون عيدم اليه للقي هام : 
واذا احب العيد ١‏ العلق استباع اي طلا”ت اع | 0 ردي صاحيه بأءه' أسوأة ٠‏ ها لعك 
الاسلام مكثر الياء اق كم ماس ولي سا ناد افا ظ 





الوالى فى الجاهاب 


المولى عند العرب وسط بين العبد والمر والغالب فيه ان يكون عبد معنقا ,فكل 
عمد اعلق صار فول وهو شه مأكان ف الدولة الرومانية دن العديك ال#ررين وتمعونهم 
8و 1ط ]1 وكل عبد اواسير اعلقه صاحيه فهو مولى له و ينس اليه او الى قبيلته او 
رمظه فقول الماس دفلا هن مولى بنيهاشم وفوف موك ل زوين لبر لقره ويلك انيت 
لمولى الى بلد معنقه فيقال فلان مولى اهل المدينة او مولى اهل مكة ٠‏ والمولى عندم 
5 ولكنهم اعون قرابة الاهل صر يه وقرابة الول غير صر يه : ويطلق امول 
(1) الاغافي ؟* ج ١‏ (؟) الاذاني مرك 15 ("*) المعارف لابن قتدبة ١٠١١‏ 
(؛4) الاغافي ٠٠١‏ ج 0# (ه) الاغاني ١14‏ جا 








5 الوال ف ابداهية 





على الصاحب والقريب وابن العم والمار والحليف والابتك والعم والازيل والحهي 
والتابع والصهر وغير ذلك وا كثرها يطلق على المولى بسسيل الجاز ٠‏ واما عند التحقيق 
فالموالي 2 انواع فول عثاقة 00 عقد ومولى رحم 
نوك الكافة 
تمولى العتاقة هو الذي كان د 1 عبد | واعلق وكانوا لعلقون الاسيرمكافا : 
على احسان فيشارط الرجل على عبده مغل اذا فعل 7 وكذا فيو م ويكون ٠ولى‏ 
كن الذللك "ذا نيز كير فى و لالحنالا لان الحلبن كقيرا ابا كارا متميون 
بالعبيد على اسيادم بطريق الاعناق س من أ مثلة ذلك ان المسلين لما حاصروا الطائف 





في السنة الثامية الور 5 تع عليهم | مٍِ البي 505 ننادى «ايا عبد نزل فهو 
5 - 
حر م م و فنزل نايد 05 9 وقد يحون الاعئاق ١‏ امب اخر 


واذا كان العدد دن ا 5 50 اعتاقه دزوا ناصيته وذلوا سه صير 


[ 


قول هديرة بن ألي وهب : 

العو فتن لشن كيلف علد اناب ترون ال نا 
من د فككناه بلا كن ور لأضةء كن موالء ا 0 
( الكامة © وقد بشع العتاق باشاق بن العيد 0 الم بلع وهو م لعيرون عنه 
لكان وفاك ان كني ادهلا همك كن ادانيى وأداه عق وقد حمل الدقم 
0 « تقس ع » فاو سعد المقري اد 5 ذار 0 عدا رحدل من جندع وكائه 
على أربعين /١‏ الآ وشاه دكل أضحى فاداها'"' 
قاذنا أن عن أعتق عدا كان ولاؤه له" وبعنى ذلك أنه يكو نهوصاحت ولانه فرسب 
اله واذا مات كان هو وارله ٠‏ على انهم كانوا شترطون احانا أن لا يكون ولاؤّه لعقه 
بل يحون ان بؤدي 00 الكانة ٠‏ وقد تكون العتاقة « سائة » وحصي أن يعتق العيد 
ولا ولاء له ٠‏ ؤكان |١‏ ر<ل اذا قال لعنده «انت سائيه » يعاق ولا حون ولاؤه لمعتقه 
- ماله حيث ساء ٠‏ وهن أشهر المعتقين سائية سالم .ولى الي حذيشة بن عدة وام 


) 


ار وكان لوكا 0 ه اهمأ ة ابي حدا شه ا ساكئنة ده 
)١(‏ ار ا 5 ) ابن هما مج ؟” 
() المعارف لابن قئدة 1٠5‏ (5) اللعارف”ه 


ايه عمج تسم سم جاحة. ياس جمس سا7 .ا ل لمحيس سس مجه لعش و اوعد سبج بسي وي ٠‏ 2 اح لي سج ج997 ا :7 سس 2 يها ل يداح وماس سه حب يع كك بجا الو د حص سج ب وس سو و و مط ع هصوب سس جب .ب :عر به بجوي - 0 بج جه مومع وو .اب بو ا روس سي ا ب 1 


اص ب 7ت رتب 22222222 لت - س2 ع عفص باوجب 152 يد 8 ماودو 2 2 








م سم 0 


الموالى في الجاهاية 6د 3 3 


فل ان الاخاقم تين فق أن كران الو لاء لعنين: لقف لوراك سفره الكفية 
دخات على عائشة ام امؤمتين استي عاق كتابتها وعاء با حمس اواق ممت علبها ق. صق 
سئين الك لاف ١‏ رات أن عددت هم عدة واحدة ايدبعك أهلك فاعتقك 
فكون ولاؤك لي » فذهيت بريرة الى اهلها فمرضت ذلك علوم فقالوا « لال ان يكون 
ذا الولاء » قالت عائشة « فدخات”' على رسول ألله ( صلعءم ات ذلك له فقال 
اشترها فاعتقيها فاعا الولاء لمن اعنق »' ١لا‏ أن يشتري 00 ذاك الولاء من صاحبه 
فيصير الولاء الى, الغتري 6 امانية ا قيفي الع اران لديف فقا اك 3 لامرأة 
من بن زوم فأدى وعئق ثم اشترت ام 0 1 

ومن 1 ساب العداقة عندهم التد بير وذلك أن شول الرجل اعيده أنت حر بعد ون 
قلا برنه اهله” 

و[ نكن 

وشَال له ايضآ مولى حلف او اصطناع وذلك ان ينءى الرجل الى رجل بالخدمة 
على اختلافضروها او الحالفة او الخااطة او الملازمة 0 تعاقى ذلاك اح ال ٠ومن‏ 
امثلة الموالمي بالحالفة او الغالطة الوود في يرب ( المديئة ) فقد حاء الاسلام وهم عدون 
من موالي الاوس والأزرج فولاوهم من قبيل الحاف ٠‏ واولاء المود في بثرب نارم 
نطول شرحه خلاصةه ان المود 'زلوأ فم اقل الملاد رضعمة ؛ قرون ونوطئوها ة قل أن 
ينتقل الم الاوس والآزرج من عرب العن ٠‏ فلما حاغوا الم ا الهود ا 
الأزضل واناقية اقاقانوا فى «ضيو عق ادق أن مرا مي اسمه مالك بن تلان استشار 
ملاك غسان بالشام فق 5 وكانه أستعانه علم وانهقًا علي الكد هم ٠‏ شا المدسه 
وفءل ذلك هذل" المود وخافوا عيضيو 5 داهمهوم ا من الاوس أو الأررج 
شي ءَ أرهويه لا عشون بعضوم أل عض 6 كانوا 9 من قل بل يذهب كل ممم ال 
0 الذن هو بين اظور ه هم فس :دير 2 فاحاً 5 ل قوم من المهود الى طن من الأوس 
أو الأزرج يشعززود و '" وبح لفومم على اهم موالهم وقمم م ن سب ولاؤه الى 
رهط خاص كوالي بني النتجار اخوال اللي أو موالي غيرهم من عرب المدينة 

ومنهذا القبيل ١‏ كثْر موالي العرب بعد الاسلام فقد كأ نالعرب اهل السيادةوالشوكة 
واه لاد بلازمونهم بالخدمة او الخالطة او المعاشرة فيأسبون الههم ول“عون ذلاتك ولاء 











١و سج ؟ (؟5) اللمعارف 175 (”#) الاغاني لادج‎ 5٠ الخاري‎ )١( 


١‏ لمسجسم 





يحم و و ا ور ا موعت ل د اس 2 








م أ الموالى في الجاهاية 


الموالاة وشٍ ان يقول م لو ان مولاي رثني اذافيتكت * وتعقل عني اذاحمدت » 
وقال الخو « قبات » ولكل طبقة من العرب طبقة من الموالي فقد كان اللا ل 
من موالي الرشيد ومن ثم دونهم من العجم موالي الامراء مكنا ٍ 
وكان الول ف لاسي وا كان هماد هوف أذ جوسيا لا فزق في ذاك عندم 
فوالي النى كأن احدمم حبشي الاصل والأخر بوناني والاخر قبطي والاخر تاي 
أ وعدس وك عنة ان الا وريغ كن مق أهافي نوي وقتل يوم بدر على النصرائية 
اما بعد .ظبور الاسلام فأصبح الولاء ذاه اميق لا القران نهى عن تولي اليبود 
والنصارى بالا به « يا ايها 0 ين | را لالتخذوا الييود والنصارى إولياء » ال ٠‏ وصاروا 
بعداون بعد الاسلام من اهل الذمة 
مولى الرحم 
واما مولى الرحم فيككتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل فينسب الى القبيلة 
الي تزوج من ار ومن امثلة ذلاك سديف الشاعر فقد كان هولى <زاعة 5 ادعى ولاء 
بني هاشم لانه تزوج لا لال اللي لهب ( من بني هاشم ) ''' 
وللواليي عند العرب احكام عامة واحكام خاصة فاحكامهم العامة ان المولى احظمنزلة 
من اأر وارفع بن العيق: افوص لا باع 5 ك2 ه لا يعاء_ل معاملة الأر في الزواج 
والمبراث ٠‏ فالمولى لا يتذوج خرة ووية الول اتفضيونفية ال" الماغيك + وساءل خو 
ذلك في م بقع عليه من القصاص يجار نصف حل ار 
واما احكاءهم الخاصة تخداف باختلاف نوع الولاء وا*مها الارث شولى العتافة يورث 
ولا يرث ومولى العقد لا يرث ولا يورث ومولى الرحم يرت :قووف 7 فل اعنق: عدا 
كان الولاءله وهو يرثه ولذلك لعونه” مولى |أنحمة ٠‏ وكان الرومانيون يرثون ثاث ما 0 
وال يكتمبونه بالشمل اوغيره واذا لم يكن لم من يرثم من نسليم ورثواكل اموالي””' 
وكان لوا 8 ن في عصدية العرب قيل الاسلام وقد عظم ف سم ف د 
كانوا سببا في قلب المالك ونقل السلطة من دولة الى دولة 





ققد مهاه ع نف ع 6 لع عا عه هاوه له مات الواع لاجد 4 8ه كاه يعم وواحه وم يذ مره ة اماه و رد ع ريع آم #تعا ع اع امع ومع كه وماد لواو ء الوزن جاه نماي 6 ادوم و يواعد ع مرو وإ ع كع وما رع ا مو اوور عع عد عع ادوع ع وعإوع ويفا ع وم وعطوا و مدوم ووم 


0 ابن الأنين 161 ب 0 2 المسعودي م6 ١‏ 
(9) الاغاني باك 14 (؛) الاغاني لاا ج ”" 
ز(ه) العةفق الذر بيد لماكت )03 7 ,11 متأم سصكط مسقسمظ ف'صمطط01 
أو 1ك 





النزالة الاجانن في الجاهلية 66 


ترات ابرمائى فى الْجاهَل 


كان معظم سكان جزيرة العرب من القبائل العدنانية والقحطائية ومن يتبعهم 
من العبيد والموالي والحلفاء وتحومم وفيها ايض جماعة من النزالة نزحوا اليها من الميشة والشام | 
والعراق ومصر وفارس والطند وفيهم الاحباش واليهود والروم والكلدان والى جم والمنود 
وغيرمم ٠‏ وكان لعضهم يتوالدون فيبأ و ينزوكجون باهلبا يختلطون مم و لضيع 9 بهم فييم 
00-7 والسريان وغيرمم ٠‏ وفييم هن يجا لفونم وينشموناليهمكاأيهود والنصارى ومنهم 

ن يدخلون في حملة عبيدمم وموالييم الاحباش والفرس ؤافرد فتضيع اصوطهم ٠‏ ولذلاك 

كان سكان جزيرة العرب عند ظهور الاسلام عرب صرق الا بعض اليهود كيني قينقاع 
والنضير وغيرم وشرذمات من ندارى اأروم وطائفة من الفرس الاحرار يعرفون بالابناء 

الابناء 

م ظائفة من الفرس كانوا يقيمون في بلاد اجن ويعرفون بابناه الفرس الاحرار او 
« الابناء » تييرًا لمم عن الفرس الموالمي - وابناء الفرس الاحرار ثم ابناء الجند الفارسي الذي 
جاء بلاد الهن لنصرة سيف بن ذي يزن الخميري على الاحباش وكان الاحباش قدفتهوا 
امن واستولوا عليها ففزع سيف المذ كور الى كسرى مالك الفرس واستتجد فيحديث 
طويل فسير كسرى معه' بفعة 1 لاف من جند الفرس ومعهم قائد اسمه؛ وهرز ٠‏ فلا 
وصل اليش الى الإرك جرت الواقعة يبنهم وبين الاحباش فاستظهر الفرس عليهم 
واخرجومم من البلاد وملاك سيف بنذي يزن ووهرز ار بع سنين ٠‏ وكان سيف قدايّخِذ من 
الاحباش خدما تفلوا به يوم وهو في الصيد وقتلوه وهربوا في روس البال وطلبهم 
احابه فقتلوم جيعا وتفعذع ام امن ولم يولوا عليهم احد! هن العرب فظلت سيادة 

الفرس عليها حتى ظهر الاسلام وفيبا عاملان من قواد الفرس احدها اسممه” فيروز ز الديني 

وال كو نادمه فأسبي 

فالجيش الفارسي لما استوطنوا المن تزوحوا فيا وتناساوا ورزقوا الاولاد والاحفاد 
وعرفوا بالابناء ٠‏ واشتهرهنهم في صدر الاسلام طاوس بن كيسان احد اعلام التابعين 
ووهب بن متبه صاحب الاخبار والقمص ووضاح العن الشاعر وغيرمم 
| وكان مثل هزّلاء الغرس ايض في الشام والعراق والجزيرة واختلفت ت امماومم باختللاف 
ِْ اما كنهم بعد الاسلام فعم عون في ايمن الابناء م رأيت وفي صنعاء خاصة عون يني 


م سيد رويد للح ب عجوي لماحو ولمع م ا ساي ل الح ممص سح لام ععيا مسي 7 





مس . اححو جسم مسسمويصيه وتم دعو 


تار يم الفدن الاسلاعي ظ 5 ظ الجزد الايع 





: موحد لممسروو يك مسمااييق بجح يساوي يي بطسصي صهات ١‏ مس عمست جلف وساء مم عمس عي بد ١‏ اموس لوس موب صو تدم 7 ممصفك و سيو جم امعد ١‏ 
تق ال و ا اس ا ع7 لواف اططظقةة طن و بو واد عمسو سكج ا 0 


20 5" 0 ساسة 0 في الجاهلية 


0 


الاحرار وفي الكوذة الاحامرة وبالبصرة الاساورة و بالجز درة الحضارمة وبالشام الجراحمة” 
وكان للابناء شأن عند ظبور الاسلام تيزو السزين ولصروم 0 عن 
سائر المسلمين غير العرب بانهم غير الموالي 

م 


ساسم الرواء فى الجاها 


م يكن لاعرب دولة في جاهليتهم الا مأكان في البمن من دول التبابعة مما لا يدخل في 
حثنا - وانما نر يد بسياسة الدولة عندم القواعد الني كانت تدور عليها احكامهم ومعاملاتهم 
لمفظ علائقهم السياسية وا دابع الاحتاعية ما بقوم مقام القوانين الادارية والسياسة 
الدولة في الام الندنة 

فالرئاسة عدم و الامارة انماينالها اهل العصبية والماه واذا تساوت العصبية في جماعة 

ناميا ١‏ كبرهم سنا ولذلك كان لفظ « الشهز» عندم يدله على الشيزوخة والرئاسة معأ 
واذا اشكل علييم الالتقان لاي سس هتحمدوا الى الاقتراع ٠‏ وكذلاك اذا اعت عدة 
قبائل في محالفة على حرب واحتاجوا الى من 207 2 يقترعون بين اهل الرئاسة 
من حرجت عليه القرعة 0 2000 ذاك مشأ بدوالو وهم معظمهم ٠‏ واما حضرمم 
0 فالرئاسة فيهم لادن الكعبة وقد لقدم ذ كر مصالم لك عندم في المزء 
الاول من هذا الكتاب 

وكان فيكل قبيلة بالجاهلية بيوتات تشتهر بالرئاسة والشرف فقتاز عن سائر القبيلة 
وتكون الرئاسة فيها كنت هامم بن عبد هنأف من قبيلة كن وبدت " لحديفة بن بدر 
الف زاري من فس وبدث 21 ل زرارة بن عدي هن قم وبييت 1 ل ذي الجدين بن عبدالله 
ابن هام من شيبان وبدت بني الربان من بني الحرث بن كمب من العن ٠‏ وقد 0 
هذه البيوتات على بائلها بالشرف لتواليي ثلاثة باه منها في الرئاسة على الاقل 
البيوتات نفوذ على سائرالقبيلة ٠‏ وكان اهل السياسة ان رجال السلمين اماي 24 
في تولية الحكام ٠‏ ومن هذا القييل وصية ابن عباس لحسن بن علي « ول" اهل البيوتات 
لستصلح بهم عشائرم « 

والاميز البدوي عع ساطنه المطلقة فلا سشدة و ف كاف ويغلب ان يستشير اهل 


حومسم > 0 9« وه شووصم وو وه و سمهو وه مسي ص يو و ممه وميه م 55 هه 5-5 .2 
مجع ف ع معدم دل مد مه كة ددم فعه مو مم ممم جهو دده وو ييه ش رطسي هه هوه ووي موس وده هو به ووم سه شه و هه هموص ووه ممه هو وه ووه ووه ده وم ممه م نوه اه دا ننم م مم 


)00 الاغافي 7/ا ج ١7‏ ظ 
20 ديد 





متمد لمات .مسد لوطه ممو سج و اموميد مو ووب ريعب مسوجصربيو و ويم سوم دوه ١‏ لوسرم امي مكعم وو مسوودي جه للجويه لومحم بصنا عصييده د مومعل اا 0 


مناقب العرب في الجاهلية ظ 2 








بطانته وخاصتهعلى انه لم يكن يحتحب عن احد ولا يهن احداً! ٠‏ يجالس الناس ويخالطهم 
رفيعهم ووضيعهم ٠‏ وثم لا يعرفون | لقاب الة خضي ولا نعوت القليق فاذا خاطب البدوي اميره” 
نأداه باععه وطالبه #قه بعبارات تشف عن عزةٌ النفس و باع الف رف انفة اببداوة 1 
على انهم كانوا بتكلمون على الاسنان والامير يخاظب رعاياه لقا الوقار كالاب 3 
والمال والابن أو ابن الاخ على ما تقتضيه الاسنان والانساب ٠‏ وظل ذلك 0 
صدر الاسلام بنادون الخليفة باسمه ويحاجونه في شؤونه حتى اذا تحضروا احتجبوا وتكيروا 
فاتسع الفاصل بين اللحكوم والطاك 





مناقب العرب فى "لجاهلب: 
الوفاء 
على ان العرب ثلا كانوا يحتاجون الى حا م بفصل في الخصومة يدنم لما فطروا عليه من 
< المناقب املة ال ِي لقوم فيهم مقأم الام الصارم ونازههم عن 0 الدنايا مم بعلييم 
عن القَضاء ٠‏ وسيدك هذه المناقب 0 الوفاء « للانه ١‏ اذا ئَ صل فق آأمة اغناها عن القضاء مس 
والركنة اغا : قفي بين بين الذ: ن لابعرفون الوفاء . وكان الوفاء 52 قِ خلق العرلي ويزبد 
َك فيه كلا بعد عن المدن واوغل في الصصراء لان الغدر والتكث لا بعدشانالا 3 القصور 
الثهاء بظل الحدائق الغناء 
وترق الوفاء مطبوءاً 25 افوالاهل اليادية واشعارمم وامثاهم تل ف عاداتيم واخلانهم 
وفي 1 راععالم وهو فيهم حية ة وف سوام صناعة ونكنن وسكا ب حنظاة الطائي والنعانبن 
المدذر عثل هذه الخلة أاحسن ثبل فأن <حنظلة وعد النهان بالرجوع بعك عام لاستقبالالموت 
فطلب النعان من تفع ففعن, شريك بن عدي ولم يقدم شريك على ذللك الا وهو يعتقد 
صد ةق البدو لاشتهارم به ٠‏ وقد وف حنظلة جاه 2 الؤقت المعين لاجند شوده ولا ضابطة 
تخفره' مما حمل النعهان على العفو عنه وقصته مشهورة ”') 
واغرب من ذلك وفاء السعوا ل (كعوثيل ) سن عاد باء وان امرظ القس الكندي قد 
| استودعه سلاحا وامتعة تساوي مالا كثيرًا وسافر الى لاد الروم ومات قبل رجوعه فبعث 
أ ملك كندة يطل والاسلحة والامتعة المودعة عند السموال ف يسبها . ولا الم عليه 


ا لمعم ع صن وو يموكح مجع موسيم جد جو بد ترج ودين ب بساتفصحت جما اجو ووس وم و وج ريه وم هم عي روب م و وس وض وس وير يي و وس وسح و 6 ون نه يم وحيا وج يا :0 و 0 ين ومو ووس دي يو و روج يه ودرا راع ووو وبي ج200 


١ ج١١ المستطرف‎ 1) 








3# 9 2 مناقب العرب ف الجاهلية 


سس سس همده 


اجابه « لااغدر بذمتي ولا حون امانني ولاائرك الوفاء الواج بعلي" «» جرد الماك عليه جدشا 
وحاصره في حصنه رقع ابن السهياً ل أشكر] عند الملك فهكد السعوا ل 0 أن 
/ بس الود بعة الى ل التسليم وقال « 50-6 لاخفر ذماءي وابطل وفائي فافعل ما ثئت © 
فذيخ ولده والسعوا ل ينظرء فلا امتنع الحصن على ملك كندة عاد خائبًا واما السعوال فصبر 
على ما تحمله من الشكل محافظة على الوفاء ولم بس الوديعة الا الى ورثة امرى” القس 

ا هذه مناقبهم أت حاجتهم الى القوانين واستغنوا عن الجد والضابطة 
وخصوصا اذا اضفنا اليها علوالهمة وطيب النفس وقلة احّال الذل والسماحة والكرم والنزاهة 
عن الدنيئة فهذه كلها من منافب العرب اهل البادية 

اواو 

ومن قبيل الوفاء بالعهد وحفظ الذمام ايض « الجوار » فان البدوي يحافظ على جاره 
محافظته على نفسه ٠‏ والمقصود بالجوار في الاصل ان يحافظ الرجل على جاره القريب وهو من 
قبيل التعاون الطبيعي حتى قيل « جارك القربب ولا اخوك البعيد » ولكن العرب توسعوا 
في ذلك حتى شقوا منه الاجارة والامتجارة والجوار وكلها بمعنى الخماية والحفظ مع ان اصل | 
المادة « جار » بفيد ضد ذلك ٠‏ واستعاروا الجوار للحهابة على الاظلاق فاذا خاف احدمم 
سوا جاء المرجل يميه و عق ان يقولله” « اجرني » أيجيره بقدر طاقته وقد يفرط باهله 
ولا يفرط بجحاره ١‏ ظ 

ومنامثلة ذلك ان الاعشى امتدح الاسودالعسي فاعطاهجائزة م نالحال والعنير فرجع ٍ 
وطر بقه على بني عامس مخافهم على ما معه منالمال فاتى علقمة بن علاثة فقال له « احرني » 
فقال « قد اجرتك » قال « من ان والانس » فال « نعم » قال « ومن الموت » قال « لا» 
فتركه وات عامس بن الطفيل فقال له « اجرلي » قال « قد اجرتك» قال « من الانس 
والحن » قال « نم » قال « ومن الموث » قال « نعم » قال « ا من تقال 
« اذا مت 7 جاري بعثت الى اهلك الدية » 1 « الان علت انك حيرني » ” 

وقد يحجى4 بعضهم لمسئهير برجل فلا يجده في ببته فيكفي ان يعقد طرف ثوبه الىجانب 
طنب البدت فاذا فعل ذلك صار جارًا ووجب على المعقود بطنب ببته للمسئهير به ان يجيره 
وان يطلب .له بظلامته 7 
ومن قبيل نعظيم الموار والحافظة عليه ان عاص بن الطفيل لما مات نصيت بنوعاص 


وات ون 4 ت 00 50 يام 9 0 انرون ان وو سو ون وسوسة وود و ورز5ووسمه م مور مهم ههه سات همه ووس و دوس وهم دسي ني هون هوس سنن ونا و ورهير ون مومع وورس ونم مهس م برد سه رمم هر عر هرج م هوج ري هم راواه وا يوس م سا يعض ده مهمه و ريده برو موسي هم ريم مين 


)١(‏ الاغالي *“مجم 6 ا ات 


نع ممخسمي م لي ماصع وسوس مسيم اسمس مسح ووس وب مس صم 
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اديه 


انصابًا ميلا في ميل على قبره لا ينشر فيه ماشية ولا يرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش 
اشارة الى ما كأن عليه من الحافظة على الجوار في حياته ”'" 

وما زال الجوار 07 عند العرب بعد الاسلام الا من خالط الام الاخرى في البلاد 
المفتوحة ٠‏ على ان تابيد الدولة اقتفى ضعف اللو ارلان اهل الوجاهة 0 من اهل الدولة 
والرجل يومئذ انما استجير من حام يطايه فاذا امار به مظلوم قالوا « انما يخير الرجل على 
عشيرته واما على سلطانه فلا » خوفا على نناضين 5 أضاب ابن 2 حاب زياد 
واستوار بالاحنف بن فس على عبيد الله بن ز ياد وهو يومئذ امير البصرة فافى اللاحنيف 
خوف العزل وقال له « اذا شئتان اجيرك من بني سعد فعات » فذهب اليغيره من وجهاء 
العرب فابوا اجارته لنفس هذا السب ”ا 








الارصحية 

ومن المناقب التي تغني العرب عن الوازع القبري او القوة الحاكة « الارنحية » 
وي دن مقتضات المصور الجاهلية الندوية أو ف ري حر أهام ن احوال الفروس.ة التي 
العير عمها الافريج وهم ايت وحم ذلك الى التفاخر بالشحاعة ا 
الاحدوية ٠‏ وكانللارحية شأن عظم عند عر ب لدقة ععورهم وسرعة تألرهم لام | هل 
ال وَدُوو شوس دساسة شيحهم البت دن العم وشعد م وك إسمعول الكلمة وتطير 


ت عندهم صروب المفاذرة والمماهلة ْ المواسم والايدية ص برعب قْ الفضائل وبغني 
عن زحدر الحكام 
ومناقب العرب كشرة كالكر رم والض. مافة وعلو الطمة مم لا دخل له قٍ تدا 








سياسة الدوا في :صر الرائ دن 
*نْ سلمة ١١‏ ١ء‏ جار ٠‏ 
اإامم” أبر سمز من 
قدراءت أن العاف اغا انوا يتفاضلون بالعصيية ويتفاخرون الانساب فلما حاء 
الاسلام 5 ان قُ له ف بد >له ه ن احواطهم أنه ا وصارواأ 5 واحدة على | < لاف 
انسابهم ومواطهم ٠‏ ولعدك ان كان العني ماد رالححازي والمضري شا راخخيري وو 
ذلاك دن مفاخرات الما كل والنطون 52 حاء الأسلام شععهم 2 سه ت راية واحدة بأسمم 
واحد هوه الاسلام» فقال اللبي« المسلمون اخوة » وقال من خطبة القاهانوم فح مكة 
« بأ هوشم ه فراش أن الله قد أذهب 4 م وة الجاهلية وتعظمها الآ باء الناس من أدم 
وادم و راف 6 '' وقال من , خطة في ححة ة الوداع دا مها التاس اذربكم واحد وأن با ى 
واخد»؟ يو ل 10 م عند الله آنا م ل س أعرني على تحمي فضل 
اللا بالتقويي 5 (؟) 
واقتدى ١ل:‏ يِ ى خافاؤه الاواون لاسما عمر ان الخطاب فا نحملة بن الامهم ملك غسان 
لوك أن أسا م شق وهو طوف فى الكمة أن 0 ارية وطى 0 ازارد فاحل فرفع حلة بده 
وهشم الفزاري فشكاه الى عمر فاراد عمر ان يم انف حيلة فقال « وك5م ذلك 
شية الا بالتتى والعاؤة » فر يحتمل جبلة ذلك فعمد الي الفرار '”) 
فيِؤْحِذْ من ذلك ان البامعة الكبرى انما هي الاسلام ولكتهمكانو | يجعاون لاعرب مزيه 
على سوأهم من ألاء 6 و 0 وأوصى عمربن باهل النادية ير لام 
اصل العرب ومادة الاسلام '' وقال « ابا 6 واخلاق المحم « اده مضّة عر 3 
جعت اله رب عل المح م ٠‏ وعمر أول خليفة فضا ل زه على سوأهم 
ومنع هن سيممم ومن 1 2 2 بالعمرب أن علك لعضوم عضا ودوسع ال عزوحجل 
وقم ح الاعاجم » وفدى سيايا العرب من ع الجاهلية والاسلام الى أنامه 0 عرللة بالحدرث 


ا وا ووو سودي ع اكد ع اوور و مما او و يوعد اق و دعومو عع ع م واو وعم عه عصوم اماه م عع جه عمو وه عه ع و ووه حرمه قم ع وو مووي د وأواع عاو سوع و دوع قا عله ووه وه اع ع عه وه ومو و ود واد 


١ ج‎ ١54 ابن هشام 9١؟ ج١5 (*0 ابيان والتبيين لاحاحظ‎ )١( 
غ ) ابن الاثير 6؟ جم ١ه )انين الاثيركماج ؟‎ ( ١ لا ااغاني 4 ج‎ 
ملطت سكسسس سس جه سس سح جه سس سسحس > سه توس لس سه‎ 








الجامعة الاسلامية كا اع عي 



























« لا سبأفي الاسلام > 

وكان عمر لا يدع احدً! من العم يدخل المدينة ''' وه الذي قسم خيير بين اللين 
واخرج اليهود منها وقسم وادي القرى واجلي يبود تجران الى الكوفة *"' اتخلو جزيرة العرب 
من غير العرب ٠‏ وكان كثير العنابة بالجامعة العر بية يوصي العرب بحفظ انسابهم) اثلا 
تضيع عصبيتهم ومن وصاياه « لعلوا النسب ولا تكونوا كنبط السواد اذا سل احدكم عن 
اصله قال من قرية كزا» ٠ ١7‏ 

الجامعة العر سة 

م انسمر مع حرصه على الجامعة العربية واختصاص جزيرة العرب بها قد حرض العرب 
السلين على سكني العراق والشام' فقال « ليست المجاز لك بدار الا على النجمة ٠‏ 
سيروا في الارض التي وعد الله في الكتاب ان يورتكوها »** لعلمه ان في العراق والشام 
عرب بيجدون هعم و بمصرونهم ٠‏ وكان غرين العراق ناافين على الفرس من ايام دولتهم 
لمأكانوا يسومونهم اياه من الاضطباد ٠‏ وكانت ديانة عرب العراق والشام النصرائية ولكننهم 
فرحوا بالمسلين وكانوا ينصرونم للعصبية العربية ولس للدين ٠‏ وخصوصاً عرب العراق 
فانهم حار بوا مع المسلين ودلومم على عورات الفرس - فابوز بيد الطاني حارب مع اللمين 
في واقعة المسرحتى قتل وهو تصرالي وانما حارب حمية للعرب ٠‏ وجاء الثلمين يوم واقعة 
البويب انس بن هلال الغري في جمع عظليم من الغر وهم نصارى وقالوا « نقاتل مع قومنا »7 
وكذلك فعل جماعة من تغلب وغيرجم حمية لجامعة العربية بقطع النظر عن الدين 

وكثيرا مأكان عرب الشام والعراق عونا للمسلمين فيحروبهم يرشدونهم و أشحونهم 
ويحملون اليهم اخبار اعدائهم ٠‏ ثلا خرج الوليد ابن عقبة غازيا للروم اقيه الروم فقاتلوه 
جاءه رجل من العرب نصراني وقال له « افي لست مرن ديتم ولكنني انعم للنسب 
فالقوم مقاتلوم إلى نصف النهار فان راوم ضعفاء افتوم وان صبرتم هربوا وتركوك 7" 
وقد نفعته هذه |لنديهة 

وم يكن حمر يجهل تلك الرابطة فحرض المستاين على فتس الشام والعراق ٠‏ وما رأى ما كان | 
من نصرة عرب العراقلم عرف فضلهم ثلا هه المتلون بوضع الجزية على اهل الذمة وف 

١ج٠١ةنودلخنبا‎ )"( * ابن الاثير٠م؟ ج‎ )5( ١ المسعودية؟ ج‎ )١( 

(؟) ابنأخلدون ؟؟اج ١‏ (0) ابنالاثير ه91 ج * (3) الاغاني الماج 4 


م ا الجامعة الاسلامية 


جمات. معرب تغلب واياد والغروهم نصاري أي موألاء الجزية و بلغ عمر ذلك فاستشار اصحابه 
فقالله بعضهم « انهم عرب يانفونهن ن الخزية وهم قوم لم لم نكاية فلا تعن عدوك عليك » فوافق 
ذلك ما في نفسه ففرض علوم الصدقة كم 1 السلين ولكنه شرط عليهم ان 
ليا ينصروا اولادم ' 
كل ذلك محافظة على الجامعة العربية وكا أن كاك جنا اناه فلا عاو اولك بوعقة 
لفشح العراق والإزيرة ضعت اليه عربها اللصارى الا قبيلة اياد فانهم تحماوا الى بلاد الروم 
فكتس اليد الى تمر بذلك فكتب عمر الى ملاث الروم « بلغني ان حي من احياء العرب 
ترك دارنا والى دارك فوالله تخرجنه الينا او لتخرجن النصارى اليك « فاخرجبمملاث الروء7") 
الانسياح في الاارض 
فعمر حرض العرب على أ الشام والعراق ليها الحامعة العربية وللاستعانة بها عل 
الروم والفرس 0 | بأذن طم يتح ما وراءهما الا في السنة السابعة عشمرة او الثامئة 
عشمرة وهو ماعيرون عنه ا في الارض ٠‏ فكانوا مدورا وقدطاتط م اغنام 
واستل وا النصر فاذا استأذنوه في قتح بإد مما ور اء ذلك م يأذن هم م وقع لعمرو بن 
العاص اا راد فتح مصر وكان قد عرفها من ايام الجاهلية ذلما فتحت الشام والعراق حاة 
الى الخليفة عمر ورغنه في فتحها وقال له « انك ان فتحتها كانت قوة للمسامين وعوناً لم 
فعي ١.‏ كر الارقن اموالا واتجز عن القتال وار ب » فل يبه عمر ولما ال عليه اطاعه 
وهو بتردد وقال له « يو أ مستعخير الله في سيرك وشائيك كتانق ان شاء الله تعالى 
فاذا ادر ركك كتابي 1 امرك فه 4ل استرافب عن مهمر قل ان تدحلبا أو 6 ن أرضها 
فأنصرف والا الا ان دخلا قل ان اسك 5 كتابي فامض لو حهك واستعن بالله واستتنصره» 
فسار عمريجنده مسرعاً خوفاً من ان يأنيه كتاب الحليفة بالرسجوع ٠‏ فوصلهكتابه 
في بلد قرب العريش خارج حدود مصصر فر بفتح الكتاب حت نزل العربش وعي من مصمر 
ففض الكتاب واذا نصه « سم الله الرحمن الرحم من الخليفة عمر بن الطاب الى 
مرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركانه اما بعد فان ادركك كتاني هذا وانت لم 
بدخل مصمر فارجع عنها واما اذا ادركك وقد دخلا او شيا في ارضها فاعض واعا يان 
مك «( فُعى حَىَ م تح مصمر 
وا فتعح المسلمون الاهواز قال عمر « لبت بدا وبين فارس حباة هن ارلا يلون 
)١(‏ المعارف "4 ءئ لو 00 ابن الاثير+9ج ؟ 
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الينا ولا نصل الهم » ومن هذا القبيل هيه المسلمين عن احتياز اللحر ٠‏ وكان اذا هم 
المسامون بالزول في بلد أو انشاء معسك ر فيالملاد الفتوحه أوصاهم ان لا شموافي مكان 
يفصل ف وبينالمديئة(مسكز الخلافة) ماء د اذا أراد اما يتم 000 يدل 
على رغنتّه في العصبية العر بسة يدل ان يكون ضكر ها في ,لاد العمرب يع ذلك فلمالم و 
ا" ن الانسياح في الارض أذن لقواده باأفتح ولكنه ظل على رأبه في لوقاف غك 
الخأصوص لصرهم في المديئة ومنعهم من او واد عزوي ها اغاف على هذه 
الامة اأدما 37 في البلاد » فاذاجاء الرجل هنهم يستاذنه في الفزو احابه” « قد كان لك في 
غزوك مع رسول الله ما يبافك وخير لك هن غزوك اليوم ان لا ترى الدنيا ولا تراك » 
كان يفعل ذلك بالهاجرين من قريش فقط فاما ولي عمان حلى عمم فلحق معظمهم 
معاوية في الشام وانتشروا في البلاد ") 

فساسة ع.ر بن الخطاب قُُ وان دواته كانت شَضي سقاء العرب #صورين في 
حدر المو نوما يلها هن الشام والعراق وان مختص قريش باالاقامة في المدنية لالهما 


007 الاسلام وعم أساسه اه على نه " إستطع شاف تيار الفتح 0 و | دعن 
الاذن في الانسياح 
فالعصبيه التيقَام : 0 العربية ولذلاك كان الافظان مترادفين في ذلك اين 


| ) 


٠‏ 00 وإفغل 27 © عليك السريان يدل على اريف والمسلمين على السواء 





والفرق بين هذه اجامعة قبل الأسلام وبعده ان العرب كانوا في الجاهاءة :صصيات عديدة 
مختلف باحتلاف الانساب فاصيحوا بالاسلام عصبية واحدة تجمعها كلة العرب وتركوا 
ذكر الاباء والاجداد عملا بما شتضيه روح الاسلام ٠‏ وكانوا في حاهايهم يتفاضلون 
بالانساب فاصد<وأ في الاسالام يتفاضلون بالاتقوى والمهاد فيسمل الدينة: نيم حامءات 
اسلاءية فرعية م يكن طا ذكر من قبل 








تاريخ الغقدن الاسلامي (ه) الخمزغ الرابع 





و 4* د طيقات عر بية اسلامية 


طقات عرس أسمر مير 


لما قام : ني بالدعوة الاسلامية احتاج الى دن السحمم دعو به و دهره عبتم حوله: 
جماعه دن 9 قساته صدقوه ولصروه وهاحر لصوم الى الأيشة وهاجر الآ خرود * 
المد سه معةه ف رفوا بالمهاحرين وه م أقدم الطرقات الاسلام.ة ٠‏ ولا حاء المدينة وأقام فم 

ره اهلها وامئوا بدعونه ماهم 2 الانصا أر »6 وهم طرقة 0 والطيقتان 5 اسه 0 
2 0 2 أي الذن دوا الى أو عر فوه ٠‏ وفرع هن الصحابة عصابات تعرف كل 
مها مجامعة خاصة لاحوال خاصة كان طا تاثير في نصرة الاسلام أو تمره ٠‏ فواقعة بدر كان 
الما فسموأ 2 الندريين »أو «اهل بدر » وكذلك وأقعة القاأدسية ابني كانت عنوان فح 
العراق وفارس فان الذين شهدوها عرفوا باهل القادسية ٠‏ وقد حعل المسلمون لكل 
هن هده الطرقات أو اجماعات امتازات خاصة وفضلوا اهل بدر واهل القادسية بالعطاء 
على ها 1 ساءكن 

ويقال نحو ذلك في من شهد فتح مكة او سواها من الوقائم الاخرى التي كان لا 
ّ نَْ قٍِ الا<زا نت الاسا 0 0 وواقعة صفةين فأن شيعه 4 علي لاون من رجام 
الذين شهدوا واقمة امل لانهم انتصروا فيها ومعونهم وكاب 1ن وديم بن ان 
يفضاون « اصعاب صفين » أثل هذا السيب وقد زاد معاوية عطاء هؤّلاء عن سائر اكعابه 

على ان الصعابة يتفاضلون ايضأ في السبق الى المحرة او الى البيعة ومنهم اصعاب بيعة 
العقّمة واصواب الغار: والدوث هم 53 قبل ببعة الزضوان يفرفون من صاحب بعدهأ وو 
ذلات مما يطول شرحه ٠‏ ناهيك بالمناصب التىاقتضتها الاحوالالدينية او الادارية كالحفاظ 
والقراء والمؤلفة قلوهم والمال والقضأة والتابعين وتابعى التأبعين وغيرهم 

على انعصبية النسب لم تذهب بعد الاسلام ذهابا ناما ولكنها تحولت الى وحية دينية 
فأصبيح اشرف الانساب عندم اقربها الى قبيلة البي ( فريش ) ٠‏ فالاسب القرشي اشرف 
الاشناني وللة رشيين 0 قٍ المخاصب والمراتب والعطاء وا بعك + شاد اديت 
« الامة من قريش » ' '' فاعتقدوا الفضل لاقرشيين على الناس كافة في كل شيء حتنى في 
احوال الحياة والولادة فقالوا رد للا تحمل لستين اللا فرشيه ة ولا فين مين اللا عر بيه 0 7 


1 العقد النريد ١٠؛‏ ج 5 (5 الاغاني مج ٠١‏ 


ب سس سمووون لامسصو سس سه به ج موجه اسفن .رط ههه سه سورج وت حرو يوون سوه تجاه اتج بويج جه اجيس ده سويب تان بوره تراتتسوه ع واي سير اب وا اك هو و ا لومم سودي د ٠‏ رتاه مسا و وس 1 


ل ا يي ا ا ا ا لت انو ا ل 2 0 سي ك2 


32323ز3134ز303ز1ز1ذ17#13#131242421|#[7أ|[|[”آ#7آ م 0 





سائدة الخلناء راع دين ع و د 


وأنه لا تكون ست أساة قرشية يك ؟ وان القرثى ا 000 "وان للا يابغي للقرثشيان 
يستغرق في شيء من الع غير الاخماء 9) ولك النافة في قريش لا ينازعهم فيها منازع 
الى عهد غير بعيد 

وكان كل موادت 0-7 الباحويق والانصار اف نوهت ل 3 
00 00 5-7 إن العدناية و 50 دن ١١ ٠‏ ا -- 5200 دن 94 
١‏ مضر ) والانصار من ع القعحطانية ) الاوس واخروجع ) فعادوا الى اأنافسة وغلب اتحياز 
كل من الطائفتين الى احد الاحزاب التي نشأت في ذلك العبد فكان الانصار مم علي 
ومعظم المماجرين 0 معأو بة 207 ليها ل والمفاخرة بالاذعار وغيرهأ 

وكان الانصار اهل المدينة من اتجم الناسومم ادل الشورى يعقدون الامامة وحكبم 

جائز على الامة وهم شيعة علي وسائر اهل البدت ٠‏ قلا قام معاوبة يطلب الخلافة نكر 

من افوى مقأوميه فَكان وال به فونم و لسعون قِ ذلا لم وكثيرًا ما كانوا يشكرون 
هذا اللق بس يروى أن بءعض الانصار اسع دنوا للدخولء 0 به قٍِ ييا 0 
الماجب وقال 00 هل ا دن للانصار « وكآنت مرو بن العاص حاذمرا ذقال , مأ هلا الاقب 
با امير الموّهنين 9« اردد الناس الى انسابهم » 





سصسصم 


ماسم الثلفاء الراسّر 


م يكن للاسلام في عصر الراشدين دولة س.ياسية بل في خلافة دينية اساس احكامها 
الثقوى والرفق والعدل ممالم لمع ثله في عصر هن العدور ٠‏ ورجل هذا العصر بل رجل 
الاسلام على الاطلاق « حمر بن الخمطاب » فان مايروونه من اعياله واجكامه ندر احتّاعه 
في اللشر ومناقبه مدونة فيالكتب ومشهورة ٠‏ واما ابو بكر فلا يقل عشامة عنه' أولا قصر ٠د‏ 
000 كانه من الاثرثي الاسلام قتاله اهل الردة اذ رجع لانن عن الا-_لام بعد 
موت النى حاف | ساون ذهاب دولتهم وشي لاتزال في طفوايتها تعر ابو بكر عن 9 
المد 3 تل المرتديق و بد الدين وكذلك يقال عن علي وعئان 


8 و ع ع ساس و سنن ول سه ساس عاسم مضه م عي ص واس و مياه وان و ع واس واي انواس م ع عاص ع ع وه جها ع ع عماس سان وا جه مساج ساب ع سام واه ساس ساس مس ام ع مع اع مص ع ماس وه سا سه جه م جا جا ب مج ماع م بان اج ياه م كام واج موس يصاون عسل اين دسم هدم يم نمم دمن ينب يننممهسه 


)010 الاغافي ٠٠١‏ ج ١١‏ 0 الاغافي ٠١‏ ج ١6‏ 
(؟) البيان لجاحظ اماج 200201 
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ظ 6ك 5 3 سياسة اظلناء الراشدين 


ابو بكر 

وعصر الراشدين هو باطقيقة عصر الاسلام الذهي ومناقب اظطلفاء الراشدين مشهورة 
بالزهد واللقوى والعدل فقد اس ابو بكر وعنده من ماله اربعون الفا وفي ثرو طائلة يومعذ 
انفقها كلها في سبيل الاسلام مع ما اكتسبه' من التخجارة ٠‏ وكان إو” في خلافته بدت مال 
ينفق كل ما فيه على المسلين ولمامات لم يدوا فيه غير دينار ٠‏ وكان مأزله في السخم 
بضواحي المديئة يغدو اليها على رجليه وبندر ان يركب فرسه” ٠‏ فاذا جاء المدبنة صلى في 
الناس فاذا جاء الءشاء عاد ال ىالسدخ كان مع ذلك يعدو كل يوم الى السوق بيع ويبتاع 
و 3 قطعة عَم و عليه ورء لاخرج»؛ بنفسه فيها ٠‏ وكان قبل الخلافة يجاب 2 . 
اغناهمم “لا صارخليفة ممع جارية ثقول ررالا, ن لا يجاب أنا منائح دارنا» فقاأل« ل 
أمحري الاحلبما كي والي لار<و ان لابه رفي مادخات فيه » ٠‏ وبعد خلافته ستة اشير 
خكل الى الدفة 0 « ماتصاح كوو اياي مع الهارة وما يصاح الي له 53 والنها 
قٍ شوأونهم » كرك اغجارة فصار ينفق من مال المسلين ها فرضوه له” ٠‏ د لاللة 
| | حضرته الوفاة ا بقطءعة ارض كانت له' ان تباع ولصرف 5 عوض ما اخده” 
ونال !لخدي 

جمر بن الخطاب 

اما عمر بن الخطاب فى ايامه فحت البلاد وكثرت الغنائم وانصبت خزائن كسرى 
وقيصربين بدي رجاله ومع 0 فانه كان من الزهد والنةقشف ها ليس بعده غاية حتى قيل 
انه كان يقف لقطابة وعليه ازار ٠رقع‏ يجلد ٠‏ واذا انفق عطاءه واحتاج الهالمال الى صاحس 
بدت المال فاستةرضه عل ! ان يوديه من عطائه ٠‏ وكان شديد احرص على افواك السرين 
لا ينفقهأ الا في مصاللمهم و امورهم لنفسه دين وشياسية فيسعى في لش رالاسلام 
كم العرب قواعد الدين فيطوف الاسواق وبق ال ات ويحرض النأس على اللقوى 
واذا حرضهم على ذيء ا نفسه ٠‏ ووضع على هن يشرب اخهر انين ضربة وكان ببععث 
ااا من القراء لون اهل اليادية اله 0 5 ببعث من متحنم من لم يقرأ 3 منه 
عاقب بالشرب ور ما قرط الشارب حتى يقثل المفمر وب( وكان شديد ا على خماله وقواده 
عه 0 ويدقق 5-056 لاع أحواهم من 1 ى فيه اعوجاحا قومه 8 الي من هو حتّى 

إن الوليد اأقائد الاسلامي الشهيرفان جمر نم عليه لامر يخااف قواعد اللقوى 


لعو ع عل م اوم اقاعيه وا ع عع وعم ف فوع مساو ع ه فاع ورغ ب ميد وحما ع عاب يايو مره فيه غلبم وها عا و اا نولم صر ممع قد ووم عع مصاع اعاع كوي لابه فاحيواره لعو فو ع فسا ديه فاو مما رامع 6ه عاوه هه عرويهية ف اوه وغ ع ع زعا على ع ع عام ع لابقع عل 1 م مغ وابواا ع وا#اافاع وضع 


سس سس ا 0ت 
شئياسة اظللناء ارافكين 4د © د 





0 


)0 : 
7 وقد لضمرب عامله بالدرم 


فأ قدمه اليه وويخه' وهدده كا اه أنه غلاءك و<الد لاا ييه 
او بوبخه 5-6 هن يرد أي وحهه أو يعترضه 0 شديد العقاب علي “من يشرب 
اخمر او يطمع باموال ال“ملين ٠‏ ومع ذلك فقد كان يعامل الناس معاملة الاب لبنيه 
فيغديهم على موائد يحفن طم فيها عشرة عشرةواذا اغاب قواده تفقد بيوتهم ولعهد اهلهم 
بما يحتاحون اليه 7 وكان عادلة كه الحادي ردقا نتير المملين :+ وكانك الدنا: فى انامه 
شمعة على الطاعة والناس يدخلون في الاسلام او ببقون نحت راية السطين عن رغفى 
وراحة ٠‏ كانه كان قابضاً على شؤون الدولة واعنة الحكومة بيد من حديد ٠‏ ثلا فثل 
بضغف أركانها وتفش كفيوامن افل. الانطان وخهرما + انان وتعييان"" بوغيرها 
من الاطراف البعيدة 
عثمان بن عفان 
وكان عؤان مثل ساثر المافاء الراشدين ولا ضعفه واس آاسلامه الى بعض ذوي قرابته 
من بني امية حتى نم عليه سا الخلين وتدوضاا اهل المديئة لاسياب ةدم يانها وقتلوم ٠‏ 
فا لخد شوامية قتله حجة لطلب الخلافة 0 5-2 ان عثان اول خليفة افتنى المال 
لدفسه فقد ذكروا 000 يوم مقتله ٠٠‏ .وها دشارو.. .و00٠وا‏ درم وله 
ضياع بوادي ١‏ لقرى وحنين وغيرها ثعتبا 6٠0٠و٠٠٠ادينارء‏ فضلاعا خلنه من اليل والابل 
وفي ايامه اقتنى الصعابة الضياع وابتنوا الدور واختّزنوا الاموال '' وتعودوا الغنى والترف 
1 حاء ثم علي” بعدة ا كان ءا عليه عمر من الزهد والتةش.ف وق وساعدم على ا نع قيام 
معأو به واطماعهم بالاموال 06 ايان داك 
علي بن ابي طالب 
اما على فسكاباته في الزهد والنقوى كثيرة وكان شديد القسك بالاسلام حر القول 
زالتاق لا مرف النهاءولا كال الله فشا ني التركوق وان عه الدين وعيدنه 
في اعاله الصدق والمق ٠‏ من امثلة تقشفه وزهده أنه تزوج فاطة انق "الب وايين: له 
فراش الا جلد كش كأنا ينامان عليه بالليل و يعلفان عليه ناضعها بالنم_ار ولم يكن عنده 
خادم يخدمه ٠‏ وجاءه هالمن اصبها ل ايام ؤلان فقسو على سيعة أسه فوجد فيه رغيفاً 


فقسمه على سمع4 ة وكان بلس قطيمفة يا نقه اليرد . ورا 0 بعد وم حمل 71 أ قٍ ملووته قل 


)1١(‏ ابن الاثير 4ى7 ١‏ 3 إن زف ) ارط النائ هن هذا الكعاب 
؟) ابن الادير نه 8 )0ك( المسعودي | 2 أ | 
مهد 





د 8 0 سمأسة لاما الراشدين 
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اشكراه بدرهم فقال له يا امير الموأامنين الا تحوله عنك فقال « ابو العيال احق بح.له » 
ومن اقواله في كيف يي ان بكون المسللون قوله « خمص:البطون من الطوى ببس الشفاء 
الفلا عمق الشوفك: دو لكان جد 407 ومن ةبد لاتير ف درعا له عند رجل 
فلقاضيا الى شري القاذي فوقف علي يجان خمعه احتراماً للعدل ٠‏ وكاناذا بع بعث رحاله في 
خرف أرداء أن بزققرا لاف واه كقواد الا دمن النناء 
وكان شديد ا في تحاسبة رجاله حرصاً على العدل وااتى ؟! كان بثعل عمرء وأو نولى 
اوور ارين فى زمن تمر والنأس في دهشة النبوة وصدق التدين كان نصنبه من ال 
اطول وما بدا في تدبيره ضعف ولكنه تولاها وقد فسدت الديات ومع الهال في الاحكام 
واشمعهم وادهاه معاوية بن الي سفيان فانه جع الرجال حوله بالدهاء والهيلة والبذل ودلي 1 
بفيع الاح<زاب بتدققه في محاسية عاله وقو 0 والمبالغة في الحافظة على الد.ن ات 
8 فذارقه <لدَ | لعنواية حتى ابن خهمه عبدالله بن عباس وكان عاماد له ء 3 ابر 
ابو الوه اللاو الى عل مكصيغر ”الى إن عبان بذاك يذكراسم الواشي 
و أ بعد فان 2 باغك باطل والي لما نحت ت يدي أذابط وله حافة د 056 
الظنين والسلام 4 فكعت يه علي” « اما بعد فاكاني ما اخذت من المزية ومن ايناخذت 
وفها وضعت » فكب الله ابن 0 « اما بعد فقد فيه ت تعفايوك مرزاة ما بلغك الي 
رزتته مناهل هذه اللاد فابعث (١‏ فى “ملاك من احبدت فافي ظاعن عنه والسلام »واستدعى 
اخواله هن بني هلال بن عاص فاجتّعت معه قي سكبها لحمل مالا وقال « هذه ارزاتنا 
احقءت » فتبعه اهل البصرة الى مكز ' وم ينتفع علي به ولا با< زابدس فل بفعل علي بابن 
و غيوه وق ريد لدو كن الخال 6 قد تغيرت وقام .عاوية يبتاع الاحزاب 
بالعطاء ويجتذب القواد بالدهاء 


وزد على ذلاك ان رجال تمر كانوا مثلها غيرة وحمية وكانت لا تزال فييم الاريحية 
والائفة وحرية البداوة والوفاه وجاء الاسلام فكل الاسباب الباعئة عن الاتحاد 
والئيضة والقوة 

على أن سياسة الراشدبنعبى الاحمال ليست مما يلام طبيعة الع ران او تفتضيه سياسة 
املك واعا هي خلافة دينية توفقت الى رحال ,ندر م والماحوال كفي 
مها ل اأسلميةواحية الدين إبامة والاشة البدوية الاي ة العر مة ٠‏ فهذه كلها 0 





: . | 


انتشارالءرب في الارض ود م اي 


في عصر وأحد وتلاءمت فانت بالمحائب فاكس الاسلام و تح العالم قْ بضع عشرة سنة 
اه ملو فاهل العلم بطبائع العمران لا برون هذه السياسة تصاح لتدبير الممالك 
في غير ذلك العصر العجيب وان انقلاب تلك الخلافة الدينية الى الملاك السيامي لم يكن ٠ه‏ 
2 سئة الله قٍِ حاقه 





اد ب ل ال 
شان العرب ف انوت قعرم 


قد رأثت رغبة عمر بن امنطاب رجل الاسلام في جمع كلسة العرب وتوثرق عرى | 
الاحاد بين الوم و د العلا'ق بين .ناز طم 0 رذبم على فاح العراق و انشام لعلمه 
ىا هئالاك دن قال المرب اذأ انضموا أ عرب المحاز والعن زادواأ الاسلام وو ٠‏ 
ولكنه منعهم مما وراء ذلك وامسهماذا نوا بلدا في دار الفتح ان لا ,نوه في مكان يحول 
بده وين المد نه ماله حوفا على الجامعة اله رمة أن يزداد اعد اع رافها لتدزق ورغدة 
منه قْ استدقاء ع ىك الثلافة عمك قير || ى على ان ابم تُمقى الملاد امف تواحة لاستدواو ف 
فها هن غْلة أو مال لاهل الححاز ٠‏ 8 السب 0 أهى المسلمين عن الزرع وشدد 
في منعوم اماد على الحديث القائل « السكة ( الحراث ) مادخات دار قوم الا دحله 
الذل » "'' ولان الاشتغال بالزرع يشغلهم عن الحرب وهو بريد ان بيهم حاءية جع 
اك راج واأز به واستمقاء الساطة ول كن المدن أي نوها قٍ صدر الأسلام 50 
والكوفة والقسطاط 6 0 أو نفك أت سزل قمأ ديد الء عر”هب زول الحاء.ة 
اؤاحتن الاحتلؤل "هذا المين اه احرج غ و الساين 95 عو ار عه 


بوصية م بي « ان لا يترك في جزيرة العرب دينان » ''' وان لا يأني المج احد من 
المع شر كان فار راحم ونخاص دن ذطر هم أذاو هوا هناك على عبر دن الاسلام 
لاقلقوأ ان أحة 00 كام عونا لغير انها لمين 3 9-1 نصارى | شام والعر اق بمصرولد 


مهعة م يشي فيه و مم مو ممم ين وو نيرع رمي نيم فم مش فيه ميرت قروم نميه ووه وج ةوفه امم مومه فهو وورار نور د م يرو ونم م مور وو م رء ي مم رمام م ور م قوه تفرم مهما ميرم معام وه نم نم هه فوم و نيهم مح مر روه و ور نولم وليه رجف ري ري 


(0 اللمرة ا 7 هداالكات. 1 إن لون اج ١‏ 
ع) الحزء الاول من هذا الكتاب (4) ابن هشام ١966‏ ج ؟ 
(©) ابن هشام ٠ه‏ سج ”" 


تددن الها تسق الس روب عات اسار هاب جه لاسو 1/0 لاتغا سوه تنمت اسل تم وات 701777 هط ل نض ان تنص نات 07 تاتس نا سسزا اسح واهة الس ان ست ل ماف اط ت لستسه لطر 7 07نب لج 00 ماوت ار :توا االو 1 








د 4 2 انتثار العرب في الارض 


ا اا ا 25101001111111 ورب يط ب ببسيس جع ييه سبي سسسب عسي بسن 





فكانت الساسة في صدر الاسلام ان يسقى المسلمون في. بلاد العرب وشواحبا ٠‏ 
وكان القواد الذين فتحوا الشام والعراف ار يم سهولته علمم فم يكفوا 
عن عمر حى اذن ط م بفاعح مأ وراء ذلك كم هدم فكان ور وهو في المدينة قايضا' على 
أطراف الدولة بشدها 2 ورحاله حاولون الذهاب م اشرق ريا حَقَ ار درا الى 
مخاراتهم واذن بانسياحهم فيالارض فتفرق العرب وقتحوا مدمر وفارسوافريقيا وغيرها 
ولا تولى عمان اطاق العذان لقريش ان ير <وا من المديئة نر <وا وتفرق العرب في 
الاوضن يو التقرو! ف امطبروالعاء والاراف وفارضويوما وزاءها وعددهم ل د 
على فلدر ”5 شن "1 وهم دان الاين وعلهم حجاية ماك مم الحديدة واستفلاطا 
وسكاما بزيدون على مثة مليون ودولة الروم واقفة طم بالمرصاد 
الابكار اسان 

كانت العرب في اللاهلية قليلة العدد بالقياس على ما صارت اليه بعد الاسلام ٠‏ 
كرواان كن حون اجت.ع في في الحاهلية لم زد عدد رحاله على * ائية الاف رجحل وهو 
جيش ووم الصفقة '! والذين محندوا الاسلام وقاموا بنصرتهكانوا في صدر الاسسلام 
قليلين م 5 ومملكهم الواسعة تاج الى رحال فعمدوا لمن الإدتكقان الال 
وهو هن قواعد العصبية العرنية من ايام الحاهاءة «٠فان‏ عند المطاب حد الذي لا ظهرت 
قر شن عاءه در لله أذا رزقه عثسرة من الولدان ملغو نان عنعوه ويذوا عنه > راحدهم 
قرنانا لله شاءه عث رة اولاد فا شتد أزره بهم 
والمسامو نيليا راو قله عددهم وما وقع 2 يديهم م نالسمايا الروهمات والفارسيات 


مسد سس سار ا اوم اسه ا ا اج ا لا وا اا ا ا ا ا ااا ااا سا سملت اا اا لس ا اا ا ا 7و سا وس ماس سس سس لس لاا بر سا اس سان ا سه سس سن سس سس سه سر مسج سي سه سوسس و سمي سر وي اي عي وس و م رو وتسم ويب رو و تيت 
0 


والقيطيات استكئروا من امهات الاولاد فضلا عن الزوحات ذ نثر أساهم والتزفيزيد 
الدولة في اوطاقوة بكثزة انسل ٠‏ وتسابقوا الي احراز المواري <تى ان سوم احصن 

عانين عن اذ 5 كالمغيرة بن شعمة ققد ا أربع لوقو فنا ا" "» ولا غرابة 
اذا واد لاحدهم حمسون ولد او كه ولد ا ٠ذكروا‏ لماوع الادين من صلب 
المياب "٠٠‏ ولد '*' وخاف عند الر حن بن الكم المروطةا اوداق 5 
وخاف ب ار الغاط. ياك من ممه د رو اث وكان لعسمر بن الو ليدنسعون 


اث ان وجمتماق ١‏ رج ماسييةه وي بيعي وو جواعع وعطاة ور مداه عوك وجي ج وا عباوت مخ مرقيء :4 وذنزئىة ع يه ا عو ع د لتوجه جاو عدا يبك رع" ره لو عه ف باجم لد ل ل ل يو ل ا م 2 


0 ان ذلدون س١‏ ليم المقه القدية اج 9 
“0 فلاغابي ١48‏ ج ١15‏ والممارف ٠٠٠١‏ (4:) ابن خلكان ١5107‏ ج ؟ 
| (8) شح الطيب 1١554‏ ج١‏ (5) ابن حلكان ههج ١‏ 
ء8م/ 


وس دض ات ساك تت لط لا تف ات ل تت لان ا ا 2 ا 015 ل 91 5ط اك 1د 01 








انتشار العرب في الارض ١ك‏ د 


#سع بسح لعن سس ماسم معدي ومسم سج ل و ل 


ولدآ م ستون بركوناشل"' ٠‏ وولد لابن سيرين ٠‏ ولداً من أصرأة و ١١‏ 37 6 
وقس على ذلك ما يطول شرحه وفي التاريخ ادلة كثيرة على قيام الدول بعصبية الملك من 
التشار العرب بالفتح 

كان المرب في الجاهلية محصورين في جزيرة العرب وما يجاورها من جزيرة العراق 
وضواحي || شام 9 فلما ظهر الاسلام ا تمعت كلة العرب على نصمرته ومضوا للفتح واوغاوا 
في ااملاد وهو | الاأمصار وم يكن زجرعم رليوقف؟يارهم فانساحوا ةي الأرضحق له موأ 
اعلامم على ضفاف الك: ج شرقاً وشواطيء البحر الاتلانتيي غرباً وملاوا الارض تتحاً 
ولضيرا اه واقاموأ 50 ا الى الحضارة وتعودوأ الترف 
بنصرة الاسلام ونشسره قبائل مضر وانصارها من العدثائية والقحطائية سب واليك أسماء 








من العد نانية ْ من القحطانه 
مصصمر رسعة كبلان مير 
كرش تغلب بن وائلن الاوس واآزرج قضاعه ولطوما 
كئانة بكر «» عسان كلب 
ذزاعة شك الازده ' سطيح 
اعد حامفة هبد ان توح 
هد يل حل حدءم هراء 
ثم ذهل جالة عذرة 
غطفان شيبان مدحج 
عازن الغر بن قاسط زييد والئخع 
سعد إل كر وعاص لم وكندة 


ممم يدم اا © # ووه ةموس هس موس و مهسو هه سوه سه هس سه ههه هج ين وه دسنس نوجي هه ويه ه سج ع وهو جد هس نه جه ونس عاج ووس 2 رجن اس هس ت 6 ان هس هه سس نه كمس هن سس هه هج جا سه ف م هوه هوم هع داوم وم وه موه و جايو مو وموم موونةه 


١ القعد الفريد 4ه" جح" (*) ابن خلكان *10 ج‎ )١( 


تاريخ القدن الاسلامي 00 زرك الجزه الرابع 
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على ان هذه القبائل لم تكن في اوائل الفتحتنزل القرى ومختاط بااناس بل كانت رابطة 


00 





واكلمم الاقطار المتباعدة واستلحمتهم الوقائع وضاعت انسابهم واي الاحيال <قى 
خرحت الدولة من أيدهم ْ 
انتشار العرب بالمهاجرة 

على ان الآشار العرب في الارض لم يكن بالفتح فقط ولكهم تفقوا ايض بالمهاجرة 
باهلهم وخيامهم وانعاءهم التاسًا لسعة العيش في البلاد العامرة من مملكتبم الجديدة ٠‏ فقد 
جات بطون مرل] خزاعة الى مر والشام في صدر الاسلام لان ارضهم اجدبت قُشُوا 
اعوام 0 يلون ا الى مصر والشام افونا أعوام الحملاء 0 وكالوا بفعلون ذلاك فل 
يا بش.مون هناك بل #رحعون الى بلادم 0 اخوفأ ل الله ف علطا دولة احمية 5 اما 
بعد الاسلام فكان لمقام يطيب لهم في بلاد تيا ! باوذم او اععامهم او اخوالم وغرسوا فيها 
أعلامهم وحعلوها فا لم ' 

الزالزاقي اروب اللرسدق اعناتيي واخاعيع ال لذن اذا كنانها أن كرك 

على ان الغالب في نزوح اث الع ع ا ا : 
بايعاز بعض اللفاء او الامراء وخصوصا بعد رجوع العرب الى عصبية النسب بين تحطان 
وعدنان اومضر وقس في عيد الدولة الاموية ٠‏ فكان الامور او الخليفة اذا تولى بلدا 
وخاف عل سلطانه من ار ا د دي عصيية اخرى استقدم جماعة كن قبيلته أو 'نْ “عي 
اليها بالحلف ونحوه يسكنهم في ضواحي بلده لاستنصارهم عند الحاجة فيطلق لمم المرعى 
و بفرص هم العطاء 3 حدث قِ ولابة الوليد بن رفاعة عل صر 2 خللافة هشام بن 
عند الملك الاموي وكآان هشام يقرب قبيلة قاس ) العدنانية ( لانهم لصروه وابدوا خلافته 
ولم يكن منهم في مصرال بعض البطون وقيس قبيلة كبيرة تحتها عدة قبائل و بطون واتفاذ 

0 

واول م مه هشام الى نقلهم ابن الميحاب فانه” وقد عليه فساله ان نقل الى مصر منهم 
ايانا فاذن له' فيالماق ثلاثة ١‏ لاف منهم وتحويل ديوانهم الى مصر اي ان يقبوا 
دواتهم من حكومة مصير على ان لاينزهم في الفسطاط فازلىم في الوف الشرقي ( الشرقية 

١١ الاغاني 5 جما (5) الاغاني لاج‎ )١( 

) ابن الاثير 17ج ؟ 


ا 








2232030 ةة0ز زة ة ‏ ة 7 5 520 20000000000 الل ني لوجي دن لاا ةيا ا ع و تي ةرط اب تي عام تيك ا 93 


نتدار العرب في الارض ١‏ د + 4 6د 


والدقبلة ) ولا سما في بلبس وامره م بالزرع "' 'ن ثقاطروا بعد ذلك وتكاثروا فيها 

د نو سليم و بنوهلال وق يكونالباعث على استقد امهم وتحضيرهم رغبةالاميراو 
اغيغ ف تلص منشرم كا فمل لعز بل الاي يني سل وني حال وها بطنان من 
مض ركانوا الى زمن العز يز المذ كور في القرن الرابع ' محرة لا يزائون احياء ناجعة اهل بادية 
ملاتهم وراء المحاز مما بلي نحد بشو سايم من 0 ا وبنو هلال من حبل غزوان عند 
اللا قف فكانرا يطوفون رحلة الديف والشتاء اطراف العراق والشام فيغيرون علي الضواحي 
ويفسدون السابلة ورا اغار بدو سليم على اماج ايام الموسم بمكة وايام الزيارة بالمدينة ٠‏ 
ثم ظبر القرامطة تتحرز بدو ليم للم وعاثوا في البلاد وقد عجز الخلفاه العباسيون عن أعهم ٠‏ 
ثلا افضت خلافة مصرالى 0 الله الفاكمي كان القراءطة قد تغلبوا على الشام فانتزعها 
الء عزيز منهم وردهم الى قراهم في ارين ونقل اث ذياعهم من بني هلال وسليم وان زم بالصعيد 
في العدوة الشرقية من بحر النيل فاقاموا هناك وكان لم اضرار في اليلاد 58 «يدارونهم 
و اينونعن وسيلة (تخاصون | منهم ١‏ فاتفق بعد سنين ان عامل الفاكميين في افر بقية شق 
عصا الطاعة و بيع للدولة العياسية وقطع اسم الخليفة الناصمي + من الخطية والطراز والرايات 

فعخلم الام على الخليفة بالقاهرة وهو يوءمذ اللنتصر باك فاشار عليه وزيره امسن بن علي 

ان يقرب اليه احياةت ملال وسليم المذ كور ل و يصطنع مشالخهم و بولييم اعمال افر يشقية 
ويرسلهم لاستلام امورها 00 كانت احدى المسنيين والا فاذه بتخلص من شرم ٠‏ 
فبععث 5 وزيره الى هذه الاحياء سنة 44١‏ ه وحرضهم على الذهاب الى المغرب وتملكه 
ففرحوا واجازوا النيل وساروا برا الى برقة ففتموها ٠‏ م أبعم غيرهم من بطون دياب وزغب 

شمعا لكين واشت اذر رقية مةرهداة 00 من ذلك المين فافتسهوا البلاد فها ببنهم 

وقس على ذلك مأكان من انتقال العرب التنمين الى الاندلس بعد اتقسام 5 
صرف عرب الشام وغيرهم المحم الى الملول بها خخصيها وطيب هوائم!: فنزل بها من جرائيم 
العرب وساداتمهم حماعة اورثوها اعقابهم وفيهم قبائل من العدنانية والقحطانية ' ' وكل 
قبيلة كانت ثنز ل البلد الذي يشبه بلدها باثاعه ومرعاه ٠‏ ناهيك مما كان بنتقل من القبائل او 
اللبطون في اثناء المروب في عصر الامو بين لنجدة او نوها 





1 ج‎ ١5 ل “لمجا 1 0 ابن خلرون‎ 0١ 
١ نل الطمس ”اج‎ )9( 
َّ 6 ! 











ىد 2 العبيد والمواليى في الاسلام 


والوالى 2 ابر سعرم 
لأعديد والموالي شان كير في الدولة الاسلامية وقد اثروا فُْ ساضةا وحندها وفي 
ا احواطا من العل والادب والفقه ذلا غرو اذا افردثأ الكلام عنهم فصولا" خاضة 


ازق في الاسلام 
قلنا ان الاسترقاق عند العرب الاهلية كأن١‏ كثره 3 أوالشراء واما في يي الاسلام 
ل اق بالاسر وخصوصا قُْ اثناء النتوح لك من "كان بقع فق ايديم من 


الاضشرى ناذا 25 | أو © واندا | اسروا رحاله وسدوأ 0 واطفاله وافتسىي | الامسرى 
والسمايا والغداتم وق قكازة رعا زاد عدد الاسرى 2 المعركة الواحدةٌ على عشرات الاأوف 
فتمون اعناقهم ول سهعونهم على الاسم وف ل صاب الفارس م هن اله رب 0 أسير وممة 
جار بة قُِ وقعه ة واحدة و لحم عند بعضهم بتوالي الايام الف عيك 0 "وهم علد 
الامراء اكثرما عند غيرهم وقد تزايدوا على الخصوص بعد عصر الراشدين “على ان الخليفة 
ان كان عندهة الف عيك 0 
والغالب في الاسرى اذاكانوا كثارًا ان بباعوا بالجملة قبل تفريق الاسهم فينادون 
0 الاسيرعئة درم اوالف درم واقل او ١‏ كثر ورما اقتفى لبيع اسرى معركة واحدة 
عل وات شور ٠ومن|‏ ار الفتوح ارق و نام و الاندنس ققل ذ كوا انهم ظلوا بايعون 
الاسرى والغنائم بعك مك هناك ساة4ه 0 0 درت الااسرى على | لسيلين بعك واقعة 
“مور ية حتى نادوا على الرفيق خمسة خهسة وعشرة عشرة لاسرعة' *' و كثرت الاسرى والغفائم 
عليهم في واقعة ارك بالاندلس حتى بيع الاسير بدرم والسيف بنصف ورم '" 
علي انهم كانوا يعدون البلد المفتوح عنوة ملكا للفاتحين ما.فيه من الناس والدواب 
والساتين والانهار والاجار وقد عسك بنو أمية بذلك وبالغوا فيه كقول هين بن الماص 
و || سواد اشقاق فر لس (« وفول مرو بن العاص لصاحب خربتا 0 اننم خزانة نا الح («( 
لاعثباره مصر لت تعنوة ٠ومناقوال‏ الامو بين 00 أن مور نت عدوه واهلها عبيدنا دور 


عليهم كيف شئنا» 7 


)1 ابن الاثير 14 ج + (؟) الدميري هجا 
فيه أن الطيب 519 ج ١‏ (؛) ابن الاثيرةهة١‏ ج + 
)0( تث الطيب "١5‏ ج ١‏ (5) ابن الاثيرةلا؟ ج ؟ 
معسسسس سس سر سس روي ير رو 1ه 
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العبيد والموالئي في م ود 4 د 


والغال في عامة الجند م 000 ان ببيعوا اسراهم و يرزوا امانهم تجزم عن القيام 
معاشهم فل يكن يسنبق الاسرى فيحوزته عبيد ١‏ الا الامراخحتى يفتديهم اهلهم او يعتقهم 
هو لشي من الافيات 

ومن معادر الرقيق في الاسلاء غير الاسران بعض العال 20 في افريقية 

وتركستان وهصركانوا يدون بعض خراج اعاالم منالرقدق "7 كن عض اهل الدمةين 

البربر ونحومم بقدمون بدل المزية رفيقا من الدع" '' غيرما كان بقع فتابدى” الخرين 

من الرقيق الادبي في جلة الغنائم 

اما احكام الاسرى في الاسلام فالخليفة ( او من بقوم مقامه” ) مغر بين اربعة اشياء 
اما القتل واءا الاسترقاق واما الفداء يمال او اسرى واما المن عليهم بغير فدائ ٠‏ فان الوا 
سقط القتل وكان الخليفة على خياره في احد الثلاثة الباقية ''' فكانوا يتصرفون في ذاك 
على ما ثقتضيه الاحوال 
ومن ملك رقيقاً بالاسمر او الشراء او غير ذلك كان مغيرا في أستيقائه او بيعه او المن 
عليه بالعتق ومن اعتق عبد | ان لاه ٠‏ وللعتق اسباب كثيرة اثمها في الاسلام اظبار 
التقوى او الغيرة على الدين فاذا أسا العيد ا 0 'فقد 0 مر 
ابنالخطا بعلي هذه الصورةٌ الف نت واعتق مد بنسلمان ٠ ٠٠‏ مخلوك ومماوكر . 
وقد يعتقونهم فداعن بمين او وفاء انذر او التّاسا للثواباو فك ال عل نمة او نحو ذلك ٠‏ 
وكان بعض اهل الورع ببتاعون العبيد و يعتقونهم ابتغاءه عرضاأة الله واقسم * مر بن اير بيعة 
ا اسل ان للا بقرل بك عطو الا اعقق :رفية وقد كنا بويك اق 0 
كانوا يعتقون العبيد عا (" قِ ا فعل المنيد بن عبد الرحمن المري صاحب 
خراسان بهشام بن عبد الملك في وافعة الشعب لأ احتدم اأوطس وخاف اليد الفشل 
فصاح في العبيد « اي عبد قاتل فهو حر» فقاتل العبيد فتالا اتجب منه الناس وانهزم 
الاعداء ('' وكثيرًا ماكانوا يرغبون العبيد في نصرة الاسلام وهم عند اعدائمم بأن يعدوهم 
بالعتق كا فعل النبي يوم حصار الطائف اذ قال «كل عبد نزل الي" فهو حرث » ' ' وكافعل 
0 5 بح ور الا را 

(؟) الأوردي ١*8‏ ١غ)‏ ابن خلكان 1 4” ج ١‏ 

(ه) الاؤاني اج ١‏ (5) ابن الاثيرم/ااج 5 

(0) المعارف /اهة 
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الخرون: في 5 في بعض ١‏ ا الي 5 نا عدون 2. يدهأ بالعدق 5 اذا أ سيل | د نعف .- 


ْ قٍٍ الاسلام 7 ان يرحعوا عنه بعد ذهاب الخرب ا لا ارادوا ذلاك عده ل و 





مرتدين ل حربهم 
على ان الاسلام حاء رحمة للارقاء تاوصىاني 6 خرآ 5 ولا 0 العبيد مالا 
يطقون وأطعموهم مانا كلو ن »'''وقال « لاق لاحد؟ معدي وأعتي وليقل فتاي وفتاني» 
وفي القرآن « واعيدوا الله ولا تشركر التقنا ويالو الوق احهاما وبذي القرى 
| والمتائى ومسا كن والحارذي القرى والخار المتب والصاحب بالحاب وانين اليل وما 
ملكت يباكم ان الله لانحب من لا ورا » والاسلام هن اللهةالاذرى #رض 


آَ د على التقوى وععن الء ا 7 وقد اختص العرب المسامين التحاة من الرق 
١‏ والسبى شوله لاسا في الاسلام ولا رق على عرني في الاسلام » ومن كاد العيد 


م ان بعأ ملو| معاملة نصفب ار فالعدد اذا اذ ضَم ب ا ا يمرب ار 3 


واذا 0-6 5 حازنه ولاه سس والاسرى الذن شدول قْ يدي العمرب بالفتوح سس 
فهؤلاء اما ان يشتديهم اهلهم او يعهم المسامون لبعض حار الرقيق أو سابقوهم في 
ئ كي لقضاء حاحات المنازل أو رعاية الآبل أو الماشية أو لبري القسي ورمي التبال 
بأو جمع أ لشمال 0 ساقطة وفت لقتال أو اارواية ألشء 00 حقط اد وأا والخحديثاو عير 
ذلك 5 وكات قعه ة العيد ياف اخثالاف توع صناعه فالعيد الدي لا سرف صناعة 
بساوي مثة دنار فاذا كان راعياً للابل سن القيام مها بهَدرون قيمته 7٠٠١‏ دينار فاذا 
كآن عارفاً بصناعة النيال والقسي رباع باربعمئة دينار فاذاكان حسن رواية الشعر صارت 


كل 


فمثه 5٠6٠‏ ديار سس تلك أعان الى كذ ف ١‏ واديط دولة ؛: ا 


وا القن” فووالء.د الذي يشتغل فيالارض وهو خاص القرى ولسحى أ زارع المقم 
2 فلاحا ش | كٍّ و« قاذا اكفادرة اوه أو عت لاحداو دخذاث قي . لمك اعد بالفتح 1 





| عدر ٠‏ كان دادج 8 05 وصار 2 عدا و 8 الا أله راف أويعاق ولابتطيم 
مولاه ذلك ار أده 5 ل ظو ذن ا في 0 و كذاك 0 لعده فم م يكو نون عدا 
امالك 0 رض او مقتطعها وقد ار في كلامنا عن العنيد ف الماعلة 


ع اله ودام مما مع روم واد اموه تمحة ع ووه عا عدي امم يواهم شط م وأمايعدة ١‏ وشطاق اعون لطت ديع اه الجاع وي ويم كه لإم عار معدع يه اما اع ا بو ويم عام م ع ور كم خدج عم واه عو مك عازه ها هادا ع ويف هال هه عأ جا هيه شاه و عع له لوده ماه هاه له 2 م2 


)١‏ المقر 11 0 الخاري .وه ج ؟ 
0( الافني؟6٠‏ ج. (5: الاغاني بعك ١‏ 














العبيد؛ والموالى في الاسلام 





الموالمي في الاسلام 
والباقون في الاسر اذا اعتنقوا الاسلام نموا .ن الرق غالا اذ يغلب أن يعتقوهم ا 
مكافة طم ومن أعتقها مهم صار مو لى ولذلك كان الو ال وى السلفاق غر المرت استتكاها 
مناسترقاق امس ثم أطلقه بنو اءية على كل «سلم غير عربي فاذا قالوا الموابي ارادوا 
المسلمين من الفرس وغيرهم الذين كانوا محوسا او ذممين واعدّقوا الأسلام اوكانوا من , 
لآره العوك: ان اليجاوا الهم ويسمونهم «المراء » فاذا قالوا « الإيراء » أرادوا المواللي» 
وامراء في القاموس العجم وهم كل هن سوى العرب ١‏ 
واصيح الموالى في الاسلام طبقة خاصة من طبقات اذيأة الاجماعية كان الا شأن 
م ود اعتبارهم من قبيل العصبية العر بيه لقول النبي « مولى القوم. 
ميم » 7 وقولهمن ادعىالىغيراببه اوتولىغيرمواليه قعاه له ئة الله والملا قاو لتاقن امير ظ ظ 
وأحل الر حل عند الء رب اموالي والذراري ٠‏ و بثق الرجل عولاء 6 يثق بابئة لانه ل 
اعتقه ال س0 به والمولى عد عثقه مئه لمولاه عليه فترك نسيه الى اهله وينشس الى 
مولاه فيقال فلان مولي فلان ولا شال أبن فلان ٠‏ أو ياشسب الى قدلته يقال 00 ان ظ ظ 
عر مولي نالل وغرة مر ل عه الدا دوم الوا دعسو ل الو امد يلاتو 
عاد وول ل قؤوه رصا رخن ام رحو ود آفيا 
من يعيش من الموالي في بيت مواليهم ولكن الغال أن رجوا لعمل يعماونه حت اذا 
التفيك خروث اندو عت ت لوهم 
ولاموالي فضل كير في الاسلام لان معظم الحفاظ واهل التفسير والافة والشعر 
وار الفا و 25 اتابمين منهم لاشتغال الحرب عن هذه العلوم بالسياسة والسيادة 
والتنازع على الل 7ق معظم الموالمي الذين خدموا العمرب في صدر الاسلام من بقايا 


ود ع يج طيسو بلاتضماسي ميس 


الفي والغناهم في فارس و 5 واكثرهم غلمان كنوا في لة السبي فربوا في الاسلام 
ونبغوافيه او نغ اولادهم - سم اربعون غلاماً كانوا يتعلمون الاجمل في عين المّر لما 
فتحواخالدبن الوليد ف 57 و لعموم الى اي بكر بالمد ينه ففر كهم في اهل البلاء من حملة 
نا فاعتنقوا الأسلام واعتقم 6 مواييم بغ دن اولادهم جاء -4 ة كانوأ عو | كير 


هاوس ود م مموهوووهه مفو يو يي مو مير يه مدت فواوو قمعم نوسوو ينه ف مومهو م نوو نمم ممم وم ونه #مم م مم وو ميمه نوهو ومومسوسوييم ةن ومنو يهار بتموممم مومه وسم م ييا تنود نور وزوجر يع يي م نممو ف مه نمم يرو همس و مولن ثر قوم 


(؟) العقد الفر بد ١١١‏ 2 ”0 (") إن هشام لالاج واليان 6" 0 ١‏ 
ري المزغ الثالثك من هذا الكتاب 





مسي م سيتهمة ‏ 
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|| للمسلمين في السء ماسة والارب والحلم والدبن ميم مودي إن نصير فانم المغرب والانداس 

وان أناء من اوائك الاربعين ٠‏ وكذلك محمد بن سيرين صاحب تعبير الرؤيا وان أباه 
ف ٠‏ وحمران مولى عمّان بن عفان ''' وايضاً حمد بن اسحق صاحب المغازي والسير 
فان جده سار ميم '' وقس على ذلك سائر مشاهير المواللي الذين اصلهم من المي في أثناء 
الفنح أو لعده ٍ 

فابو صفر من سبي ديا في ايام الي بكر وحماد الراوية اصل ابه ويلمي من سبي 
2-0 بن زيد الل 3 وسائب ار أصله ١ن‏ قم لبريق ٠‏ وم وأن .2 بن الي 
حخصةه ااشاغر اأشهير أصله مودي دن سبي أصطدر واطروي الاغو ي المشهبور أسهرة 
وقم في سوم عر نشأوا في النادية 3 ' وان الاء رأني سندي الاصل وأو دلامة كوي 
اسود كان عدا رحدل من بي فق فاعتقه فنا وقل و دلك نار له العم قُْ الاسلام 
( راجع ايزء اثالث من هذا الكتاب صفحة 8؛ ) ظ 
المنصور من أولاد 1 رازية ا واد 2 بن بده الذي ب,روى عيه ا المطلى 
31 زياد أصلهما من 1 شاء الا كاسرة وفعا قْ الاسر لوم المدائن فاهداما سعيات الفامم الى 
ل نَ حم ادة الصحابي فاعتقهما أنه حابر " ا ٠‏ واشق ابو مو ى الاشعري سان 
غلاما 00 الدهاقين من سبي ببروذ بفارس وفرف لعضوم في المسامين غير 0 
انتداه م اهلهم '") 

وكان لاخلفاء والامياءة كرى عوالوم يمهدون الهم بكل شؤومم 0 حيجاب 
الخلفاء الراشدين من موالهم لآ ذفرف ىْ ان يكون أصلرم ناريا و قافا أو عقا 
0 شوالي ل بلال بن رباح كان عدا ا لرجل هن مكة 
اشتراه ابو بكر مخمس اواق - ٠‏ وهو اول 000 في المدينة وكان له «قام 
رفيع في الاسلام وكذلك عامي بن فهيرة وابو نافع وصية بن ابي عمان وغيرهم 7 ''وقس 


ويه هوهي كه طوعطع 18 له ده يهاه حا جا 26 ليه يدح 4ه نه شاه يع هأ عي يه ع ها هي هع عه يوس ع الوكين ماه هر و قد ادن هه اط ها هاه ع وو يوم عو ي اذاو ها يوه كما م ع وؤعنو ع جره عب عمو عر عر و يش ع اغيه وكا وتنا ع امع عروايق ع قاع وااو عع اوه واع ووه ود وبع و مه 


١١8 والمعارف‎ ١ ان خلكان 588 ج‎ )١" ” ابن الاثير اوؤاج‎ )١ ٠ 
١ المعارف 14# (4) الاناني كدج ه (ه) ابن خلكان ١0ه ج‎ )©( 
٠١ المعارف‎ )4 +٠١ الاغاني ١٠د اج كه 7 الاغاني امج‎ )( 
المعارف 8ه‎ )1١(  ج‎ «86 ابن الاثير‎ )9( 

مم دسج كسم سكم مسمس 
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على ذلك موالي عمر وعمهان وعلى وغيرهم من اخلفاء وكار الصحابة * وكام شلكون 
في سبيل موالهم لاعتقادهم الفضل هم علمم وفي التارخ شواهد كثيرة عن هذا القيل 
عل اختلاف الاعصر .ون ذلك ان رد بن .يد المهلبي لما نشيت الفائة بين الاين 
والأمون كان هو من - حورا ب ب الامين ؤاراة ان حفط له الاهوا زََ “ن أصماب طاهر و5 
الحسين قايد حند المأمون فاغته طاهر مجتده قل أن حصن وضايقه فالتفتالمهلبي المذ كور 
الى مواله وقال لم ار م ره ولست امن حذلامم 
ولا أرجو رجعهم وقد عزمت على ازول والقئال بنقدي حت بشضي الله عا احب شن 
أراد الانصسراف فلينصرف فوالله لان تمقوا احة الي" ه ان تمونوا » فقالوأ « والله 
ما انصفتاك اذا تكون قد اعتّةتنا من الرق ورفمتا وف داق ثم مخذلك 
بان انه ١‏ 

على ان المولى لا زالاحط مقاماً من العربي ٠‏ وكان المواللي فيصدر الاشلام يتولون 
كيرا هن مصال الدولة التي تفتقر الى امانة وثقّة فضلا عن الع والدين وهم الرواتب 
السنية”" لكنْهم كانوا حرومين هن المناصب الرفيعة التي محتاج الى شرف وعصية كالقضاء 
مثلة اتيك جار فوق مستبم ال ”0 ولي مكحولاً 





ابن الاثير كلاج د «") الاغاي سدكا ج١٠‏ 
٠(‏ العقد الفريد م ج ١‏ 
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انتقال اغلافة الى الامو بين 


سياس الدولة في عصر الامو بين 
من سنه ١غ 1١*59‏ هم 
قد رأيت مما تقدم ان سياسة الدولة في ابام الراشدين اما كان قوامها المامعة 
العربيةوعمادها العدل والرفق والاريحة ففتحوا العالم وأسسوا الدولةالاسلامية واخضعوا 
معظم المعمور في بضع وعثمرين سئة ووجهمم ديلية يه وسالاحهم التقوى واأق والعممل 
بالكتاب والسئة وغابتهم تشعر الدين والاتن الثوات ف الا عدر ةوسكو ومئهم بالاشخاب 
والشورى وسترى في سياسة بني اده عاكا لني ل هن كل الوخيوه 





ادال الحمرف ل الهو سوم 


لمأ طمع سو ا مه في اخلافة كانت قد افضت الى على ب ابي طالب صهور النبي وان 
حمه والمسلمون دون أنه أحق الناس بها لقرابته من النبي ورا وشحاءعته وعلمه 
وينا به فيالاسلام وفضله 8 ا ٠‏ قتصدى لمعاو , 4 سن ابي سفيان اناوه 0-0 
من ٠‏ اشد اللاس مدّاومة للاسللام عمد طهوره وم الأبلم لوأ إل لمك 2 مكة قْ السئة ا 
الثامئة لاوحدرة وا ما أقدموا على ذلاك مضطربن ا واوا الاسلام قود 2 قي حزيرة 
المرب و ببق سديل الى مقاومته 
وكان أو سفيان والد معاوبة رعم أهل 2 وقد حارب الي قي عدة اما كن وحاهر 
٠‏ بعدوايه وطعن فه فلماظطفر المسامون قُ غزوامم واشتد أزرهم وصوا بفشح مكةومدوا 
حتى الوا علها كان ابو سفيان وبعض كبراء قريش قد خرجوا منها يتجسسون ٠‏ فلقيهم 
العباس عم النبي فقال له الو عبان وقد أسقط بده « لقد أضبيح أمس ابن اح ك عظيا 1 
فاشار عليه ابا أن ا ن فام 2 له حلة 2 غير ذلك فاستأمن * 3 عدت 2 مكة ولم 
كن له 0 من الاسلام فاسم هو واولادء وقم معاوبة وقد تألفهم النبي الم المطاء لشمتوا 
للق 
ف أسلامهم 


الع م وميك ماروا وكوي وج علد واركيوط عم ة وم كول نوي كوس عرو 6ه فو جوع عام اه عام ورغ واج ع يوي ع + وغ كعالا م واه عم ماو ع6 3 جوري مدع عع عر نيط ع ويه وه وا ع شع د عه لاه طاح عي 14 م ماع وعد عع قح و ف 6 22 وب 02 نويه 


6 الم الأول من هذأ الكتاب 





لومت سووويب .سح حوس وبي هد ممموهيهيي سوا ب جح حو 1 
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المنافسة بين أمية وهاثم 

والسب فيطاب معاو ية للؤلافة متصل” بالجاهلية ٠‏ وذللك ان بني عبد منافهم اشرف 
بطون قريش وأكارم عدد ا وقوة وثم تفذان شوامية وبنوهاشم كان بشو أمية اكثر 
عدا من بني هاثم واوفر رجالا وكان لهم قبل الاسلام شرف معروف انتهى الى حرب 
ابن.امة والد اعفان وتحد معاوية: +-.وكان حورت امل كور رئسهم في واقعة النجار 
قبل الاسلام وله جاه” وشوكة في الفخذين حميعا ٠‏ فنا جاء الاسلام والنبي من بني هاشم 
شق ذلك على بني امية وكانوا مناقوى الساعين فيمقاومته فلم يفلحوا ٠‏ ولكنهم حماوا النبي 
على الفرار من مكة الى المدينة وقد نصره الانصار هناك وه هن القحطانية حتى استم” له 
الامر وقد مات حمة ابو طالب وهاجر بشوه مع النبي الى المدينة ٠‏ 5 لقم اخوه حمزة ع 
العباس وغيره' من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم غلا الجو لبني امية في مكة واستغلظت 
رئاستهم في فريش وزادت سطوتهم بعد واقعة بدر اذ هلاك فيها عظاء قرش هر1ل 
سائر البطون ٠‏ فاستقل ابو سفيان بشرف امية بمكة واللقدم في فريش وكان رئسهم 
في وافعة أحد وقائدم في واقعة الاحزاب وما بعدها. فلا استفمل ار المسلين وثتهوا 
مكة واستا من ابو سفيان كا نقدم رأى اللبى من حسن السياسة ان يمن" على قريش كافة 
بعد ان ملكهم بالفتح عنوة فْن عليهم واطلق سبيلهم وقال « اذهبوا فانتم الطلقاء » 
وفيهم معاوية فاسلوا حميعاً [ ١‏ 

ثظامات الي وتولى الخلافة ابو بكر جاء القرشيون ومعظههم هن بني امية وشكوا اليه 
ما وجدوه ف انفسهم من الخاف عن رتب المهاجر ين والانصار فقال لهم ابو بكر« لقدجئتم 
الاسلام متأخرين فادركوا اخوانم في الجهاد » لجاهدوا في حروب الردة ٠‏ ولما تولى مر 
ابن الحطاب ادرك ما في نفوسهم ناف بقاهم في المدينة فرمى بهم الروم ورغبهم في الشام 
فاستعمل يزيد بن اللي سفيان عليها فانتقل معه سائر قريش واستطابوا فا كبة الشام فاقاموا 
فيها حتى نوف يزيد المذكور فولى عمر مكانه اخاه معاوية ٠‏ ولما تولى عان سنة *" ه اقر 
معاو بة على الشام فاتصلت رئاسة بني امية على قرش في الاسلام ماكانت في الجاهلية و بنو 
هاشم مشتغالون بالنبوة وقد نبذوا الديا 

معاوية وعلي 

وكآن بنوامية ينظرون الى ما ناله بنوهاشم بالنبوة من السلطان والجاه و توقعون فرصة 

للقبض على ازمة الملك ٠‏ ثلا قئل عهر بن الطاب وامر بالشورى اختار التحابة عمانبن عفان 





لص لسصمست نموم سوسس اي يي ستو ملسا ل 
مسي شيع معي حي مس الوا با ل لسع 
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وهو من بني امية ولا يخلو فوزم بهذا الانتخاب من دسيسة أموية ٠‏ وكان عفان ضعيتا 
بِوثرذوي قرابته في مصالح الدولة فاغتنم الامو بون ضعفه وتولوا الاعمال واستاثروا بالاموال 
فشق ذلك على سائر الصحابة فنقوا عليه وقللوه ش 

فاتخذ الامويون قتله” ذريعة للقبض على الخلافة ورئيسهم معاوية بن الي سفيان 
عامل ءئان على الشام ومعه رجال قربش ٠‏ وكان اهل المديئة قد بابعوا علي بن الي 
طالب وججهورمم الانصار فاصبح الللون ,ومئذ حزبين رئسيين )١(‏ الانصار ويربدون 
الخلافة لاهل بدت النبي جرياً على نصرتهم ايه يوم يجرته (؟) قريش في الشام و يطلبونها 
معاوية ابن زععهم في الجاهلية ٠‏ وحجهور الصحابة يرون المق لعلي فل ير معاوية سبيلا الى || 
نيل بغيته الا بالدهاء والتدبير وكان ادهى اهل زمانه بلا منازع فنظر في الامر نظر 
رجل يطاب الملك م يطلبه اهل المطامع وطلاب السيادة في كل عر بلا علاقة بالدين 
وقد ساءده' على ذلك ان خصعه عليا كان يعتبر الخلافة منصياً دينيا وهو زاهد في الدنا 
لا مطمع له في غيرالثواب والمسنى ٠‏ وان رجالمعاوية قد ذهبت منهم حرمة الدين ونسوا 
دهثة النبوة وذاقوا لَه الثروة وتعودوا السيادة فانسعت مطامعهم ٠‏ فامرت مساعي 
معاوبة في اصطناع الاحزاب بقاعدة ذكها في حديث دار بينه وبين تمرو بن العاص 
فقال معاوية « لوان بيني وبين الناس شعرةٌ ما انقطعت » فقالعمرو « وكيف ذللك ياامير 
اللأمنين » قال «ان ثم شدوا ارخيت واذا ارخوا شددت » 

فاول شيء فعله معاوية انه استعان بثلاثة من كبار الصحابة يعدثم المرخون ادم 
رجال العرب ومعاوبة ادهاهم حميعا وهم عمرو بن العاص وزياد بن ابيه والمغيرة بن شعية 
وأولاهم ل يستتب اله الامرلا ابن العاص احتال في يحاته من واقعة صفين بعد ان كادث 
الدائرة ندور عليه اذ ظهرت جيوش على على جيوشه فاشار عليه عمرو بن العاص ان 
“رفع المصادف لايقاف ارب ثم اشار بالعكي وخدع ابا موسى الاشعري نائب علي 
في ذلك التمكم تخلع عليا و بايع معاوية ٠‏ ونال عمرو في مقابل ذلك ولاية مصر طعة له 
ظول العدر "و زياد بن انيه .ريخل ل يعرف له اب قلا .وا معاوية :ذهاءه*. قر يعاهنه 
وادعى انه” اخوه واستلوقه بنسبه وسماه زياد بن الي سفيان في حديث طويل ذ؟رنا 
خلاصته” في مأ تقدم ٠‏ واستلواق زياد اول عمل ردكت به اعلام الشريعة الاسلامية 
علانية ' ' وكان زياد عونا كبيرًا لمعاو بة في حفظ العراق وفارس ٠‏ اما المغيرة بن شعبة 
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فبواول من ضرب الزيوف في الاسلام واول من رشى ' ''وهو الذي حرض معاوية على 
ممابعة ابئه يزيد وجعل الللافة ورانيه في لله وساعده على ذلك 

فبؤلاء وغيرم من كبار القواد ا كتسب معاوية مساعدتهم بالدهاء والاطاع فاطم 
ابن العاص 8 مر واطم للخازة نارم وعتدل :وراد اناه 15 تافل فبتعواضة 1 
و بغذي عن هس ل نم'"' ويلع في كرامج ٠‏ ولو راوا من علي بعض ذلا لكانوا معه ولكن 
17 كان دقيقاً في د متصلبا برايه لا يجيد عا يقتضيه عيرم كلك كان عل 
ابو بكر وعمر ولكن المسللين كانوا في ايامهيا لايزالون في ابانالمية الدينية والاريحية العربية 
ينصاعون لاواص خليفتهم 15 ولذلك عدوا تصرف علي ة وعد ان كانوا معه 
فزاراوا ضعفه المحازوا الى معاو بة ة واوكم المغيرة بن شعية فهدا جاء 3 يوم بويع ومعأو بة 
واقف له بالمرصاد فاشار عليه ان يحاسن معأو يه ولا يعزله عن جمله في الشام ريما فلتي له 
الامس فيعزله اذا شاء ٠‏ فل يطعه على فعاد اليه في اليوم التالمي وخادعه واشار عليه ان يعزل 
عاوية ويفعل كا يشاه م انحاز المغيرة المىمعاوية وصار من أكبر انصاره 

وفس على ذلك تصرف علي مع ابن عه عبد الله بن عباس 7 في الوق ادر جه دن 
حوزته بتدقيقه 39 نقدم ٠‏ ولا دن ابنه الحسن فرأى تقبنة عا | را عن منازلة 
معاو بة فتنازل له عن الألافة سنة 1ه قرخت قدم معأوية فيها ٠‏ وسار شو أمية بعده 
على خطته وسار العلويون على خطة علي وكان الفوز دام لاهل الدهاء فقغى العلويون مع 
يمرن غالفين تاروين وتات كرم فتلا مع انهم اهل لقوى ودين وحق واوائك في 
الفد من ذلاك - مما يدلك على ان السياسة و 0 لا بلتوان الا نادرا وما التحامهها ايام 
الاشدين الا فلتة قلا يتفق مثلها ٠‏ على اننا لا نعدث دولة الراشدين حكومة سياسية وانما في 
خلافة دينية 

١ 
عب بنى امي فى السيادة‎ 

ان احور الذي كانت تدور عليها سياسة بني امية والغرض الذي كانوا يرهون اليه انما 
هو أحراز الخملافة والرجوع الى السيادة الني كانت لم في الجاهلية بقطع النظر عن وعورة 
المسالك الو دية الى ذلك 0 رخاب الامنيات الفي سكن 8 ٠‏ وقد ند فازوا 0 اتويت 
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#0 
ع العصنية العربية في عصرالاموبين . 


الملكة الاسلامية في ايامهم واتفيات شر قتا مالم تبلغ الساذولة الناتين: بعد 0 
وكانو | يطلبون السلطة علىان لا شار كي فيا احد 2 اشدمم ف عبد الملاك بنمروان 
بقول « لا يتمع شاد في احمة "ل 

فرغبة بني امية في السلطة على هذه الصورة مع وجود من هو احق «نهم بها جرهم الى 
اكت اقووا لك الى توجيه المطاعن عليهم ٠‏ وقد ظهرت «لمه الدولة وتغلبت على سائر 
طلاب الإلافة في ايأمهم بشلئين العصيية القرشية ة واصطناس العصديات او الاحزاب الاخرى 


وهأ امعان كل 7 ظبر مه هن ٠‏ سيأسة بفى أميقسك سكرى 





العصبي: العر يي فى عصير أند مو بين 
العرب وقريش 

كانت العصدية العر سة 2 ا شاهلية بين القيائل بحسب الانساب كما جاه الاسلام 
تتوسنت _ ذلأك العصنية ومع العرب كافة بأسم الاسلام أو الامعة الاسلامية ٠‏ وما زالت 
الجامعة الاسلامية نشّعل العرب على اختلاف قبائلهم و بطونهم طول ايام الخلفاء الراشدين ٠‏ 
حتى اذا مع نو امية بالمللك وقبضوا على ازمة الخلافة استبدوا وتعصبوا للعرب وحافظوا علي 
مقتضيات البداوة وتقسكوا بعاداتها فظلت خشونة البادية غالبة على حكومتهم وظاهرة في 
سياستهم مع ذهاب مناقب البدو التي ذ كرناها ٠‏ وانما حفظوا من احوال جاهليتهم تعصبهم 
لقبيلتهم ( قريش ) وايثار اهلهم على سوام ٠‏ لجاشت عوامل المسد في نفوس القبائل التي 
كان لها شان في الجاهلية وضاع فضلبا في الاسلام وخصوصا اهل البصرة والكوفة والشام 
لان | كثر العرب الذين نزلوا هذه الامصار جفاة لم يستكثروا من صعبة النبي ولا هذبتهم 
سيرته ولا ارناضوا يخاقه مع ها كان فيهم من جفاء الماهلية وعصبيتها ٠‏ فلا إستفوان 
الدولة اذا هم في قبضة الهاحرين والانصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل واهل 
المحاز ويثرب فاستتكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لانفسهم من النقدم بانسابهم 
وكثرتهم ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القبس من رببعة وكندة 
والازد من 5 وكيم وقدس من مضر فصاروا الى الغض من قريش والانفة علهم فعادت 
العصية الى نحوما ا عليه في الماهلية 
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بدات هذه العصبية بتعصب العر ب كافة على ة فريش حس دا مكاذ كن ولاستبد ادم 
قُِ السلطة دون سائر الصوابة او التابعين مع استكثارمم بالغي عاسم الا الذين تألنهم معأو بة 

من القبائل اأعنية او العدنانية س واول خللاف وقع بين كل من هذا القبيل حدث 
في ايام عئان - ذلك ان سعيد بن العاص ا ولاه عثان الكوفة اختار وحوه الناس 
واهل القادسية وقراه اهل الكوفة لجالجه فكانوا رون عنده وفيهم حماءات من كل 
القبائل و بشو امية وغيرم من | لصوابة قد اخذوا في امتلاك العقار وبناء المنازل 
وبنوامية اطول باعا يومئذ في ذلك لقرابتهم من الخليفة ٠‏ فاتذق في احدى مساءراتهم 
عند سعيد بن العاص ان بعضهم دك تقو للع ين فين اله اعد كان الضواية تقال 
سعيد « ان من له مثل النشاستج لقيق ان يكون جواد ولوكان لي مشله لا عاشي الله 
به عيشأ رغدا » والنشاستج ذيعة في الكوفة كانت لطلية وي عظية كثيرة الدخل 
اشتراها من اهل الكوفة المقعمين بالمحاز يمال كان له بخيبر وعمرها فعظٍ دخلا '"! 

“لا قال سعيد ذلك قام غلام” من الحضور فقال له « لوددت ان هذا الملطاط للك » 
والملطاط ماكان للا كاسرة على جانني الفرات هما بلي الكوفة ٠‏ فنهض بعض الماضمرين من 
غير فريش وانتهر الغلام فاعتذر ابوه عنه وقال « غلام ام فلا نحازوه » فقالوا « كف يعنى له 
سوادنا » اي سواد العراق ٠‏ فقال سعيد « السواد ستان قريش » وكان الاشكر المنعي 
حاضرا وهومن ااعنية وكان شديد التعصب ب لعلي بن الي طالس فغضس وقال لسعيد « انزع 
ان السواد الذي اه ارد علينا بأسيافنا ستان لك ولقوسك «» فقأم عبد الرحمن الاسدي 
صاحب شرطة سعيد فقال الدغاره انود ون على الامير مقالته » واغلظ لم وأا الاشخر 
الى رفاقه فوسو على الرجل فوطا وه وطاً شد بد 1 حَتى عشي عليه 5 ثم جروا ؛ 00 و ووه بالماءع 
فافاق فنظر الى سعيد وقال « ان الذين التخبتهم لمسامرتك ك قتلوني » فقال سعيد « والله 
لا عر عندي احد ابد ١‏ »” 5 











فوقءت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك المين وخصوصاً ببنهم وبين 
التمنية ومنهم الانصار ٠‏ وثيت الانصار في نتمرة اهل الببت ضد اهلهم »ن قريش مثلا 
فعلوا في اول الاسلام اذ جاءثم الني مهاجرا فرارا من اهله ٠‏ ولما جرت واقعة صفيرتف 
سمة ا" ه بين علي ومعاوية عدوهابين العنية ( الانصار) وفريش ٠‏ ثلأ احتدم القنال في 
ت الوافعة قال رجل عني من انصار على « ايها الناس هل من راح الى الله نحت العوالي 
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والذي نسي بيده لنقائكم على له (القرات) 5 قاتلنا م على نز يله » ولقدم 
وهو يقول : 
نحن مربنام على لنزيله «اليوم تضريم على تأويله 
ضري يزيل الماب عن مقيله ويذهل الخليل عن خلله 
أو يرجع المتى الي سبيله 7 
القبائل الهنية والمضرية _ 

ع صار أكثر العية شيعة علي وانفازه' الا اللاي ١‏ لقي معاوية بالطلا عله .أن 
اكتفاءه' بقر يش ونحوم لا يجديه نفع فقرب هنه قبيلمة كلب وتزوج منها يدل ام 
يزيد ابنه واستنصرم على قثلة عئان لان امرأة عثان كانت كابية واستغواهم بالمال 
شاربوا معه” ولما فاز في حرو به ور#تغت قدمه في الخلافة ثقربت منه قتائل كتيرة عن 
مضر وابمن وظلت كلب على نصرة يزيد ابنه بعده لانهم اخواله 

فلا مات يزيد وابن الزبير فيمكة يطالب بالخلافة واختلف بنوامية على اخليارخالد 
ابن “زبد او عروان بن الحم ( وكلاها من اءية ) ووقع الخصام بين دعاة ابن الز بير ودعأة 
بني اءية كان انصار ابن الز بير من قيس ( مضرية) يدعون لابن الزبير وانصار بتي اميية 
بنو كاب ( عنية ) بدعون لخالد بن يزيد لانه ابن اختهم ٠‏ ونهض اناس من بي أميسة 
فاعترضوا على صفر سنخالد فاحمعوا على ببعة مروان لشّيخوخئه على ان تكون الخلافة بده 
عخالد ٠‏ ثم جرت وافعة مرج راهط بين اسحاب مروان واصحاب ابن الزبير اي بين كلب 
وقبس وفاز مروان وثيتت قدمه.في الخلافة ١ ٠‏ توفي مروان ولم يف طالد تخلفه ابه 
عبد الملك بن مروان الشديد الوطأة وظل تكاب معه وقيس مذ طغنة عليه وانقسم العرب 
في سائر انحاه الملكة الاسلامية بين هذين المزبين قسية وكلببة اومذربة وعنية او 
نزاربة وتحطانية ٠‏ وقامت انازعات يننهما ف الشام والعراق ومصر وفارس وخراسارتف 
وافريقيا والاندلس ٠‏ وني كل بلد من هذه البلاد وغيرها حزبان مضري و عني للف فوة 
احدها او الا خر باخئلا ف الخلفاء او الامراء او العال ٠‏ فالعامل المضري يقدءالمضريةوالعامل 
البعني يقدم الإنية ويختاف ذلك باخئلاف الاحوال وله تاثير في كل شي* من تصار يف 
احوالهم حتى في تولية الخلفاء والامراء وعزلم وكثيرا ماكانت الولابة والعزلموقوفين 
على انجياز احد هذين الأز بين 

سمح هج سس سح تت تت سس اس سس 


العصيية العربية في عصر الاموبين لاه 4د 


فقد رابك ان قبيلة قس كانت على عبد اللا بن مروان ون 5 اول 0 
لابنه هشام فنصرته ذقر بها والقها بالديوان اي فرض لاهلبا الرواتب والجرايات ٠‏ 
اناق قل كثير من بطونها واتفاذها الى بلاد الاسلام وخصوص مصر والشام ٠‏ وفي 0 
هشام آر شع شأن اقيسية وصارت سائر المضمرية هادا لني أمية 'ولا سها لما فقتل 
الوليد بن يزيد وآمة ا ' فقام مىوان بن عمد اخخر 0 بي أمية يطالب يدمسه 





رغة في نص هم أيشتّد أزره م فاجمع المضربة على تسرة مرؤان وما زالوا كذبك الى 
عدر أيامه فا ها قافيت شعة بي العياس كانت النة دن انصارها 


وكان نحت هذين الحزبين الكبيرينا<زاب فرعية تتخاصم وتتحارب ٠‏ على ان مقام 
قر يش مازال في كل حال #فوظاً ومفضلا على مقام سائر القبائل شرفاً ونفوذاً فكانوا 
اذا خافوا عصيان بعض الولاريات على عاملها ولوا علها عاملا من بني قربش فيذعنون 
له ويجمعون على طاعته '" 


على ان قرلشا كانوا منقسمين فم م وأه واععاماوم. يعن أمية وهاشم فكان 
الفاس بتع وال لاحدها على د 5 لغر صه أو وطنه و وا ما كانو| ا 
6 هذا السنة ل فيشغلون اوقاعم بام ناطر ٠‏ ةَ والمفاخر هج عقام نأو الخصام ونتحو 5 الى 
رب يطير شرارها ونسفك فمأ الدماغ ٠‏ وكانت فوة بني هاشم 2 المحاز والعر اق كوه 

3 00 يا شام و تان هذا الاتعحديد با< 0 ٠‏ 0 0 امم بدا بان 
59 بين سيك يهب 0 اع ر الذي لاسب بولانه الي يي فقّد كان نوهت ب طم 57 
00 تعصب ام فككأان 6 اللشاء ران محر حجان 3 ظاهر 26 بذ كران 
عرفتا بالسديفية والسابية وتواصل ذلك الى ايام الدولة العاسية وتغير اسماها لك 
واطؤاون "© ننفت هذا هوا الى" ال خفر ا 3 يدي النفاء قلق سلبان 


آ#أ ب ب ب ب ب ###آثت تبي #ثث#زثزث#<ث#ظ#ثز|ث#ظ#ذ#ظ#زز1؟[|[| | # #ث### خأ أ 1 #ذ#[#[#[#زذزذظذذ ذخ ا 32377777٠٠‏ 32 3 و ااا ب ااا اك 
لا عن 


ن هشام الادوي ظ 


لمم ميو تس هو موي مس ووس دم وهم د دوه جوم ووسسوييم وه وفك ووو مم موه رسمموءايي مس جه ر مويه و مهم مم عورم مرسو يم مو مو كو مجءد ميرمو نووم وريج عه نيدم ووم رجموايروه تفوس بم فوم رفوو ممم مم موسسصسيويم ميج مي نيجورديه 


(3) ابن الاثير هاج ه (*) ابن الاثير م/ا١‏ ج ه 
(؟) الاغاني 1١١‏ ج5١‏ ظ ا 


تاريخ القدن الاسلامي ‏ )8 | الجزه الرابع 


ا عصبية العرب على الم ظ 





١ 
عهدر العرت على لعو‎ 
| وم كان الة رشول قْ أيام بي أمية مقدمين على ال شائل العمرب وان المرب على‎ 
ولم 55 ن هوا ولآء يستكدون‎ ٠ الاحمال كانوا مقدمين على سائر الامم الذين دانوا للمسلمين‎ 
ن دلك بل كانوايعتقدون فضل الغر ب 6 أقامة هذا الدين 0 مادنه واعدة ولا كانوا‎ 


بع وم د ص 10 


0 من أن كدو امت أسيادهم ويعدوا أشمهم من موالم م بل كانوايعدون طأعهم 
وحهوم وها واخأ علوم عملا اديه الما وا « م: من أبغضالعر 125 د واكك ا 
0 يمترفون عخلم علهم في العقل والحزم وسائر المناقفب - فان عند الله بن المقفع 

شيء الشهير وكان عريقاً في السب الفارسي ضمه ملس في بدت بءض كيراء الفرس ' 
0 وفه جماعة من اشراف المرب فتصدى هو للدكلام فسأل !عض الحضور « ايا 
الاء م أعقل » » فظنوه يريك أ فقالوا « فارس » فقال «كلا لام وان ملكوا الارض ا 
وضدمت دولهم لكمم م شد واوا كنا يعقوم » فقالوا « الروم » فقال «لا » وما 





زالوا بذ كر فن له 0 تلك الاعصر واحدة عد واحدة وهو شول « دلا » دى كدو 


قاوا ه قل انت» قال ه العرب ٠‏ واذا ني خط ين ابي الم , فلا بشوتني حظظلى لور 
مدر 5م »أن الء 000000 تل طاولا اد ار تعلها الور وكات 


شمر وأدم نود أحدهم بشونه وشفصضل عحهو ده ويشار كَُ في مسوره 500 


عسي جحت 


الثي اعقله فكون قدوة وعله فصير حدحةه وحن ما شاء فيحسن وشح ماشاء قبح 
3 أنفسهوم ورفعهوم مهم باع هم قلوهم والسلم 0 بزل حماء اله قوم وحباؤهم | 
في انفسهم حت رفع طم الفخر وبلغ بهم أشرف الذ كر وحم هم يملكهم الدنيا على الدهر 
وافتتح دنه وخلافده . بهم آلى المشير على اير يد فهم وهم 2 
العرب والموالي 

فكان العرب يزدادون بامثال هذه الاقوال القخار ا على سائر الامم وخصوصا علي المللين 
منهم فكانوا بترفعون عنهم وإسعونهم المواللي كا تقدم ٠‏ ومن اقوال ل العصبية للعرب على 
التجمم « لولم يكنمناً على المولى عتاقة ولا احسان الا استئّنقاذنا له من الكفر واخراجنا لهمن 
دار الشراه المدار الامان ك! فيالاثر س انقومًا يقادونالى حظوظهم بالسواحير ٠وكا‏ قال 
سعهب ربنا منقوم يقادونالى الجنة بال.لاسل ,على إثنا تعرضنا لقتل فيهم فن اعفام علييك 
1 05 العقد الفريد ”47 ج ؟ 


اج نص 2 ومسي سوس و م سوا سرس وبا سر وسو سو سس سوس سب سو و ع ا م ل 


سويد اب يسع ع سي 








مس محوحيجميب جسن بدي ممعي لوبو عد حم عوسي لمعووياب بعصيو ووو ميري لا ل لمي لو 


نعمة من قثل نفسه لمياتك الله امرنا بقتآكم وفرض علينا جهادم ورغبنا في ل 

وكانوا يكرهون ان يصلوا خاف الموالمي واذا صلوا خلفهم قالوا اننا نفعل ذلك تواضماً 
501 نافم بن جبير التابعي الشهير اذا مرت به جنازة قال « من هذا » فاذا قالوا 
« فرشي » قال م واقوماه » واذا قالى « عر لي » فال « وا بلدتاه » واذا قالوا « مولى »قال 
« هومال ا 0 دياع ما شاه »7 اانا وا بقولون ليا بقداع الصلاة إل" ثلا نه 
حمار او كلب او مولى » وكانوا لا يكنونهم بالكنى ولابدعونهم الا بالاسماء والالقاب ولا 
يشون في الصف معهم ولا يتقدمونهم في المواكب وان حضروا طعاما قاموا على رؤٌوسهم وان 
اطعموا المولى لسنه وفضله وعله اجلسوه ف طريق اللباز اثلا 2ن 00 الناظر اليه انه لس 

من العرب ولا بدعونهم يفلوق قل الحبائر اذا حضراخد يمي العرن حت ونيا في الكلام على 
احكام الموالي في هذا العصر 

وكان العرب في ايام هذه الدولة يترفعون عن سائر الام هن الموالي واهل الذمة 
و يعدون انفسهم فوقهمجبلة وخاقة وفضلا وكنوا لمونهم « المراء » كا تقدم ورءا ارادوا 
بالجراه الموالي على الخصوص ٠‏ فكان العرلي يعد نفسه سيد ! على غير العربي و يرىانه خلق 
للسيادة وذاك لخدمة ولذلك لم بكن العرب يشتغلون في صدر الاسلام ال 3 
والحكومة وتركوا سائر الاعمال لسواهم وخصوضا المهن والمناءات ٠‏ ومن ا 
لمق في الا 3 وامعلين والغزالين » لانها صنائع اهل الذمة '" ' وتخاصم عربيا 01 
بين بدي عبدالله بن عاص صاحب العراق فقال المولى « لا كثر الله فينا مثلاك » فقال 
العربي « ار الله فين مخلاتك » فقيل له « |يدعو عليك وتدعو له » قال « نم يكسون 
طرقنا و يخرزون خفافنا و يخوكون يابنا » 

ول يكن العرب يعتنون بِشيء منالمل غير الشعر والتاريخ لانه لازم للسيادة 0 
الحساب والكتابة فقدكانت من صنائع الموالمي واهل الذمة ولذلك كان العال في ايام بني 
امية مع تعصبهم للعرب قا يولونهم الدواوين لانهم كانوا لا يكتبون ولا يحسبون 0 

وكان الامو بون في ايام معاوية بعدئون المواللي انباعا وارقاء وتكثروا فادرك معاوية 
الخطر من تكائرم على دولة العرب فهوان يأعس بقتلهم "كلهم او بعضهم ٠‏ وقبل مباشرة ذلك 
استشار بعض كبار الامراءمن رجال بطانته وفيهم الاحنف بنقيس وسعرة بن جندب فقال لما 

830 العقد الفريد جم 06 ١١‏ يبان والتييين ١ ٠‏ 

(*) العقد الفريد لاج “5 (4) المسعودي ١١4‏ 3 9 


جوج سج يعسي توروعي سه لوحو ساح يماي عجار مسصصوصح وو جايس بلاج عمد نه بمحظاسي صم ووس وى لصوت حرس مودت لامو مسو م موا ملسي و بك 





صو لطت جح شييدي ومصح ل لصجياح لمر حت احاح .لي مسي ل للع .ا لواحف عاص مويه عد ا عم سساح بورح جو ل 


سس رس سسسب سبوسساسسسسس سس سس سسسب سس وسسسسسسسس م 0 


”7 00 عصيية العرب على الميم 


« الي راف هذه ارا ( ني الموالي ) واراها قد قطءعت على التاق ا انظر الى وثية 
منم على العر, ب وااسلطانذ ل بت اناقل شط را وادع شطر | لاقامة السوق وعارة الطربق 
م ترون » فقال الاحدف « ارى ان سي 2 تطيب ٠١‏ اخي لامي وخالي ومولاي وقد 
شا اركنام ركنا في الننسي » واما “عرة ف شار بقتلهم وطاب ان يتولى ذلك هو بنفسه 
ذْ 5 معأو به ان اازم 5 رأي الاعذ نه كه عنهم 0007 اسعفاف العرب 
إسوامم 5-7 يخطر للوارية ان يقتل شط | رامم بغير ذاب اقترفو كأ نهم من الاغنام 
وكأ نالعرب 14 بخمرة السيادة والنصر بارثقائهممن رعاية الابل الى سياسة المالك 
في بضعة عشرعاماً فتوههموأ قٍِ فطرتم ها لام في سوام فر امنا قسن والجايا كانوهم الرومان 
قبلهم وك يتوم ب العصرفي بعض الام السائدة فيعتقدون امتيازها باصلفطرتها عن 
سائر الام فتوهم العرب في ا لفك عل ضار الاب حتى في ابدانهم واهزجتهم تكانا 
لعتقدون 5 لا حمل قُِ سن الستين الا فرشية ولا عمل سين الاء 5 تقدم 
ان الفاح لا اصدب ابدانم م ولاقوي د أم.: ري ان دروا بذورمم في الروميات 
والصقلبيات وما اشبهبن فيعرض الفالح ان بلدنه ''' ولذلك كانوا في ايام بني امية شديدي 


0ك 
اويا مسصره عوتسد تح مص سم سس 


ائى 


العناية في حفظ السابهم من شوائب العجمة ومنعوا غير الءرب من المخاصب الدينية المهمة 
كالةضاء فقالواد لااصلح للقضاء الاعربي »'' وحرموا منصب الخلافة على ابن الامة ولوكان 
ابوه قرشيا وكآن ذللك من لة ما احتج به شام على يزيد بن علي إن اأسين اذ قام يطاب 
الالافة لنفسه فقال له هشام انعد الملك « بلغنى انك يخطب اللافة ولا تصلح 4م لانك 
اباد ” "معان امه هن بنات ماوك فارس 000 000 اخلافة من ابناء الاماءيز 
ابن الوليد الاموي سنة ٠١١‏ هوكانو | عون العرلي من ام اتجمية « المحين » ولايزوجون 
الاتججحي عربية ولوكان مر اولك 0 ذفان بعض دهاقين الفرس 
اراد ان يزوج امر أ من باهلزة كانت في بعض قصور الترك فا بت مع ان باهلة من احقر 
قبائل العرب ٠‏ ولم يكن اثقل على طباعهم اناق الو 10 

وكان فضل العرب على سوام قضية مسلة في صدر الاسلام لانحتاج ل وي ليا 
بالغ شوامية في الاسذناف بذير العرب وقد ذهيت دهثة النبوة اخذ هؤلاء في التدص 


وممم مو عويييدويهة ما ممع م عع ده ا د 2م هيم مي اي سدع اع عد ف وت عمو ووم م موسي ياس ما ياه عي م ايانس ع ساس هر هاه ب وها ون 9ه مرو هو هاو وه ري هاه وج و ياج واس انه هاس هاه موه مس موس هه موي د ص و جه هيه مهاس سو وم مهس ههه ةسون بر امهم 


١اج٠٠6 ابنخكان‎ )5( ١٠١ طبقات الاطاء .واج اوالاغاني ممج‎ :1١( 
58/8 سعراج الوك على هاش مقدمة ابن خلدون‎ 6 
0 جا١؟١و 0غ ابن الاثير؛؛‎ 


دس مسمس رم سس سس ا ا ار ل ا ا ا ل ا ا ا ا اس سا اس سسا ا سس 0 


م م ص 1 


عصية العرب على المي ٠‏ 1 1 يد 


نهر ل علي واغلوارج وغيرمم من اعداء الامو بين وهارت عليهم الرد على العرب في 
مفاخرا خراتم فنكا من ذلك طائفة يعرفون بالشعوبية لا يعترفون بفضل العرب على سوام 
ظ وتصدوا لدفع حجج القائلين بفضل العربعلى سائر الشعوب ٠‏ ولم يكن الشعو بية يستطيعون 
الظهور فيايام بني امية ''' ثلا افضت الخلافة الى بني العباس والنحط شان العرب بعد قتال 
اللأمين واخامون ليزوا والقوا الكشين في ناا الو © 0 
آثار ني امية في الاضلام 
2-5 الاموبة كانتشديدة المرص علىمنزلة العرب كغيرة العناية في حفظ الانساب 
نت في كل ديوان من دواوينها 7 يقيدون فيه من يولد من ابناء العرب المقيمين 

0 المفتوحة '' ٠‏ وش النيجعات الاسلام دولة وقد كان في ايام الراشدين دين فصار 
على عهدالاموبين عصبية وسيفاً تصار دولة ايدوها بنشر اللغة العربية في الملكة الاسلامية 
كفل الذوانازنقنن القظلية والروهة واليارضية الى العرية تفنو بولةاق كانت مر فبناية 
والشام رومية والعراق كلدانية او نبطية اصبت هذه البلاد بتوالي الاجيال عربية النزعة 
وتنوسيت لذاتها الاصلية وني تعد الان من البلاد العربية ٠‏ واذا نزلها التركي او الافرنجي 
اوغيرها من اي امة كانت وتوالد فيها عد نسله عربيا | 

وظل العرب في ايام بني امية على بداوتهم وجفا هم ٠‏ وكان خلفاؤُها يرسلون اولادثم 
الى البادية لاثقان الاغة وا كتساب اساليب البدو وا دابهم ”© وظل 200 قي فادات 
| الجاهلية شائمة في ايامبمكامفاخرة والمباهلة ومناشدة الاشعار في الاندية العمومية فكان 
اشراف اهل الكوفة ذرجون الى ظاهرها يتناشدون الاشعار و نتحادثون و يتذا كرون ايام 
النائن © و5 ن خارج البصرة بقعة يقال لها المربد تمع اليبا الناس من البصرة وغيرها 
عدا شفوق الكش ريو شاو نون 87 6 انرا فاون فى 7 ٠‏ وكان في المربد حلقات اللعزاء 
اوالشعراء #تمع عليهم الطلبة او المريدين في حماتها حلقة كانت اراعي الابل والفرزدق 
وجاسائهما باعلى المر بد ”'' وقس على ذلاك ما كآن يقع جاكدين: الدايدره والاعاة م 
رجعوا ل#صدهم الى مأكانوا عليه قبل الاسلام ١‏ وم يبلخ العرب من العز والسؤدد ما 1 
اليه في ايام هذه الدولة وقد تكائروا على عهدها واننشروا في مالك الارض 


0-2 هع ممصم هن موا سم و وو وه« ووه وي ماي م اج هج عرو سه و م و يذه ع يه مهوي بمج ع م مم سه ص ع بص سجاوه ع عي و بج ص سج اياي م عه ص واس مع و شاه عسوي ع رواجم سه ومح ماه مه م ههج ورج سه ص موس واو سه واه ومو رمه مومه و ماهم وموم ويو و وسو 


(0 الاغاني ه؟١‏ جك «؟) المقريزي 55 ج ١‏ 
(؟) العقد الفريد 4ه؟ ج ؟ (4) الاغاني؟هاج 5ا 
(5) الاغاني 118 ج "١‏ 
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العصيي الوطلي: فى عهر ارم و يبن 
/ يكن للمرب قبل ل الاسلام جامعة وطنية #تمعون مها او يدافعون عنها لانم كانوا ْ 
لاسنةرون في وطن لتغلب ل 5 وتنقلم بالغرو والرحاة ٠‏ فليا اسيلوا ونتموا اليلاد 
قروا الانقا زو افوا امن واناو نيا جروا وكات فيهم الغيرة على تلاك المواطن 
والدفاع عنها والتعصب لما وي 0 عنه ' بالعصيية الوطئيية 
تحضر العرب بعد الفتح 
وقد تدرج العرب الى الحضارة تدريجاً ولم يكن ذلاك مقصودً! في باديء الرأي وانما 
سيقوا اأيه (طبيعة العم ران لانم كانوا ف ددر الاسلام لايزالون على بداوتهم واذا ساروا 
للذتح ساقوا معهم اولادم ونساءم وابلم ونالع 6 كانوا بتغازون في ايام جاهايثهم واذا 
توا بد انصبوا خيامهم في ضواحيه مما بلي المدبنة ( مركز اعالافة ) وقد نهام جمرءن الزرع 
فكانه” نهأم 0 ن التمضر رغنة منه في استبقامم حنل / حار نا ا نعم عن المهاد عقار 
ولا ناء ولا معدم عن القتال ترف ولا قصف ٠‏ فكانرا لقيمور: في «عسكراتهم 
بضواحي المدن 5 يقي جيوش الاحتلال في هذه الايام وكانوا ب_برون عن 
ذلاك باخام ة أو 0 ٠‏ فكان المسامون في عصير الراشدين فرقاً 0 م كل فرقة 
في ضاحية مدينة من المدن الكبرى وتسمى ندا وكانت عساكر الشام قا جد قم 
فيضواأ حي د مدق وحمص والاردن وفلسطين ومبها نسمسة هذه الاقا! مالا جناد ٠‏ وعسا كر 
العراق كانت قم على ضفاف الفرات نما لي جزيرة العرب في مك هار ااه 
مدينتين ها البصصرة والكوفة ٠‏ وكانتجنود مصر نقم في معسكر على ضفاف الددل فيسفح 
المقام ثما يلى بلاد العرب حيث بنيت الفسطاط بمد ذلك 
00 زنك ( أو المسلمون ) شمون ف تلك المعسكرات بأولادهى ونسائم لاتلطون 
بأهل القرى حت اذا جاه الرييع يسرحون <روهم للمرعى في القرى يسوقها الاتباع 
م ناد مأو العنيك و معهم م طوائف هن ٠‏ || سادات ٠‏ فاذا فرغوأ من رعاية اليل عادوأ الى 
اهم وهم الى ذلك اين اهل بداوة وغزو وصسكز دولمم في المديمة وفما 0 
الخليفة وحم المسامين عند الحاحة 
فلما طال مقامهم في تلك المءسكرات وافضت اللافة الى بني آمية ورغيوا في الشام 
عن الح<از هان على المسلمين أغفال ام المديئة وسائر الحجاز وطاب هم المقام في الشام 


سبمس بوجي ' 








اسح لحم تص يسم 
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وسائر الامصار واغفلوا وصية عمر فاقتنوا الارضين والضياع وغرسوا المفارس ف:<وات 
تلك المعسكرات بتوالي الاجبال الى مدن عامية اشهرها البصرة والكوفة والفسطاط أ 
والقيروان من المدن التي بناها المسلمون غير المدن القديمة اادَ ف استوطنوها في الشام ودصصر 
والعراق وفارس وغيرهاء وما زالواحتى اقتنوا المفارس والضياع وابتوا المنازل والقصور 
واشتغلوا بالزرع وتعلموا أشغال اهل المدن من مجارة وصناعة 

تدرحوا الى ذلك في أعوام متطاولة لاستغناتهم عن الرربع لمع ام م لانهم كانوأ في صدر 
الاسلام شركاء في ما يرد على بيت المال من الفيء او الغنام من العراق وغيره من | 
الدلاد المفتوحة وذكل 5 -ق من ذلك الفىء حمما كان مقامه ٠‏ فاهل المدئة مثالا ا 
يمتعون 07 العراق وكذيك أل الشام ٠‏ فلما بدأوا بالاسه ا في اواخرعدسمر الراشدين 
وار اد أحل كا ل مصر أن ستقلوا بعص رهم كان ذلك مححفاً اهن المدية لان معاشهم من 
فيء البلاد المفتوحة فشكوا ذلك الى الخليفة اذذاك عمان بن عفانوطاابوهبفيئم من الارض | 
بإلعراق فاستبدله هم من اهل العراق بارض كانت طؤلاء في المحاز او العن او غيرها 
من بلاد العرب 5 

نعصب المدن الاشلامية بعضها على بعض 

وما زاد المستلين رغبة في العصبية الوظنية انقسام الاحزاب السياسية يوءمُذ باعتبار 
المدن ٠‏ واول خلاف وقع بين بلدين اسلاميين الملاف الذي وقع بين الشام والكوفة في 
ابامعئان 0 5 حدث الا نقسامااوطني السيامي بعد مقثله وكان اساسه الميلالى احد 
طلاب الخلافة يومئد وم على ومعاو , بهو طلدة والز بير فكان اهل الشام مع مع معاأو به لانه” ميرم 
ومعمهم من قر يش وكان اهل المدينة مع علي وم الانصار وتبعتهم 00 اهل الكوفة 
مع الزبير واهل البصرة مع للحة ٠لا‏ كانت وائعة امل سنة 5" ه وقتل طلعة وارير اغاز 
اهل العراق الى علي فضلا” عن اهل المدبنة ومصر وظل اهل الشام ٠ع‏ معاوية ٠‏ ولا كانت 
زائعة جتان وال التحكيم سنة ل" ه وغلب مرو بن العاص بكر “فوع فغاوية وتر كي 
مصرلجمرو بن العاص صارت مصر فٍ حوزة معاوية ٠‏ ولا قتل علي سنة ٠‏ 4ه ومات الحسن 
ثم قام الحسين يطالب بالخلافة بعد موت معاوية وخلافة يزيد استعان المسين باحهل 
العراق وسافراليهم فبايع اهل الحجاز لابن الزبير ٠‏ فا صبح'الحجاز مع ابن الزبير والعراق 
مع الحسين والشام ومصر مع معاوية 


مدصة مومه ممم م م سمو م موه مر ممه ممه مده وص وه ووه مو مو د سم موه ممم كم هه مده وه م ممه و موده مومه سد مه عمه م هه صو مجه 900 626.ق جو ممه و صم مو ون ممم وه مهم مه موه محمد ون و حم دوه موه و موه موده فمفعفييه 


)١(‏ ابن الاثير ؟ه ج ” وياقوت 4#لاج 85 (؟) ابن الاثيره" ج ”م 
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وقس على ذلك اتحياز تاك البلاد الى الخلفاء باختلاف الاحوال فاصبح لكل بلد 
بتوالي الاعوام امود لت خاص وعو اند خاصة كيزه عن سوأه علي انها كانت كداز بعذها عن 
بعض في ذلك هنا يام 000000000 5 اه عن اهل الامصار فقال « اهل أ 
المدينة احرص الامة على الشر واعجزهم اهز رن بور سروه تال 
مصر او الئاس نش" واسرعهم الى ندامة واهل الشام اطوع النأس لمرشدم واعصامم لفو يهم» 

وكآن لاحل كل بلد غرض* خاص في السياسة عبرنا عنه بالعصية الوطنية وش غير 
عصية النسب اذ قد يجلمع اهل البلد الواحد على غرض واحد ويعرفون #امعة واحدة 
كأهل البصرة والكوفة والشام والفسطاط وثماخلاطمن قبائل شتى ٠‏ فكان لكل بإد في عصر 
بني امية جامعة خاصة يجت.ع بها ويحارب با“عها ٠‏ وهو لفن قبائل تخثلف نسب وعصبية 
|| وفيهم قبائل يمن ومضرور بيعة وغيرها يقيمكل «نها في حي خاص بها يعرف باسعها فكانت 
البصرة مثلا موّلفة من خخسة اقسام تعر ف بالاخماس كل خس لقبيلة وش الازد وميم وبكر 
وعبد القيس واهل العالية ٠‏ والمراد باهل العالية بطون قريش وكنانة والازد ويحيلة وخثعم 
اتش عيلان كبا ويينة !" وقسى عل ذلك بان" 0 

فاذ| تحارب بلدان وقف ت كل قبلمة من اهل البلد الواحد امام ما يقابلها من قبيلتها في 
البلد الاخر ٠‏ فني واقعة اجمل كانت اللرب بين البصرة والكونة ثلا انتشب القتال تصدت 
قبائل اليمن البصرية لقبائل اع 0 ولت فائل عقير عقر ووسطة إىاروعة 
وكذلك في واقعة صفين وي بين اهل الشام وقائدم معاو بة واهلالعراق وقائدمم دلي ٠‏ ثلا 
اعم القعال سال ع عن اهل الشام فعرف مواقةهم فاخل “#محث من معه هن القبائل على 
اخوانهم في معسكر عدؤه فقال للازد« اكفو نا الازد» وقال للتعم» ا نا خنعم» وا سكل 
قبيلة معهان 0 اختهافيعسكر الشام ٠‏ الا ان تكون قيزة لسن 3 نماك هد فها الى 
فبيلةاخري في الشام ليس بالعراق «نها احد' فنا مل كيف لبت الجامعة الوظنية على 
جاءعة النسب وائما غلبت لان الاحوال اقتضتها فر 0 ى النأس فيها ما سد مطابعيم 

على ان اهل البلد الواحد كانوا يختتلفون عدد! وسبا باختلاف عديية الاميراو الية 
3 نقدم في كلامنا عن عصبية النسب ٠‏ ويختلف غرض البإد الواحد باختلاف تلاك 
الاحوال مما لاضابط له فتنتشي امروب بين البلرين م تنتشي بين القبيلتين٠‏ ومن اشهر 
حوادث الخلاف بين البلاد في صدر الاسلام خلاف اهل الكوفة والبصرة ومفاخرتما 


1 ابن الاثير؛” ج ه ) ابن الاثير1؟او5ؤا والااج "0 


لات جيه ٠‏ ادير لوس و الوه لاجد سه بسكو دسي و1 


ظ سوسس سس جع موت و 0 
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ففي ايام علي واعلوارج كانت البصرة عثانية والكوفة علوبة والشام امويةوالجزيرة خارجية 

واطلحان وق ”3 ولقلك هده الاحوال كنير | وانكافتك. باخعلاق: الدول حغدك 

بتوالي التقايات السياسية تعد" د اذافءات َ ولا الجامعة العصية أو جامعة النسب بين مضمر ْ 


الاسلافينة كالشفة والشيعة والمعتزلة .ورا احقعت كل هده الفروق في .رحلين 9 

وتما ساعد على نشوء المامعة الوطنية ان اهل الجحاز انوا يجتمعون بالحرمين و يفاخرون 
|[ اسلين 55 لان الاسلام لانستغبىعنهما وفيها شيعة على ولا سيأ المدينة ٠‏ فذكان الامو بون 
0 عا أوثم للعلو بين لا يرون بد هن زيارة الحرمين ورعاية اهلها قف دلاتك غارة ْ 
سبيل سلطانهم وخصوصا بعد ان احتتى ابن الزبير بالكعية واخرج بني امية واحزابهم ٠.ى:‏ 
الحجازاظم بستطع الامويون التغلب عليه الا بضرب الكعبة بالتجرى ٠‏ ولهذا السب خطر 
للامو بين ان بنقلوا «نبرالنى من المدينة الى الشام أيجمعوا عندثم الدين والسياسة ٠‏ ولعل 
الحمحاج ل القمة الخضراء 2 واسط 5 هده الغاية يما ناهأ المنصدور في لغلاد بعد ذلاتك 
تصغيرًا للكعية ('" والغرض من ذلك كله تحويل القلوب عن المحاز وتصغير امس العلوبين 
ف يخدم ذلك نفعا 





اصطناع انزمرات ئُ عهير انرموبى 
شياشة معاوية 
ومما احتاج اليه بنوامية في سبيل التغلب لنيل اطلافة اصطناع الرجال واجتذاب 
الاحزاب 6 فعل معأو بة بت اي سفيان ف "كنتات لصرة مرو بن العاص وزياد بن 
بنواءية ف تثببت دعا ملكبم والعاويون ابناء بنت النبي واحفادها بنازعونهم عليه ٠‏ على انه 
يتم فٍِ بي أمية رجل مثل معأو له بالدهاء والتعقل ىا لعدر عله أهل هذا الزمار”تف 
بالسياسة ٠‏ واذا قسنا اعمال هذا الرجل باعمالاعاظ رجال السياسةمن اهل هذا القدن وغيره 


* ج‎ ٠٠١ العقد الفريد لالا؟ ج *« (؟) ابن خلكان‎ )١( 
يي المسعودي ا‎ 


تار يخ القدن الاسلامي )5 الجمزة الرابع 
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نورق ١‏ كتره لفقلا" كه ووعاء:بوحطومة ذا اافتوزنا امركقة بازاء طلا 
الخلافة من اعيام الي واناء كمه واشاء بنته وار يعلقدون حقهم فيها وان معاوية 
طليق لا خلة لها اعخلافة ''' وانه لم يعتنق الاسلام الا مكرها - ومع هذا فقد غاب 
عليهيم حميعا فقبض على ازمة الماك وجعله ارثا في ندله ولم سفك في سبيل ذاتك دما 
"كي اكه و كات تورويية العدو را لها ود نالعال 
افا عه امدق نانف ك3 يغذي عن مطاغن اهل البدت عليه وأو فعاوا ذلك بين بديه 

وبدلا من أن ينثقم هنهم يبذل لم الاموال و يقربهم ٠‏ قربا دخل عليه الرجل منهم وهو 

ف معاسه وبين أمراثه فيطءن فيه ويعرض باختلاسه المللك و 5 8 عليه فيلين له* 
الحواب ويهيه” الاموال فيتقاب معه وأو كان من اقر باء عل - ذ كروا انعقيلا اخا على بن 
ا لمن 0 على معاو بة ة وعلي” لا يزال ام رحب به 9 به وصر بوروده لاختراره اياه 
على اخيه 17 وسعه حلا واحتالا فقال له" معاو 4 كف تركت ءا 5 ل » فقال « تركته لي 
ماس 0 ورسوله والفيتك على 4 ره ا ورسوله » فقال معاوية « ولا انك زابر»: 
51 رددت عليك جوابًا :ام منه » ثم احب معاوية ان بقطع الحديث ثغافة ان بأ في 
يفي ريو زفق مر فاده بوامي لد اكد دل و فصل 1 به مالآ عظيا ٠‏ لا كان 
من غد جلس معاوية وبءث الى عقيل وقال له' « كيف تركت فل اخاك » قال « تر كته 
خير لنفسه هلك وانت خير لي نا 

واخيار معاووبة مع صعصعة بن صوحان العبدي وغيره من رجا ل علي ومريدبه كثيرة 

تدل ع عع ضور حل 001 ا 2-7 الم عمد الى امخادعة او البذل فلا يلات به واحد 

ن يخاف بطشم الا رجع راضما ٠‏ وقل 1 نيه الرجل سيول را وهو “عمد خداعه بخدع له 
5 0 د جمد ؟ واناق اننال ييراقيل امه بالدغرة انه هوي فين اغية الحن 
ابن ام الحم الهطاواة وفك اعرق عند لعن يدارم بالكرقة واه ساو ره فلي :زقال 
له « ان عبد الرحمن احرق داري » فقال معاو ية « و5 تساوي دارك » قال ١٠٠٠و١٠٠١‏ 
درم فطاب منه شاهدً! فأ نال بشاهد من اصدقائه فامى له' مءاوية بالمال ٠‏ فا انصرف 
الرجلا دن قال معأوية طاسائه «اي الشيؤين عندك | كذب 3 ان 0 داره وما هى 


0 خصائص قصب ولكنهم يقولون فلسسدع ويخادعوننا اودع و ب 5 ذلك وامثاله 


ها مم مس جه عع تواي» رو معر قور جريء د نع عي ب يوم م سمهي معيثي ييدث الس ممه ميا جحمدش يه مور مم فهو يمه هو رم ومو رفع و سس وممس مم عمو ويه هينم ميم م سس مانن ويس ووم و رمه مس مه رسيا ممو ممم بمو جرع ملعف يري ماي مم رهد رجدو موسر 


(1) المسعودي ؟١‏ ج " ») المسعودي كك ان 
(9) الاغاني ج *ا 
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اسس صم م م م م و ب لي ا و و ا 2 ااا 0ش 


9 ا اسكت ت ابن الزبير وغدره ع١‏ ن القيام لطاب الالافة قُِ انامه 
0 بن هذا من ندقيق على في 000 عق اأغهت ا كارع وخسر نصرتهم وف 
جلتهم ابن تمه عبد الله بن عباس لفك ان 5ن ١‏ كن نصير له فاغض.ه م ن أجل وشابة 
لاطائل ما 3 تقدم ٠‏ على حين ان معاو بة كان 207 لماله الولارات طعمة هم واذا 
|| وقد أحدثم عليه ر بالغ قُِ ١‏ كانه والترحيب به رفكان معأو ذه :ن حد يج اذا قدم 0 معأو لة 
في الشام زينت له” ” الطرق شاك ادعاة 3 0 
وكان معاوية يحتمل الطدن والنقد على الخصوص عن رءساء القيائل واهل البيوتات 
وزعاء الاح<زاب وأو اطاةوا 9 عليه ٠‏ فالاحدف بن قدس ابن احد السادةٌ 
التابغين واهل النفوذ كان على ري على ونذا تطرةا وائعة هنين - فاتفق انه وفد على 
معأو ية تعد ان اأسحقى > له الامى باخلافة قلا دل عليه قال له' معاو يه « وألله يا احتف 
ما 21 لوم صفين الا الا كانت حزازة في فلبي الى لوم القنامة » فقال له الاحتفب « والله 
با معاو بة ان القاوب التى ابغذناك بها أي صدورنا واف السيوف التى قاتاناك بها لبى 
اغادها وان تدن م 2 لد ما 5 وان عش اليها برول الها » غ قاء 
وخرج و كله معأو لِة وال الح ها لَه من وراء تهاب الع عم كلامه ٠‏ فقّاات 
« يا امير الو ميق من هذا الذي يتهدثد و يتوعد » قال «هذا 0 اذا غضب غضب 
لغفيه مئة الف من ن ثم عم لابدرون فم غضب د 
على ان فعاوية - نان اذا خاف عددًا لا بقدر عليه باأسيف ولا يسخطيع اصطناعه 
بالمال احتال على قله غيلة بال م كا قعل إعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان قد عظم 
شّ له عند اهل الشام ومالوا اليه 3 عندم ف ثار ابيه ولغنائه في بلاد اأروم وشدة ا 
تقافه” معاو بة فامر ابن الاثال الطبب ان يحتال في قئله وتعن له ان ضع عنه خراجه 
ماعاش وان يوليه خراج حمص ٠‏ فدس” ابن الاثال ا يه شربة عسل *“عومة مع بعض 
ماأمكه فشربها ومات”''ونجا معاو بة منه ٠‏ وفعل نحو ذلك بالاشتّر النخمي مالك بن مارم تْ 
وكآن من اشد رجال ء علي 325 اوهو اشدمح. 8 وقد ابلى معه في صثين بلا حسنا ٠.‏ قلا 
اضطربت احوال مصر بدسائس معاووبة وكانت لا تزال في حوزة على بعث الاشتر واليأ 
ذائا فلرتسارية عردو لا السستع عي عت ال لقنم عل اهل حراج في لق ح وغ 


0 ابن الاثير /1ه؟ ج + 6 ان خلكن 3 جا 
6 ابن الا 5 
0 


د 4 2 اصطناع الاحزاب قٍ عصر الامو بين 





في طر بق الاشثر لا بد من مرو ره و علد ادوانه م وقال له « ان الاشكر قد ولي 
مصر فأن كفيتنيهلم 1 اخذ منك خراج ما بقيت وبقيت؛ » فرج حتى الى القلزم واقام بدفا 
جاء الاشكر اسئةيله ذلك الرجل عرض عليه الروك فنزل فنته افا ند بطعام 1 اكل اتنأه 
بشربة من عسل قد حعل فنعا فسقاه:اناعا ثلا شرم امات ٠١‏ واخذ معاوبة بقول لاهل 
الشام « ان 0 قد وجه الاشثرالى مصر فادعوا الله عليه » فكانوا بدعون عليه كل يوم 
واقبل الذي سقاه الي معاوبة فاخيره يمهلك الاشتر فقأم معأو دة ا وقال « امأ بعد 
فانه كان لعلي يمينان فقطءت احداها بصفين ( يعني عار بن ياسر ( وقطعت الاخرى اليوم 
( لء: في الاشكر 1ق بلغ خبر الاشتر الى »رو , 5 فال «ان 5 حنود 57 والعسل»” ظ 
حمرو بن العأص 

فكان معاوية واكدابه لا يضيءون فرصة ولا يبالون في انفاذ اغراضهم ما بر كبون 
من القتل او محوه ٠‏ اما علي واحابه فكانوا لا يحيدون عن مناهج الدينومقتضى الاريحية 
وكانت اريحهم هذه مساعداً كيرا لفوز معاوية علهم -- فني واقعة صفين كانت كفة 
النصر راححة لعل ولو 2 له ذلك لقخ ي على معاوية واأغراضه وذه.ت مساعيبه ادراج 
الرياح وذهب أمصصي ني فى أهية بدهابه وأستتب الامصس لعي واهل به ٠‏ واعا مع من فوز 
علي هناك دهاه عمرو أن الناقن لساري انا عدت المدر كو رأىالضعف فيعسكره 
واشّن بالخذلان ط ا الىىمعمرو بن العاص وكان اانه وقال لد* اعم مذ تكبا با أب نالعاص 
فقد هلكنا وذ كر ولابة » فاشار عمرو عأيه بومئد برفع المصادف وأن كو 
ه كتاب الله يننا وسشكم م من اثغور الشام إمد اهل الشام ومن لنغو رالعراق بمداهل العرأ 
ومن لجهاد الروم والترك وهن 0 » لشدع رحال عير هذه اليلة واولفوا 0 

ثم اشقوا على التحكم وبه انم ابن الماص حيلته لاع عدا مسار فلولا عمرو 

إن انام لفشل معاوية وذهساميه ولولا اريحية ابداها عل في تلك المعركة 0 
قبل تدوبر تلك الجدلة وذلك انم رأكانقدبرز لال فبرز لدعي" فاما الها عر فه علي 
فشال السيف لرضعربه به ويتتخلص كدفا دا لك غتروة لوث كن عن عور وال 
« مكرةٌ اذوك لابطل » 0 الاريية في نفس علي طوكل وجهه عنه وقال« قبحت » 
وجا عمرو بتاك اغيلة - وذهب عمل ممرو هذا مثلا وفيه شول الشاء كاف 

١ 0 المقريزي‎ )١( * ابن الاثيرة اج‎ )١( 

لو ا 89 ج ؟" ظ 
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ولاخير في صونالحاة بذلة م صانهاهوماً بزْله عمرو 
وكذلك كان اضداب علي من حدث الارحية والتقوى وصدق الاوحة - تلاك كانت 
طيعة الاسلام والمسلمين في ذلك العصر الذهبي الا من طمع بالدنا واحاز الى معاوية٠‏ 
وكانت هذه المناقب في على على أقوى احواطا ولو تساهل فما أو اغضى عن شيء مها 
لنعدا من ور لوه ولذلك قالت قريش « ان ابن ابي طالب رحجل شجاع ولكنه 
لارأي له في ار 5 
والدهاء وه مكن معاوية من دل الخلافة ونور يما لاه ” 3 صارت في بني مص وأن 
3 ولكنه ه لم إسلعا لع قطع شافة المقاومين من طلاب الخلافة 0 همهم 
0 علي *٠‏ على أنه كان 0 م بام سالمة والذل وكانوأ يهانونه و حون الى سياسته 
وبوقءون منالحهة الاذرى 0 الخلافة الهم 0 ٠‏ فلما اوه هلها الى أسنه يزيد 
نار المطالدون بالخلافة في الحاز والعراق وغيرها وكل ل منهم يزعم انه صاحب اق بها ٠‏ 
فاجتمع سنة 58 ه اربعة الوية في عرافات كل منها لزعيم يطلب الخلافة انفسه احدها لبني 
أمة الا خر للعلويين اسم محمد بن النفية والثالك 9 ألله له بن الزبير والرا بع بع لحدة 
الحروري من الأو ارج ثم قام غيرهم ولم يفز بالملك الا ببنو اءية لاعصبية العربية واصطناع 
الاحزاب واليك الاسياب التي ساعدمم على اصطناع الاحزاب غير ما هَدمذكره من دهاء 
معاونة وضعف رأي على 
مملعيي سي ميهد 
بزل ااال فى عصر الرمو بس 
العطاء من بيت المال 
العطا من أكبر العوامل التي ساعدت بن أمبة في اصطاع الرجال وكسر شوكة 
اددائهم ٠‏ لان العطاء رواتب الحند او رواتب المسلمين وكانوا فيصدر الاسلام كلهم جنداً 
و 0 متم راتب تاف باختلاف سه من الي أو سابقته في الاسلام أو غير ذلك 
تراه مقصللا في كلامنا عن الديوان في ايام ع ل وترى الرواتب فيه للمسلمين على 
ا طبقاتهم عق اواك و الاولاة عبرا طل هذا المطافون اد 3 الفيء وهناك 
طرقة ارين من المسلمين الذين لا ستط.مون 510 فم من الفقراءٌ و 00 ا م 
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0 الاغاني ١١‏ ج ٠١‏ (9) الحزة الاول من هذا الكتاب ه٠١١‏ 
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0 070 3 0 الال فيعصر الاهو دين 


50 سك ع 3 200 تصوسبة دلاي هي ا يي م ع لصحيب ا مت وعدت جو لصوا حب س0 اه 2 ووه حصي سح و سي - وا ا ل كا سيت م ا هي مسي ا 


تو امال العدةة وعن ا وكا هوا لصوف أو الاريع :نوات بحاس وتام اصن 

ذن قيض على بدت المال ق.ض على رقاب 550 ب أن يشقر نوامئهاو كزلفوا 
اليه ٠‏ فاذا قيض عايه رجل” حكم مثل معاوية يعرف كيف يعطي ومن يعطي أغناه ذلك 
على سار الاسياب ٠‏ قكان معاوية يزيد العطاء أو بنقصه او يقطعه على حسي الاقتضاء 
والغالب ان ذل الاموال ويضاعف الاعطية حيث يتوسمناماً ٠‏ واخوف ماكان يخافه في 
خلافته قيام العلويين أو غيرهم هن اهل بت الننبي .تازعونه الخلافة ذل طم المطاء 
نسخاء ٠‏ فعدان كان ءطاءغا طلسن والغسين سب ديوان حمر ٠٠ره‏ درهم فيالسئة جعلها 
معاوية ٠٠,٠٠٠‏ هوا درهم أي انه ضاعفها ٠٠٠‏ مرة واعطى مثل هذا المبلغ ابض الى 
عند الله بن عناس لانه ابن عم الي ونحشى ١نه‏ * وكذالة عد الله ن 0 
اني طالب وغيرهم. من كنار أبناء الصحابة اهل النفوذ في الاسلام يمن يقء.ون في المدبنة 
فكان م ن جهة , يتألفهم الاموال و 0 الرخاء عن اليو ض لاحطالية ومن جهة 0 
يتأاف 5 عل المدينة لانهم كانوا بنفقون تلك الاءوال في اها ,ا لاتمتع علاذ الحراة 
ومنهم من كان يفق عطاءءعلى 0 اء ٠‏ واكثرهم سخاء وبذلاً منهذا القبيل 
عد الله بن حمفر وهو ابن عم الحسن والحسين فانه كان بشد على معاوية في الشام فيدفع 
اله عطاءه مود الى المدئة قذرقه في أهاها + وكان معأويه عرف ذلك قيقر به ومحسن الله 
ليستالف اهل المدنه به 

وشال أه قدم على يزيد بن معاوية بعد نوأه الخلافة ؤقَال له يزيد هك كنعطاؤك 6 
فقال « الف ااف درهم » قال « قداضعفئاها لك » قال « داك أي وان وماقلما لاحد 
فلاك » قال « قد 0 لك ناسة » فقتل لزيد اتعطي وتطاة واعكدا 7 
درهم » فقَال « ويحكم | 5 أعطيها اهل المدئه |أحمعين فاء بده فأ الآ عارية 08 

س على ذلك بذل معاوية في تالف القبائل فتدكان يفرض, لاقبائل التي محارب 

ا معة 0 لعدت عن اس به كالون ملا فانه كان ّ لفها الاموال خوفاً. ن نطشها ٠‏ وكان 
بفرض لطا ولا شرض أفيس وصي اقرب اله لانه + يكن حاف 0 حي أن احدها كان 
ا كاوه يطليواقة ا ووش لفان 6 فين كن الناري: والنملات :من نعاوية أن 
اعرف 140 وله كيرا يا لهالاو ارد نالو را وق التس وين الت لول 
| اعد اغا ان من لا ا<ا له كماع الى اجا غير سالاح 


أ عد شاه ف 0ه طاو وما دن واه ميو عه سيره اكب اسع ع ولاس ع فض ع لاه ممه إوره أ لمر لوقه عونا قا ع ااا يو إونع عدو ع غرع وهاه وداه واه عب وهاه ايع واو اع 


١ 0-0007 العقد الفر د‎ ١ 
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> لسعم يي بحم بجعم مودعه 1 .مسو سم سبحب سوج بجيو بج نيرج قاد بص عر تجد نيه مصه د .- 


وان ابنعماار 3 2 حزاحه وهل شنص الدازي لغير جناح 
وماطا[ ل اجات الا مغرر وما نال 0 طالب اكحناح 

م0 إبعنأ معأو به ب4 لاله اعا ا كان بشظر أ مصاءعدة نقسيةه ٠‏ فاعيزت العو واشتيد ا 
قال بوما « طممت ان لا ادع بالشام احداً من ضير بل ممت أن لا احل حبوني حتى 
اخرج كل زاري أ شام 0 نشاف 7 ا اأمهئ عد ورا أن ضر بهم بالمضمر به ففرض 
من وقته لأراعة الاف من سر وعيرها دن عد بان ولعث ل مسكان شول له 2 هد 
فرضناأ كانت قْ بإدك فاذا دكت أن شم 2 أمى عندنا فافمل فان عطاءك س.أ نك 0 
وصار معاوبة غزي ادن ف الدحر فيا ف الم 8 ولول دهأةه وحسدن أسلو به 

وهال بحو دلاك 2 زيادة المطاء للدن شودوا الوقائع أشافة ولصرو | الامو لل 
7 وأقمةصذين فان معأو به زاد عطاء أككا. عه 1 0 قمعل عمر قُ ال شهد القادسيه ٠‏ وسار 
خلفاء اي 1 على خطوات معأو ١‏ ديك ة فاعطوأ احدزا ىو دى فرضوأ الاعطية لالشعر اء لاما 
لقطع الستهماو لمتقرنوا ىع ان ولوب اناس ٠‏ وكان اه لالتقوى برول ذلك >حفا يحقوف 
بدت المال أن عطوا الناى من مال الفيء فانه مال الله أو مال المسامين ٠‏ وكان دلك من 
حمله مأ عير أصداب ع على معأو به ع صفين 0 و ءا ولى عور تَُ عدك || عزير وحدى 
احلفاء الراشدين منع العطاء عن الشعراء ٠‏ فلما مات عادوأ الى ما كانوا عليه 

وكانوا غرضون ذي من جاءهم ولو كان 5-6 5 0-6 ا اهل السادية كثيراً 

لله بددعول ابلوم ودوك الى المدن اطاء بول الفرض فم ٠‏ - ذلاك اهل الاشة ممم 0 
6 ذلك م ن أستعياد النفو س لغرض يعتقدون أءه صد اق وهو عد 
دعوهة القاعين على اهل البت وتعافه ١‏ نشو سوم مسجم حكى أن ا صما الاشحي عن اهل 
النادية حرضت زوحها على الذهاب الى المدينة لمع أبله 0007 قْ العطاء قاطاعها 
وساق أبله ةق اذا دأ من المدسئة شرعها وص لدسةمها ا ناقة مها م 0 ومعمأ 
الايلى وطلها ففاتته فقال لزوجته « هذءالابل لا تعقل ونحرة الىاوطانمها » ثم قال شرا 
قالت انسة دع بلادك والقّسى دارأ بطية ربة الاطام 
(1) الاغاني جا ج16 «؟) المسعودي اهاج ؟ 
5©) ابن الاثير ٠6ا‏ ساسم 








د ا 2 بذل امال في عه ادعو يلل 


اللي ال 201 يكب مدي عوياد بويت ا 0-7 





0 عيالك في المطاء وتفترض وكذاك يفعل حازم الاقوام 
شيعت 9 ذكات ابل لقاحنا ‏ بدو ي عنيرة أو شف يشام 
اذهن عن عدي تداود كان 'زل الفالام. .ستضية: اغتننام 
ان المدئه لا مدئة فالزمي حقف السناد وقة الارحام 
يجاب لك الاين القريض وينتزع بلعيس عن ين اليك وشام 
ومحاوري النفر الذين بنيلوم ارعي العدو واذا مضت مام 
الناذلين اذا ا بلادهم وامانبي ري هن الغر آم - 
ومن أقوال عند الملاك بن ميوان « انعم الناس عشا هن له ما يكفه وزوحةرضه 
ولاعرف أبوا. ا فنؤذبه 0 
وكان 8 8 3 اغلن المدينه لام شعة علي وهم الانصار وخمة 0 
فكان عامل بنى أمة فها اذا اجتمع ا فول الفيدقة ون الام راقن ادا وق راد سه 
قريش منه و ذلك 8 عليه فيستعيد هم به وملعوت اليه ويداروله ٠‏ فاذا عضب 
على احد ميم استخرج المال منه وما زال هذا ا الى ايام الرشيد فكلمه عد الله بن 
مصعب في صكوك يت من ذلك فخرفت '"' 
وكانوا اذا عصاهم اح هن المسلمين قطعوا عطاءه ولوكان العاصون بلدا برءنها كم 
فعل الوايد لما ثار عليه زيد بن على فقطع عطاء اهل اأرمين حميماً '*' وحرم الوليد ال 
حزم مهن العطاء لان قتلة عمان دخلوا اليه .ن دارهم في المديئة وقسمضص امواهم وضياعهم 
0 الى ايام المنصور فافرج عنهم' ''وكثيراً ماكان الانصار يمكئون بلا عطاء'” 
ولاذاب م الا اهم دمر ون أهل البدت ٠‏ وقطع عند الملك بن مى وان اعطة 3 
ني سذمآن ل م مهم أمويون مثله ل واعا فمل ذلك موحدة وحدها على خالد بن “زيد 
ابن معاوية ''' 
فلا غرو اذا اضطر الناس الى سابرتهم والاذعان طم وهم يعلمون انهم يخسالفون 
او قى باذعاتهم وقد بصردون بذلك فى يدهم * 6 حدث لما نصب معاوية أب يزيد اولاية 


و1 جع اي بيرم الوم عر اعم اروم عوقو فاص هارع اعم عه 146 ع وجح ع هيع ماه مرو وحم نع لوج ناك ميمه ها أ ل رهط #أراطر لاع عام وروا عه عام ع هارع 2 ماع رص وا ع فوم كوخ ومع وج عه قد اع 6ك واو م 28 2 لو رايط يه جل بح نع عاد وا يكو ايع ع 6ق ور يو اندم م م ونا 


)010( الاغاني /ا4١‏ ج١1‏ (ى ابن الأثير 18 ج ٠١‏ 
© الاغاني ٠١١‏ ج 1 (4) الاغاني 1١١١‏ ج 5 
(ه) المقد الفريد 4١‏ ج #« (0) الاغاني *5 ج ٠١‏ 


(0) العقد الفريد طنيك ١‏ 
ا ل شتير 








يذل الال فعفي الأمو نين 0 


العهد فاقعده في قبة هراء واقيل الناس سلمون على معاوية بالخلافة ثم على ابه يزيد 
بولاية المهد حي حا رحجل مسوم فلم على الاثنين َم رجع الى معاوية فقال « يا أمسير 
امو متين اعم اك او لم نول هذا امور المسلمين لاضعتها » وكان الاحنف بن قيس المبعي 
حاضراً فقال له معاوية « مابالك لا تقول يا ابا بحر »فقال « أخاف الله اذا كذبت” واخافكم 
اذا صدقت » فقال معاوية « جزاك الله على الطاعة خيراً » وأمى له يمال ٠‏ فلما. 
خرج لقيه ذلك الرجل تقال له « يا ابا > ر في لاعر انك تحن حاف امتهذاو له 
ولكي اكتر قو هن مف ده الأخوان: "الوا وار قاد 1 ف«استكراضيا 


ألا 3 عريوون » د 


3000000 

وتما ساعد 2 بان على أصطنا 3 0 ان لاريم 0 5 وعد مك ألله 
امل 5 البت 0 .لك الله 0 3 1 ماكان 06 سينأ ف فشاوم 
وانحما ز الناس اميد أمية ل دن ا مثلة ذلاك أن مصةله بن هميرة اد عامل لعي 
على أزدشير ره اك أسرى كان بعض رحال لعل قد رم فاشتراهم منه شفقه علىم 
وهم 6٠‏ انسان كمممانة ااأف واطلق سر أ حم ٠‏ قطاليه به لي المال ا حو اخصف 
وطمع بالناة يفا عامه أكواب علي فقال مصقّلة « أما والله لو كان ان هزد ( له ووتحادر 60 
ما طالإني بغ ولو ثان ان عفان لوهها ل 2 فقالوأ « ان عل ع لا يرك شيا » فهرب 
مصهملة .ن لملته ولق ععأو ١‏ به 0 ْ 

وهن أ«خلة ل أبن ااز بير الذي افك 7 4 ره أن عداو 5 با قثلى الخزار بن الي 
عبيك ف العراق واخدع العراق لاخيه وقد 500-007 0 دلاتك و.حوه اهل العراق جا مم 

قات اخاه قٍ ب وكآن اذا بالكعية وقال له )0 ا أمير انوعدي حك بوحوه اهل 
العراق ا ادع 5 ممما نظيرا لتعطييمه ن هذا المال » فقال عمد الله )) جتني بعبيد اهل العراق 
لاعطيهم ا ال يا قغانت ع«( فلا كلو ذلاك و “ععواهنه حفا الصرفو دن عند ه وكاتبوا 
عبد الملاك بن يه وغدروا بدعب وكان ذلاتك ا ف دقات دولة ابرق ١‏ أز بير 

(1) ابن لكان ٠س#مج 1١‏ (9) الاغاني ه١٠‏ س١‏ 

5 ابن الاثير ١44‏ ج د (4) المقد الفريد ةا جا 


تار يخ القدن الاسلاعي ٠‏ : ع( ١‏ 0 البابع 


4 :7 2 الاستكنار من الاموال في عصر الامو بين 


حين ان بني امية كانوا يفرضون للرجل ولاهله واولاده فققد فرض عبد المللك لعامصس الذعبي 
( وما هومن رجال المرب ) الفين في العطاء وجعل عشرين من ولده واهل ببته في الفين 
الفين م ن اجل حد يش حد نه ابأه 00 و بفرضون للدعراء اعطية معينة يقبذونما فياوقاتما 
غير الموائز نهم من عطاوٌهالفان او اكثر او اقل ٠‏ واذا مدحوهم ذاقوا | عخليقي ” عي 1 فق 
مدحهم وكذلك كان يفعل عالم في سائر انحاء المدكة الاموية ٠‏ واهل التق من المخلفاء 
لايرون الشعراء حقا ىِ حت الا ” '' فم ر بن عبد العزيز كان اذا احرجه شاعروم بر 
مناصاً منه اعطاه من ماله المخاص (") 

ع ان غير الاثقياء هنهم 0 يقطاعرن عطاء الفاغ 131 هاوغا يريدونه 5 ففل 
عبد الملك بن مروان بابن قبس الرقيات لا مدح” وكان قد .دح 0 بن الزبير 
باعظم من مدحه فقال له عبد الملاك « والله لا ناخذ عع [إأسلين عطاك » ”*' وكان عمر بن أ 
الخطاب يحرض القراه على التاس الرزق من عند 3 وان لا يكونوا عالة على الناس "") 
96 الشعراء 





السسكئاء ميرم اندم وال فى عصير الل مو يتن 

و بذلالاموال لاصطناع الاحزاب جر بني امه الىيكرق كقيريون ن القواعد التي وضعبا 
الخلفاء الراشدون لافتضاء الاموال وانفاقها ٠‏ فقد كانت الاءوال التي ترد على بت اليد 
ملك السلمين ولبين اللنة اوعاملرة لا حافظاً لما ليحفقيا في نه وتدبير شوأونهم وله 
واكك صو افيد ع الي قرا كان ابادكر توق :ولس لينف ماله عر 
دينار وان عمركان اذا احتاج الى الملل فوق راتيه استقرضه من بت المال حتى يديه من 
عطاثه ٠‏ وكان جمر برى انه لا ينبغى ان ببق في بدت المال شي؛ ونم ره المال 
وقه اقزنا الى بغرت هذا اراي ف انه الاق نتن هذا الكنات عمر ايض عن 
الزرع وحرّم على المسمين افتناء الفياع لان ارزافهم وارزاق 0 | دام من بدت المال 
اراد بدذلك ان يبقوا حندًا على اهبة الرحيل وان تبق اليلاد ١ج‏ في ثتحوها 12 بواخد من 


وم دوج ه ففقيقةه فو فووم نودو وقوددا موي دمخي منعيوةنعدم يوه موء م وهار رمم فورويه و ممي كوهد وهو ووهو ميو مرو عميموه توميو ور وود دودس ومو عن وسم مو ووو ووو ونه قم رؤوس موجوري نر دم وروروانه درعيوووةم ومو ديوو ينه 


)010( الاغافي الا١‏ ج 4ه 0 الاغاني وه ج ٠١‏ 
(؟) الاغاني هاا ج7١‏ (4) الفرج بعد الشدة 1١+‏ ج ؟ والاغانييه ٠١‏ ج؛ 
)0( العقد الفريد 557 ج ١‏ 


خراجها وجزية اهلها للاتفاق على المسلين ٠‏ ووضعوا لكل من اللراج والجزية والصدقة احكاما 
ججعها وتفريقها على مقتضى الشرء'"' 


عمال بني امية 

فلا اضطر بنو امية الي اصطناع الرجال وحمع الاحزاب واسترضاء القبائل و بناء المدن 
اغضوا عن كثير من تلاك الاحكام وتوفقوا الى عمال اشداء لا بالون بالدين ولا احكامه 
في سبيل اغراضهم مثل زياد بن ابيه عامل معاوية وعبيدالله بن زياد عامل ابنه يزيد 
والمحاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان وخالد القسري عامل هشام بن عبد الملاك 
وغيره ٠‏ فكان الخلفاء يكتبون الى عالم بيجم الاءوال وحشدها والمال لا يبالون كيف 
يك عونا فقد كشب معأوية الى زياد يقول « اصظف لى الصفراة والبييضاء » فكتي زياد 
الى ععاله بذلك واوصاهم ان يوافوه بالمال ولا عسوا بين المسبلين ذهب ولا فغة '' وكان 
العال من الجهة الاخرى يختصون انفسهم بجانب من تلات الاموال ولس ثمة من يحاسبهم 
وقد اطلق الخلفاه ايديهم في الاعال ترغيبًا لم في البقاء علي ولائهم ٠‏ فكان المال يختزنون 
لانفسهم الاموال الطائلة حتى بلغت غلة احدهم ٠١٠٠١٠٠٠١‏ درث في السنة وزادت ثروته 
على ٠٠١٠٠٠٠٠٠٠‏ درث '''وزادتنفقاتهم ز يادة فاحشة ولم يعد عندم اراتب العالة ثمة 
حتى كتنب امية بن عبدالله الى عبد الماك بن مروارك يقول « ان خراج خراسان لا بف 
عطينى » 27 فلا رأى اللفاه استثثار العمال بالاموال عمدوا الى مصادر هم فكانوا اذا علوا 
مال عند احدم انفذوا اليه ٠ن‏ يقبض امواله ويتولي العمل مكانه والكل طاءعون 
بالك لانفهم 

وكان العمال لايرون حرجا في ابتزاز الاموال من اهل البلاد التي نتحوها عنوة لاعتقادم 
انها فى: لم كا تقدم٠‏ وكقول عامل بني امية في العراق « السواد بستان قريش ما شنا 
اغذ ا ميد ووانشكا تر كناءة»دكروقن هن ل ساس كنا عمد روبق القامن اده 
ما عليه من اللزية فاجابه « لو اعطيتني من الارض الى السقف ما اخبرتك ما عليك انما انم 
خزانة لنا ان كثرعلنا كثرنا + وام قيفي غنا فنا عن » '*" ومن قال ذلك بعد 


مسر فقت عنوة ٠‏ وقال غيره « الدمغدستان امير المو'منين » 


هشيج راو و تم نوو ووس ريد ورم وج مم وهر ورور ووه مور من سروم ره دوي ةم ورم #موره رمم رم ير موه ورور مهاري نقمي نو مم رار و روفوم وج نهو ره مرج و وه مر رن ميو فاه تور ور وهو ره قمر و ره هيوار« رتور وه رف ريم ةم م مل 


١ ج١4 اله الاول من هذا الكتاب 17 (؟) العقد الفريد‎ )١( 
وابن الاثيرلا*؟ ج * 2 (*) الاغافي “تاج 9 وابن خلكان 71" ج ؟‎ 
ظ‎ ١ الاغافي 5ه ج ؟١ (5) المقريزي لالاج‎ )4( 








اسم يا سج لس موخسس سمو ١‏ لصيس ف 


7 د الاستكفاو من الأموال فى غصر الامو من 


الاسلام والجزية 
فكان العال بذلون المهد في جمع الاموال باية وسيل ة كانت ومصادرها الجزيةوا راج 
والركاة او الصدقة والعشور ٠‏ واهمها في او لالاسلام الطزبة لكثرة اهل الذمة فكان عبال 
بني امية يشددون في تصيلبا فاخذ اهل الذمة يدخلون في الاسلام فل بكن ذلاك امنجييم 
هنا لان العال عدوا اسلامهم حيلة للفرار من الجزية ولس رغبة في الاسلام فطالبوم 
باطرية بهد اسلامهم ٠‏ واول من فءل ذلك المحاج بن يوسف "'' واقتدى به غيره هن 
عال بى ي أهب يه في افريقية وخراسان ووراءٌ النهر فارتد النأس عن الاسلام وثم يودون 
قافن فيه وخصوصا اهل خراسان وما وراء النهر فانهم ظلوا الى اواخر ايام بني امية لايمنعبم 
ع ن الاسلامالا ظل العال بطاب اطز بة مم , لعد أسالا مهم ٠‏ انوك اشر سسنة ٠١١‏ هعل 
خراضان 5ن اهل “عرقند قد دا عن اسلامم فبعث الهيم 5 ابه ابو الصيداء 
0 اأنجل« اخرج الهم علىشرليطة ان من اسم لاتكخدمنه الزية » فقال اشرس« نعم » 
تخص الى “عرقند ودعا اهلما لك الاسلام على ان توضع ماحز 10 عنهم ٠‏ فسأ رع النا عن أن 
الاسلام وقل اعاراج فكتب تاملها الى اشرس « ان 3 قد 8 » فاجابه « ان في 
اخ راج قوة السلمين وقد بلغني ان اهل الصغد واشباههم , لم إسلوا رغبة في الاسلام وانما 
سوا لعوذ 00 الهزبة فانظر من اخئان واقام الفرااض 0 سورة من اله ات ارام خراجه» 
ففءل الناس ذالقدوورا لاعن و كفي الال اكه إلى اشر فاجابهم « « خذوا الخراج 
من كنتم دوا نه » فاعادوا الجزية على من اسل فامتنعوا واعازلوا في سبعة ١‏ لاف على عدة 
ذ م معرقيد وكانتك بسب ذلك فتنة ارتد عن الاسلام سببها ادهل الصغد وان 





والحاش الذرك ٠‏ وما زالوا كذلك ك <تى تولى خراسان نصربن سيار وقد عرف موضع الخمطا 
ناعاك ,سن 171 ه أنه وضع الجزية من اموه على من كان يفف عنه من المشركين 
فم طن أسبوع حتى انأم ...”م و0” مس كانو | يوّدون اللكزية 3 

ناهيك ما كان يرتكده بنو 5 من زبادة اطراج وضرب الضرائب ”2 والاسثئفار 


بالني : وم يقم من خلفائهم “ن مي عن ذلك الا عمر بن عبدالعزيز فانه لم ينفقمن بنت 
المالدرها على نفسه ولا اخد 0 5 ان وامر اهلهبدذلك فإ يلق سامعاً ' وهو الذي كتبالى 


وععم جب كدكده بوودمع عم وود مويه ع ميو موه دحوي وو عاد و مه مخ مرو رع أمط كم لحا عزه عع لو فا كا بو مالم مع لام بافا وك تورع لوو ع ويه اوم وص وم وم ووه كا اه وإ ع معو مق زم اع وفع مراص هماع عاج عع ولي أكو رع وج عن عمو عا هاه اع ج ويا سد ع علو به وام وا 


4 راجع از الخات ف ن هذا الكتاب (5) ابن الاثير 15؟ ج‎ )1١( 

0 (*) المزء الثاني من هذا الكتاب 

(؟) العقد الفريد *51 ج " | 
2-3939 ل اس لوي ل تي يي يس تس لس 2 








الاستكثار هن الاه.وال قِ عصر الاهو بين ىد /ا/ا 2 





عاله لما ولي الملافة « ضعوا الجزية عمن ال ان الله بعث عمدً! هادي ولم ببعنه جاي » 
1 تطل 0000 واراد يزيد بن الوليد ان ينشيه به فتبعه كن في < ل ضرائم 
ياخذ الخليفة لنفسه نصف دية المعاهد فابطلها عهمر بن عبد العز , 0 
الصدقة والرشوة 
واضطر الامويون الاستكثار من الاموال ان يمدوا ابديهم الي اموال الصدقة وش 
الزكاة تؤخذ من اغنياء المسلين وتنفق في فقرائهم خلافا لسائر اموال الدولة كاانىء والغنهة 
7 به فائها تفرق في القاتلة والجند ٠‏ فكان بنو امية “غير مايعطون 0 وتوم 
موال العتدقة" ''وحقا ان تمه لى *ن مال الخليفة الخاص اومن مال الفىء ونحوه باعتمار 
1 تلك الجائزة مما ينفع المسلين في نأ بيد دولتهم ٠‏ او لءل المليفة اء ا اء من فقراء 
إلسلين اه من الصدقة وهو خللاف 1 أوف لانه انما احا 1 لانم مدحوه فعليه ان 
فرنق مناه امن + وكانوا| زه كفي انما تعظوت اززاق السليق سر مال المكاقة 
والموار ربون 59 ص ذلك و بعداونه حطة قُِ «قامهم ؟ اتفق لاهل المديئة وقد حاء مم 
الخليغة عبد الملك حاجاً واص للناس بالعطاء مرجت البدر مكتوب عليها « الصدقة » ثالى 
اهل المديئة قيولها وعدأوا ذلك اهانة لم تعمدها عبد اللاث لان اهل المدينة .ري انصار 
اهل البيث وقالوا « انما عطاؤنا من الفيء » فضرب عبد املك مشلا كشف 0 بوعنا بشهماأ 
من التضاغن من عهد مقتل عمان ويوم الكرة 
وكانوا كثيرًا ما جمدون اذا اعوزهم المال الى بيع الولايات بالرشوة وخدصوصا في ايام 
ضءنهم وفساد دواتهم ٠‏ فانالوليدبن يزيد لما تولى 5 وال ااقطانق الام عا لم في 
طاعته فم يحد مالا كك وم يكن عنده من العيال الاث_داء من بوافيه بالاءوال حال 
فكان من له ه استعان به على جمع الاموال انه” باع ولاية خراسان واعالها ايوسف بن 
عهر وصارت الولآيات ف باه بالزقى للذليقة واضايد ”5 وكانت ]| الولايات تععلى في ايام 
اسلافه جزاء على خدمة ا اعطى ٠عاوية‏ عمرو بن الءاص مصر مكافاة لننصسرته على علي 
فاقتدى به خلفائه٠‏ فكانوا اذا التّس احدم الاحزاب اطمع روّساءها بالولايات وصار 
ذلك مشهورًا حتى اهبح الامير اذا دعي لنصرة احد الخلفاء اشترط مالا او ولاية معينة ٠‏ 
وم يك ان عبد الملأك بن روان 3 الاك ردرعة سه نت انين في العراق اإفعفا ان 
(0) اللقريزي لاج (5) الاغاني “اج 16 
(9) الاغافي 5هاج 1١١‏ (4) ابن الاثيره؟1 و51 اواج 0 


7 د الاسقنفاف بالدين واهله 








اهل الكونة والمصرة يدعوم الى لسك ونيويم 0 7 بك ما وا عليه 0 م 0 
الولايات ' وهن عر فت الاثفاق ان اربعين يوا وهم اه ولابة ادببان ٠‏ 
عيك الملك أن حضره « ويحك ما اصبهان هذه » لمجا من ا 





ارود توقاف سألر يعم واهر 


لما طاب الامويون الخلافة لانفسهم وم يلون ان اهل الببت احق” بها هنهم وان 
حجة اهل البت في طلبها بنية على اساس يح كان | كثْر الفقباء والعلياء وسائر رجال 
امورل زروت ا رفوتي ولكن ١‏ لعصبية كانت مع الاموبين والقوة غالبة ٠‏ 
اما النقياء وسائر اهل النقوى فكانوا لا ينفكون عند سنوح الفرصة عن تفغيل اهل الث 
وقد كر الانويين: هار كرله” في سبيل التغلب من الظلم والقسوة والتعدي و يعظونهم 
وبد رونم بلقوى الله : وا 3 ة لطحلمه ودهائه يغضي عر اقواهم ويقطم | لسنتهم 
بالعطاء ويه واخلر ٠‏ فتعكدوا ذلأت وبالغوا فيه حتى اذا افضنت الخلافة الي عبد الملاك 
ابن مروان عمد الى الشدة والعنف خج سنة 7,0 ه بعد مقتل ابن اازبير ولا جاء المدينة 
وفيها انصار اهل البدت خطب فيهم خطاباً قال فيه : 
«اما بعد فالي لست بالخليفة المستضفءف ( يعني عان ) ولا بالخليفة المداهن ( يعني 
معأو به ) ولا بالقايفة لل فون ( لعني . زبد ) الا والي لا اداوي هذه الامة ال بالييف 
حتى لقم لي قناكم وان تحفتاون اعال المباجرين الاولين ولا تعلون مثل اعام م واكم 
تأعروننا 8 الله وتنسون ذلك ه ا 1 لاياً ري أحد بلقوى الله بعد مقأمي هلا 
الا ضمربث عنقه » فبواول من نعى عن المعروف ' ) 7“ فعظ ذلك على اعد اء اي حي 
تحسروا على ايام معاوية وقالواقول ابن الزبير فيه للا جاء' نعيه « رحم افد وي كا 
أغدعه ادع لأ » 
الاستهانة بالقرآن والحرمين 
اما عبد الملاك فكان يرى الشدة ويجاهر بطلب التغلب بالقوة والعنف واو خالف 
احكام الدين ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن انه فعل ذلات اقتداء بعاءله ونصيره ومويد دولته 
المحاج بن بوسف ولا لخن ع3 دبأ بذاك لانه” مرح باب ترانة الدين همد ولي الخلافة 


0 00 0 3 00 00 2 0 0 


” لع ات‎ ١ 
عم ومس وصجيو جو دوو‎ 
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وكان قبلها يتظاهر بالتدين فلا تولآها استهوة له الدنيا -- ذ كرو اله؛ لى١‏ جاأوه مجذبر المخلافة 
كآن قاعدً| والم حف في ره فأطبقه وقال «هذا|+ رالعيد بك اودلا فراق بدني 
وبشك 20 فلا غرو بعد ذلات اذا اباح لعامله الححاج ان يغرب الكعية بالمدق وارفب 
بقتل ابن الزبير ويجتزراً سه يده داخل “جد الكعبة ''" والكصة حرم لايجوز القتال فيها 
ولا في جوارها ا وظلوا يقتلون الناس فيها ثلا نا وددهوا الكعبة وهي بدت لله عندم 
واوقدوا النيران بين احجارها واستارها '"ا مما لم يحدث .خله' في الاسلام ٠‏ ودخلوا المدينة 
وهي احد المرمين وقاتلوا. اهلها وسفكوا دماءم لم يغلق ذا باب الا احرق ما فيه حتي ان 
الاقاط والانباط كانوا بدخلون على نساع قر يش فيأازعون حمره رهن من روأوسهن وخلاخلين 
من أرجلبن بسيوفهم على عوائةهم والقران تحت ارجلبي 99 

ناهيك كبن قتأوه من | لصم عابة والتابعين واهل اللقوى قير انوانا ارادوا بذاك عر 
علي وشيعتهتاً يبد" لسلطانهم ٠‏ ولهذا السيبايض) لعنوه على المنابر وامروا الناس بلعنه وقتلوا 
من لم يلعنه ٠‏ واول من قتل صبرًا فيهذا السبيل حجربن عدي الكندي في ايام معاوية9 
وظلوا يلعنون علدا على المنابر الى ايام مر بن عبد العزيز فابطل ذلك 

الخلافة والنبوة 

وتوفق بنوامية الى ععال اشداء زادوم استبداد اوثدةٌ عا توخومه ن كايقهم بالتعظيم 
والتغرير مما يخااف احكام الدين : اواو لسن خرا غل ذلك المحاج بن يوسف عامل عبد 
الملك فأنه 1 الخليفة « خليفة الله « لله » وعظم اس اخإلافة حتى فذانيا ها على النيوة فكان بقول 
« ما قامت السعوات والارضالا باألافة وان الخليفة عند الله افضل من الملائكة المقر بين 
والانياء والمرسلين لان الله خلق ١‏ / دم بيده وااجد له الملا ئكة واسكنه جنته ثم اديطه الى 
الارض 0 خليفة وحعل الملا ك3 رشك » واذا حاجه احد في ذلك قال ١د‏ خلفة 
احدك في اهله اكرم عليه ام رسوله في حاجته » وكان عبد الماك اذا "مع ذلك اعهب به” "© 
واقتدى بالحمحاج من جاء بعدهمن العال الاشداء كالد القسري عامل هشام بن عبد الماك 
'فقد كان بقول قول المحاج وخطب الناس في مكة مرة فقال « ايها الناس ايهما اعظم 

)1١(‏ ابو الفداء ٠٠6‏ ج ١‏ وسراج الملوك 255 .") العقد الفريد 5ه ج" 

(") ابن الاثيرت” ج ه (4) ابن خلكان 074" ج " 

0( المسعودي 55ج [(3) العقد الفريد ١4‏ ج " والمسعودي ٠١5‏ ج " 

م سوست سس ته سج ع جم دشح 2 سمه 0105037 
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خليفة الرجل على اهله او رسوله اليهم » بعرض ان هشاما خير من اانبي ( واقتدى بالعمال 
سائر املقين من وجوه الدولة وفيهم حجاعة كبيرة انما اسملوا رغبة في الدنيا فزادوا الا«ور 
فسادً! ٠‏ وكانوا يملقون العمال من هذا القبيل ويجرئونهم على خرق حرمة الدين - ذكواان 
خالد ١١‏ القسري كان قليل العناية في حفظ القراث قاذ عاذ ا ية الفط حيرا ولوف طلقا 
فوقف مره لغخطابة فقال غيل" 5 ار عليه وفثل فن.ض صدبق له من تغلب فقال 
« خفض عليك ايها الاميرولا يهولنك فا رّ - 1 عاقلا حفظ القران وامما يحفظه امق 
من الرجال » فقال خالد « صدقت بر حك الو ِ 

فلا غرو بعد ذللك اذا قيل لنا ان الوليد بن يزيد مك ني مروان رمى اله راتنالقات 
ودو في تكونه 1 ل كوا اندعاد ذات ليله ككوى انمه وافق ورقة فيها «وإستاعرى| 
وخاب كل جبار عنيد من ورائه جوم وستّمن ماء صديد » فاع بالمتحف فعلقوه واخذ 
القوس والنبل وجعل يرميه حتى .زقه ثم قال : 

انوعد “كل عاق :عد .عفيا ]نا ذاه ةسهار عين” 
اذاالاقيك رول بويد لفل امدوفق. اللي 

0 يكن مهم بني امية نشر الاسلام وانما كان همهم الفتح وا| ان ونة ف" اللاموال: 
فتوقفا نشر الاسلاء على عبدم في الاطراف البعيدة كالسند وتركدتان مع رغبة اهلها 
فيه وانما تفرم نه شدة بني امية وجشعم فكانوا لون ثم يرتدون تبعا لما يرونه .رن 
المعاملة الحسئة أو السيّة ٠‏ فلما تولى 0 بن عند العزيز اله في الورع وسار على خطوات 
سميه ابن التطاب كتب الى ملوك السند وغيرهم يدعوه آلى الاسلام على أن عاكهم 
بلادهم وهم ما لامسلمين وعلهم مأ عام وكانت سير نه قد بلغهم فاسلءوا وتسحءوا با 0 
اللفرفت + افلماافقال. عرق :للد كور مئئة. وز وهاه ماو دي الى سابق سيرتهم أرئد 
أوائك عن الاسلاء 7" 

وفسعلى ذلك ماأ رتكه المرود» من قتل دعل وصلمم واكثلة 2 غير من 5أوه 
من التابعين واهل الصلاح 1 اكثرهم اقداماً على ذلك عاما وجح بن يوسف 

)1 إن الاجراة 2 1و 1 والاغاي اك ا 

في 0 كاج ١5‏ (*) الاغاني | ج "5 والمسعودي يه 

50 أبن الاير 07؟ اج خ و56 جه 
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الفتك والباش في عصر الامو بين 26 
الفنك والبيلى فى عصير الام وببى 

كان المسامون في ايام الراشدين يرون الطاعة للامام واحبة لا محتاحدون في سياسة 
شؤومم الى حيلة او عنف ولا محدون عن اق في اعماطم أو اقواهم ٠‏ اذا اذب 
احدهم اعترف بذنيه واذعن لما بفرضه الخليفة عليه .ن القصاص ونحوه فل تكن الاحكام 
يحتاج الى يحث او نض او حيلة ولا منفيذها يفتقر اللي شدة أو ءنف ٠‏ ورها اقتصرالقصاص 
على التوبيخ أو اللوم واذا اخطأ الخليفة حكم على نفسهما بحكم على رعيته ٠‏ ولم يكن 
عند هم سحدن .مس فده الناس وأول دن وضع السجن معأوية وهو أيضا 000 
لقإة الحاحة الى ذلك ني عصر الراشدين ٠‏ فكان عمر بن الطاب بعس القايد كن لجار 
الصعحابة أننانه فأني صاغراً مع علمه امم عن اجيء ع لمدز الخاءة ة عن 
استقدامه ٠‏ وقد حمس لد الرحل م ممم فيدعن مها 3 ٠‏ وكان عمر لا بتغامى عن الذاب 
انين حوفا من الذنك الكن ولذلك اشهر 7 والصرامة 

فلما و لى الخلافة معأو به وس الأعمال الى دهاته في العراق وفارس ومعمر وغيرها 

والمسلمون لا يزالون في ارح م وأشهم وقد اطلق 38 35 السخهم محلمه وسعة صدره 
خاف العمال ان محر ذلك الى استفحال الام فى .دوا لى الشدة ٠‏ ورك عن نوخىالشدة 
والعنف زياد بن|, بيه عامل معاوية علىالءراق - زعم | انه بشم ل ذلك اقتداء عمر بن الطاب 
في أقامة الساسات الصر أمة واْزم ولك نه أسرف ونح وزالحده وهو أول من شدد ام 
السلطة وا كد الملك لمماوية رد سيفه ولخد بالظانة وعاقب على الشهة ونوك العر اق 
لعده أبئه عبيد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية وفي ايامه مه قا م الحسين بن على يطالب 
إلخلافة وقد نض يمة يزيد وحمل على العر فى فكتب يزيد الى ابن زياد «احيس على 
ااهمة وحذ الظنة غير ان لا شيل الآ سس اتلك » '"' ْ 

ولما افضت ولاية العراق الى الححاج بن بوسف في خلافة عند الملاك بن ميوان 
( 50 > كمه : وقد كز المطالبون بالخلافة اراد المحاج ان يتشيه بزياد وابنه بالشدة 
والمئنف قبالغ في ذلك حت أهلك ووما (") ول يكن اجاح أشدت وطاة من زياد أو ابنه 


ولممهوو ووو هه يقه ف مومه يفنو مومهم وعوي مه وفوف موه و م ممم موه موود مونو وموم و مم مم مونم م مقعم دلومو و موه يم وم م مث م نوهو يهم م وموم مو مو مي نوتم ون ماه وهم مهمه هم ممم موقو مو وة موه ممميعو يمد كن ممنوةويضسوروءوثييا مه 


)١(‏ المقريزي للها ج ”2 «؟5) أبن الاثير 778 سم 
دم ام الاثم ١6‏ موه 
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و. ن زياداً كان اخدده حلم معاوية وابن زياد يزحرهاص يزيد ان لا شّاتل الا من 
قاتله ٠‏ 530 الححاج فقد اعاسه شدة عرد الملك على المالغة في الشدة فا كر المسلمون ذلك 
ونقّموا على تلك الدولة وكثر اذار جون عليها وانهمو | خلفاءها بالمروق من الدين ٠‏ 
ومن اقوال الأّوارج ذ قوم وان بغي اه ذرقة ة لطشهم بطش حبارين لخدي الظنة أ 
وبقّضون الطوى ويقّتلون على الغضب » ''' 
بسر ن ارطاة وقتل الاطفال 





 هيطتقتام ععلناناضانةى أمة 6نكدين اول اضيها معن العدة واطوع فق‎ ١ 
1-7 0 سياسة الممالاك في ذلك العصر ثم لوو ادو دول .مالوا بالفتك والقتل في سديل‎ 
فكانوا يطلقون ايديعماطم في الاحكام باون ويصلبون'‎ ٠ دعوم والتغلب على اعدائهم‎ 
على ما يتراءى طم بدون مشورة ة الخليفة مع ان ذلك لم يكن 0 في ابام الراشدين لان‎ 
اخافة مهم كان وهو مقم في المديئة يدير شؤون الرعايا في اطراف المماءكة وهذا الذي‎ 
ا راد عمر بن عند العزيز أن يلجم اليه في أيام خلافته فلم ,مسح له الاحن"""دنلما‎ 
ناض ب خليفته يزيد بن عددالملاك الي عماله أن يعودوا الى ماكانوا عليه قلا" من‎ 
7 الشدة والطلف‎ 
فكان الخافاة من بني امية يرون في اطلاق ايدي عالم او قوادم لمعا لم وتنفيذا‎ 
ورعا حرضهم الخلمفة على الفتك عند الحاجة حتى قِ ابام معأو به 0 ارسل‎ ٠ لاغ راضم‎ 


لعممر 00 أرطاة بعك 0 المكين وعلي بن 57 طااأ"ل ت لومشك 1-7 انفلك مء4 جدثا ٠‏ 


ي 
ويقال انه” أوصام ان التسيووا في لاون 2 من وجدوه من شيعة علي ولا بكفوا 
0 عن النساء والصييان ٠‏ فسار بسير على وجهه حتى انتخي الى المديدة فقتل فيها اناس 

ن اصحماب علي وهدم دورهم ومقي الى مكة وغيزها بقل ويهدم حتى الى امن وعليها 
عبيك ل بن عباس عام مل علي وابن عمه كأآن غا غائما فرارا م من القتل فوج بسر ابنين له 
ضوخ اناه عند امن وقثم ناحذها وذضها بيده عدية” كاقق ييه 27 + وذ كوانان 
الخلامين كانا عند رجل من كنانة بالبادية فلا اراد بسر قتلهها قال الكناني « تقل 
هدين ولا ذنب لما فان 57 قاتلها فاقتلني معها » فقتله وقتلها معه فصادت آء رآة 

من كنانة « يا هذا قتلت الرجال فعلام ثقتل هذين والله ما كانوا يقتلون .في الجاهلية 


وح خخ جد > وفع قلعو وقومي وم وفميد فيج وزرورا وفجيرم بمو يور فقوروفوقره عفيوييو مي كووية نموم ووه وشو مور ممعم نع ميمه و رم ممعم مو بر ون وه وعد ووم وركويه وهو رنو عو و ميو نحي زووبيدوودمو ديو ند ووم ددرهد كوو كدربمودرو و56 
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ولا الاسلام والله يا ابن ارطاة ان لطانًا لا يقوم الا بقدل الصبي الصغير والشيخ الكبير 
ونزع الرحمة وعقوق الارحام أسلطان سوه » وقالت ام الصييين د في رثائهما كانت 
لنشده ف المواسم مطلعة : 
يامن احسرء بابنيء اللذين ها كالدرتين تشتى عنماالصدف 

على اننا لا نظن معاوي كان راضيًا من ذلك العمل النظيع لانه يخالف دهاءه وخله 
ولظنه” اطلق يد بسر ولم عن له علد 1 كن 00000 للرماء فم سعثن طفلا ولا 
اه ورين < الكدها ١!‏ راد م إن ا لذن زرا موي امعد ندا فوط هل 31 جات عا وزية بادا 
وكال ها م إإ تقل :فاوهى ناض قتي إن اقفن الله :فيك تدر اولان وراد كفي اله 
« اماتأ قي حالاً او اقتل اولادك » فلا بلغ معاو بة ذلك منع بسيرًا من قتلبم 17" 

فاذا كان هذا حال العال في ايام معاوية مم لله وطول اناته فكيف في ايام عبد 
الماك مع ةك ٠‏ فهل يستغرب مايقال عن فتك الححاج وكثرة منقتاهم فر الولو 
كأنوا ١١١٠٠١‏ وهل 00 أن يكون في حسه عند موته ا رو و 
ارا (" وكان عبد الملك اشد وطأة 007 على الغدر والفتك بلهواول من غدر في 
الاسلام بعد ان اعطى الامان - وذلك ان تمرو بن سعيد الاشدق احد اءراء عبدالماك 
مع بالملاك لنفسه فاغتنم خروج عبد الملاك من دمشق سنة 15 ه ارب مدعب بن الزبير 
5 العراق وجاء الى الشام ووضع يده عليها ٠‏ فباغ عبد الماك ذلاك وهو في الاريق فرجع 
حالاً الى دمشق وقاتل عمرًا ايام فل يقدر عليه نخاف على سلطانه فاحتال في عقد الصاح 
فرضي عمرو وكتبا بنها كتابًا فيه امان عبد الماث له ٠‏ فاطآن خاطر عمرو المذكور 
وخرج الى الخليفة حتى 1 فرسه اطنئاب عيد الملاك 5 دخل عليه فاحمعا ودخل عبد 
الملك دمسّق 

وبعد دخوله باربعة ايام ارسل الىعمرو فاجابه انه ات العشية واناه في مئْة من مواليه 
ودخل على عبد املك وعندوماعة من بني مروان وقد بق مواليه خارجا . فاستقيله عبدالملاك 
حتى اجاسه معه على السرير وجعل يحادثه ثم امس احد الغللان ان يا خذوا سيفه وقال له 
7 |الطامع 5 ناس معي متقلد | سيفك » فاعطاه اليف : م قال عبد الاك « يا ابا امية 
( عمرو ) انك حينا خلعتنى ١‏ ايت بين ان انا ملا ت عينى هنك وانا مالاك لاك ان احعلاك 
في جامعة » فقال له ل بني مروان م تطلقه يأ امير الممئين » قال « لعم وها 
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كم ل ظ الفتك والبطش في عصر الامو بين 


عسدت ان اصنع بالي امية » فقال بنوءروان مرو « اس قسم اين ايلو مفين » فقال « قد 7 
| سولق أ أمير امو منين » فاخرج عبدالملكمن نحت فراشه جامعة وقال , 5 ' فأحمعه 
ا » فقام الذلام لجمعه فيها فقالتمرو« اذكرك الله يا امير المؤمنين ان تخرجني فيها على 
رؤوس الناس » 3 » كد يأابا امية عند الموت لا أله مآ كنا لغ رجك في جامعة على 
|| رؤوسالناس » 5 جذبه حذبة فوقع واصاب شه السرير فكسرثنتيه فقا لمرو« اذ اله 
با امير اللأمنين كسر عت مني فلا تركب ما هو اعم من ذلك » فقال عبد الماك « والله 
لو اعم انك تبت علي لو ابقيت عليك وتصلج سن ل طلقتك ولكن ما اجقم رجلان 
في بلدة قط على ما نري عله الا اخرج احدها صاحبه » ثلا راى انه يريد قتله 
قال « اغدر ياابن الزرقاء » لوق لل 

وترق. ما دان تندها ان الذى 52 عنن املف إلى هذا الغدر كار الطاهعين بالسلطة 
ولا رادع للم من عند انفسبم ا كانوا في عصر الدين واللقوى فأصبح القوي يأ كل 
الضءرف ومن سبق الى قتل صاحبه ماك وثثي سياسة الفتك ٠‏ وقد تفعتهم هذه السياسة 
2 2 سلطائم م#صارت ند فق من ملاث بعدم من بني العباس وغيرمم ٠‏ واخر حادثة 
جرت من هذا القبيل فتك تمد علي باشا بالماليك -- وقدشمد بدو امية الى ذلاك استههالا 
لاننصر ونخاصا م ن اسباب النزاع فاذا خرج عليهم خارج جعاوا “مهم قتله لعلهم انه اذا قل 

تفرق |كدابه 3 ل يتفرقوا اسكرضومم بالاموال او نحوها 

1 خزانة ارؤوس 1 

وكانوا يشتلون الخارجينعليم وعمثلون بقتلام ارهاباً لاحزابهم فيقطعون 8 س الرجل 
ولطوفون به من بلد الى بلداو تصلبون امثة حيث أزدحم الاقدام 0 بفعلون ذلك 
عل اعاصوصض برو سأء الاحرات ولااحنيا العلوبين 0 العامل الامو ي بقتل المارج على 
الدولة و ببعث برأسه الى الخليفة في الشام نالسرا نواد ليرا س حمل من بأد 
الى بلد رأس عم ر بن احمق الخلزاعي '" احد قتلة عْان واول رأ سظيف به في الاسواق 
راع دين ان بك ليرا برع ال اخاناء راس| هافيء وابنعقيل من اشياع المسين 
ف الكوفة ثم رأس اسين بن علي ارسله ابن ز باد من الكوفة الى يزيد بن معاوية في الشام 
وكذلك فعل الزدار ردن قتلة الحسين فانه ارسايا الى محمد بن اللنفية (»وهكذا دل 
0 أ ا او 0 اد 10 

(؟) العقد الفريد وج 1١‏ (غ) ابن الاثيرةاا ج 4 


١ ٠‏ عمسو موي خسو جسسج سي سسب يسود 
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الححاج 5 عبدالله بن الزبير ورؤوس اصحابه فانه ارسلها من 4 الى عبد الملك بن 
مروان في الشام ٠‏ وكذلك ف لعبد املك برأس مدعب بن الزبير فانه سيره من الكوفة الى. 
)١١1 6 5-6‏ 

ومن عر بب ما يجي انهم ا عا | الى عبد الماك برا س ودعب بن الزبير وهو 
جالس في طاق بالكوفة كان انون مير الفمي جاه ١‏ عنده فلا راى ل هزه بين يدي عبد 
الملك ارتعد ٠‏ فقال له عبد الماك « مالك » قال « اعيذبالله با امير اللأءنين كنت فق هنا 
الطاق هذا ا موضع فم عبيد الله بن زياد و 1 ارت 8 ا الحسين 3 علي بين بل به قْ هذا 
المكان كت مع المؤعار , ؛ن ٠‏ ابي غنيك د الثقنى ذ رايت امن عبد الله بن زياد بيد بذيه رع 
ْ 0 بن الزبيرهدا فرا أت نار بن الختار بين ديه م هذا رامن تمه 

بن الزبير بين بديك » فتشاءم عبد الملك من ذلك وقأم 0 بهدم ذلاك الطاق 8 

وصار قط لع الروس على هذه المدورة 0 2 قري امية وهن م حاء عدم دن في 
العباس و اراوس قٍِ 2 الكلافة <َزا :أنه 00 0 6 كل رأس في سذط 
روأوس الخوارج 8 ويطوقون بأ على رن 0 بنوامية يعدون العلو بين خوارج 0 
اذا قتلوا احدمم صليوه 

وهن ٠‏ هذا القبيل لشديدم قُِ العداب 3 قل اله ل ]| وأعل د اك ١‏ ن خارءات ت المحاج 
لارهاب أعدانه واخفاعهم بالعديف 2 دن : دسروب الاعديب | 00 1 لي الدب |: ارسي 
فاسقه واشلده على الرجل وهوعار 5 اسله قدمة قدمة حتى بقاع حدلاه 3 مب عليه 
اغل واللج حتى يموت”' فعل ذلك ببعض الذين حار بوه مم ابن الاشعث ارهابأ لسواهم ٠‏ 
وكان الخوارج انشا بفعاون نو ذلك يمن ظفروا له من اعدائهم حى اد لمعون الاطفال 
2 القدور وض 0 اما اشحفا او اتقاما أو ارهابا 


ررم فد موووة مومه وه وميه ووو م درم بعرم ووه ميم و مهو ومو ايارم وو مو واو مي عملم عاو ولو ون رمرم يدور روريم واي مم وو فجن موي وه كمم مومه 


(0 ابن الاثير؟5١‏ ج 14 (؟) ابن خلكان 587 ج ١‏ 
0 ري 4ل ج * (4 العقد الفريد 70 ج * 
زه المعارف ل 3 المسعودي سات 8 
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الوالى واصلا ممم فى عصير أل صو يبى 
تكثر الموالي 
العف ااانا لل انميق لزانو انرق الا ول الجدرتعرفةة اران ا عد ل 
الزيادة بجوالاة الفتح وتكائر الرقيى بالاسر او الاهداء٠‏ لان العهال كثيرًا ما كانوا ببعثون 
عنات 1 لوف من اارقق الايرض والاسود الى بلاط اخلينة هدية او بدلا من الخراج 
اونحوه '' واظلليفة يفرق ذلاث في اهل بطانته او قواده وهرألاء يفرقونه في هن حومم او 
بدعونه فينتقل الى الناس على اختلاف طبقامّم : شن الجب ل اولئك الارفاء او اعتق 
لسب من الاسباب صار مولى وذلاك كير وعادية يومئذ ‏ غير الذين كانوا يدخلون في 
الولاءً بالعقد وغيره ٠‏ فأزابيد عدد الموالي ُْ عه ر الامو 0 تعة ارو يثقربون 
موالييم بما يحناجورت اليه من شوُونهم فا“تخدءهم العرب في مصالحهم الصناعية او 
0 راعية او الدينية او العلية واشتغاواهم بالرئاسة والسياسة ولذلات كان ١‏ كثر القراء والشعراء 
والمغنين والكتاب والمحاب هن الموالي 
وقد ب ثري المولى قشاع اأء. اك ويعلةهم فيصيرون م ن مواليه وهؤلاء اذا استطاع 
احدهم أو بعض اولادم اقتناء العبيد واعتاتهم ضاروا هوالة هكد احق تلق احيانا 
ان يكون |ارتعل مال توك أو مولى ٠ولى‏ مولى أو 1 كذ 3 قعيد الله بن وهب الفقيه 
المالكي الشهير كان مولى يزيد بن ومانة وهذأ مولى بزيد بن أنس الفهري * ٠‏ وكذلك سماد 
ابن سامة واللنث سعد وأو أسامة وغبرهم ٠‏ وكاناءن م را ا مول سامان القهرمان 
وسامان موا ى عبيد الله بن ني بكرة وعد 93 «ن موالي اند ٠‏ 57 دن 00 
أن عبيد الله هذا ادعى أنه عر في هن 'شف وادعى سلمان القبرمان أنه عرني هن عم 
وادعى أبن مئاذر أنه عرني هن في جبير ,ان بر لوع تمكون ان مساذر موالى هولى هولى 
ودعي مولى دعي مولى دعي ٠‏ وقد بلغت أسية الولاء لدعم لى مس درحات فداود 
ان <الد بندينار وأ<و : نهمن أهل الحدث وكلهم من هوالي 1 ل حنن وال حئين موالي 
57 ومثقب مولى مسحل ومسخل مولى ثهاسن وشهاس «ولى العياس بن عبدالمطلب' "' 
فهو مولى مولى مواى مولى «ولى»* وقس على ذلك مما بدل على تكار الموالي في ذلك 
1 وفهم افارسي والقر غاني والتركي والديا مي وار اعان والروى والبربري والسندي 


سق ستيه 5ه نجهم ويج 1 ها شه تائم يناع اورسف عدو ااا املق يا وود هاعد وغحه ع ورلا وج للالمويو و لاع عرو ا 
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وغبرهم اشتغلون ا محتاج اليه العر ف من أ ان والصنائع والادات 

اهرك الموا لي احار ببن فقد كان في ك ل قدملة من العرب عدد قير ممم را زاد 
على عددها واذأ حدر حت لأعدر ِب ذرحوا معهأ 0008 قي في سيل لمر م ما٠*‏ والذتاف عدد 
الموالي ال مسمية ة الى موالهم اختلاف الاعصر هه ففي أيام علي كانت سمه ؛ الموالي الى الاحرار 
من #رحدون الى ا رات ا واحد الى 56 لم تكاتر الموالي في عير الامويين 
حى راد عددهس م على عدد الاحراره ودو أمة ع ذلك محتقر و مم ولص نردوم وهم 
يصبرون على ذلك أو يرون من ساطامم الى اط ارا ١م‏ مادكة ٠‏ ومن ٠‏ 7 دن جور بي 
امه دارافع الوضلن لذ لبور 
0 نه ميحول جح 54 م وصني يي سهووار 
ش نقمة |أ والي على العرب 

فلما تكائر المواللي ورأوا ماكان فيه الا.وبون من التعصب لاعرب على سواهم ولا 
سما الموالي <تى كانوا يإستخدموهم في الحروب مشاة ولا يعطونهم عطاءَ ولا 00 
اغنام اوالؤء فيء عظم ذلك علوم ؤواوا ىْ تووم فوة ذغفرت فأومىم هن في 17 واص.دوا 
عو ١‏ الكل 0 الطا ع4 أو طم ى الخلافة هن الملويين أو الخوارج 9 فكل من 0 مخاربة 
الامويين ا سيعان علوم اللوالي وا وهم المئة المظلومة ٠‏ واشهر كن حاريهم بالموالي 
والعيد الحتار بن الي عبيد الذي قام في العراق للمطالية بدم الحسين سنة 5" م 0 طاب 
الخلافة محمد بن:انفية ‏ فالتار المذ كور اطيع موالي العراق بالغيمة واركهم على 
الدواب وكانوا ناشين على أس سياد هم وموالهوم لسدوء 5 ملم 20 0 0 0 
عدد كير هن أباق العسيد وقوم 3 رك الاسلام غيظاً دهن في أء نه ٠‏ ذكان عدد الموالي 
عاد لخر أضفاف عدد الاح وأو '''وقد ابلوا في الخر ب معه أ كير من أبلا الاحرار 
لمقمهوم على أسيادهم ٠‏ ولدلاك كان ١‏ 5 دس القتلى قُ تلاك الحرب هن الموالي فقد بلغ عد 
ثلاهم ُ مع ركه سئة لا" ه >..٠.٠٠‏ لفو فم دن المرب الاحرار ال6ءب7ن 2 
من الموالمي 00 وفاز الخدّار بالاسقام للحسين ورا عا دقل قلله ٠‏ ولما راى وحهاء 
الكوفة انتصار امختار كوالهم وعيدىم موأ الله شولون 2 ايك اذيننا عوالنا خم 
على الدواب واعطيتهم فيئنا » فاجابهم « ان انا تركت .واليكم وجعات فيككم لكم تقاتلون 
ابي واي وان ارو تعر فيل اوه جيه اذه وبالةاونا اول الك ين 0ك ' 


(9) ابن الاثبر سلا جم 0) الاغاني ٠‏ جه 
(*) ابن الاثير ١1ج‏ 5 (4) ابن الأثير ١5‏ ج 5 
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٠‏ والمختار اول من جند الموالي وفاز بهم لجرا اهم ذلك على الدولة وا“تخفوا بها 

20 0 واصبح الخلفاء العقلاء إسكرضونهم بالعطاء ووه ٠‏ واول من فرض لم ا 
المطاء من بي امية معأؤ د به فأنه جعل لكل واحد ه ١‏ 00 فعيك الملك جعليا 5 م ابلغها 
| سلمان الى 5؟ وحعلها هشام 7*0" على ان ذات الفرض ثلا كان يعطى لم لان الععال 
28 سند مومسم الا بلا عطاء ولا رزق ") 

والمول اذا 00 مولاه رضا» ومعاسنة اسعلاك قٍ لدمرته وكان لسيده نش فيه حى 
خافاء بي أمية ؤقد 2 يشر بون جماعة .م نموا ليهم يعبدون اليم مأ هم و يرفعون ٠أزلتهم‏ 
و إساشورونهم ىْ أمورم والمواللي يخلصون لم و- تون ف الدفاع عنهم كا كان موالي بي 
هاشم الحركون قِ لصرة موالييم وكانت ١‏ قوم المفا< رات بين 35 6 واشير ها مناخ راث 
سند ديف وسياب وقك تقدم 5 ها 

وفد يكون المولى من اصل رفيع او يراق الى اعلى المراتب حتى في ايام بني أمية رغ 
اضذا بأدمم ولعصدبهم عليهم واعظ م موالمي اله راق واشهرم فيروز ل اهل الخشخاس فانه ولي 
اأولايات ار مع ابن الادمته علي الجا اج فقال المجاج )0 من ٠‏ جاء لي :1 س فيرور فإه 
عقر لاك درثم » قال فيروز « من جا ني برس المحاج فله ٠ ٠ ١‏ درم » ثلا 
غاب ابن الانعثه هرب قروز ل خراسان وض عليه ابن المهلمت ا ولععث به 8 
المحاج فقتله بعد ان عذبه بسل القصب المشقوق ول حدهى '"' 

زواج الموالي بالعربيات 

على انالموالمي في ايام بني امية كأنوا على الال اعداء الدولة يقومون عليها مع القاعين 
انتقاما لما كانوا يقأسونه من الاحزقار واور من عداية العرب 5 العم فأزداد الامو يون 
تحقير الم ٠‏ فبعد ان قال النبي « «ولى القوم م مهم » منعوا | زواجهم بالعربيات 5 كان الفرس 
كنعول 0 العرب 5 قبل الاسلام ' 5 فاذا 0 ا راموك تلى الزواج بعرية وبل أهره 
الى الواليي طلقها منه م حدث لاعراب بني سل في الروحاء فائهم جاوذا الروحاء نطب 
الهم بعض مواليها احدى بنائهم فز وجوه قوثى لعذ بم الى واي المدينة بذلاك ففرق الوالي. 
بين الزوحين وضرب موك مانتي سوط وحلق رأ سيه وطيته وحاحبيه فقال ل بن الشير 
الخارجي ىٍ ذلك بعد معدم مل الوالمي وا“عدابو الوليل: 

1517700 العقد الفريد 5 54 ج ” 5" ابن الاثير ؟؟ جه‎ )١( 

(؟) المعارف ه١1‏ (غ) المسعودي 7ج ١‏ 








الموالمي واحكامهم في عصر الامو بين | د 18/ 2 


حمى حدبا لوم بنات قوم وهم عت الأزاب ان اوليق 
وقه الللنيق :الول 05 .شلال اجو وانادوه 
اقم ندا كيرف نول فس الوا تر نديد 
فاق عاق :الضفيه الاوالى: ‏ فق اضبارالسيد ال الي 
وكغيرًا ما كانوا يفعلونمثل ذلك بالموالي 1 كأنوا مناهل المنزلة الرفيعة أو امل العم 
والتقوى فان عبد الله بن عون من كرام التابعين ولكنه كان مول فزوج عربية فضربه 
بلال بن الي بردة بالسياط 7 
على ان ذلك المنع كان شائعا قبل الاسلام وظل العرب يستنكنون منه رغ ما كان ٠ن‏ 
لفن اديت لد ور وغيره فسان الفارمسي نصر المسلين في حرو بهم من ايام النبي ٠‏ وله 
فضل 0 في الاسلام طب الى حمر بن الطاب ابنته فوعده بها لانه لم يرف زواجه بها 
عسويو ١‏ .2 ذلك عضن وف كاه إلى عمروز ين العاضن فقال اله مرو« انا 
ا 04 «ى تشر ج 2 مرو حق قي “لان وكان يعرف اننته فقال له « دنيما للك با ابا عبد الله 
إن امير الما منين يتوا ضع لله عز وجل في تزو يلك بابنته » فغفس “ثارت وقال « لا واه 
يا زوحت اليه ابد » '"ا 
نازو يج لود بالعربية بالغ الامو بون في تقبحة لي للعرب على سوام وهو عندم 
اقبح من زواج العرلي بغير العربية ٠‏ واكن ذلاث لم يكن حرم في الدين ولا اعتبره اهل 
التقوى ٠‏ فءلى بن المسين بن على المعروف بزين العابدين وهو احد الاثة الاثني عشر 
ود ماوات النالييق كانت انم احمة بنك رعو عدار الدوينى للا ترق ابوه يجيا 
شوية مول ابه واعدق ان به له وتزوسي | دكين اله عبن الراك بق حرواق اعيزه' يذلاف 
فكتي اليه زين العابدين « لقد كان ك5 وول اله اموز اسيك وقد عدن ترون اه 
صفية بنت حي بن اخطب وتزوجها واعدق زيد بن حارثة وزوجه بنت ثمته زينب 


ينث سم 


س » 


فالاسلام يرفع «خزلة المولى واما الامو يون فرأوا تقيره باعتبار انه غير عربي وشاع 
ذاث في اياءهم واصبح الناس يعيرون عصاهرة المواللي ٠‏ وهن 0 في رجل من بني 
عبد القس بالبحرين زوج ابثته من اد الوالي قول الي يحير ينب ١‏ ل عبد ادن 
ل 0 
(؟) العقد الفريد ؟؟١‏ جم" 


ل ف يا و ا ص م تمي ل م ات 2 222 
تاريخ القدن الاسلامي (؟1) الجزه الرالع 








كي 


زو بم الموالي وموم الزارع لله 
ام قله رم ل ان قما : 
واصيسب روعي وأدود 4 
تكلم شتى وكل” نيم 
تى قال الي - 7 
اكليم 0 جاه حهدوده 


وحدن ابن بدر اوز رارةدارم 
فقد صرت لاادري وان كنت ناسي) 
وعل رجال الترك من ال مذ 
وعل رجال التهم من العا 
رمم بان الحند اولاد خندف 


ودبم مناسل ابن 


نو الاصفرالا ملالشاكيع مم 
أأحمع فيصبري دعبا مجاهرا 


و م وم - رضه وعشيره 


دعارة زراع ا تأجر 
واديض جعد من سرأاة : الاحام 
لقدجئتم في الناس احدى المنا كر 
ؤان كان زعا فليظ اشاقن 
وكبم اوف بصدق المعاذر 
ل :301ة روي الا 
خدعاً ورغا للانوف الصواغر 
وهل" وجاتم من مقالة شاعر 
عر قد جاز كل مفاخر 
عارة عبس خير تلك العبائر 
وز بان زبان الرئدس ابن جابر 
لعل تحار ا من هلال بنعاص 
وعل 4 عصية من يحاص 
5000 

ويسم أر و ان 
ويرجأن من اولاد مرو بنعامس 
اول بقربان ملوكالا كاسر 


و أل شرًا هن دثي جاص ا 


وعدم جهلا طاهر أقاء 1 نطاهص 


00 


وغرس هذا الاعتقاد في اذهان الناس حت ان المواللي انفسهم كانوا يستتكفون من ' 
زوج المولى بالعرية - ذكروا ان ابا لنصيس أءن في الشهير وهو مول ان بنت مولاه 
وكان مولاه قد مات لغطبها من أخيه فاجابه الى طليه فعرف تصيب بدلك ك لمع وحوه 

| اي قلما حضيروا أقبل نصبب الى أ< ى مولاه وقال له « اوعدا 
8 » قال « نعم »فال تصيب لعسيد اله سود ه خذوا برجل | ا 
ضرياً مبرحاً » 1 ثم قال لاني مولاء هلولا ابي اكره اذاك لالحقتتك به » ثم نظر 


و ومس ع 04 © 4ك 6 ون ص هس هنج سس هه هيعس ص و مامه ويس يج هراس نت ون 5 ا ع يج هه هس يج وج ع ساي هاه هس سس جه جع مجه ع 0 وبر كه نه اسع ع و هوس مهومن جع سس يس هه سوه هد وه موه ه باهي ون ه 0ج 5ه يون هات نان سه جع هوس و يمره هيدا دوه م وم سمو هم ند منت ونووزوتن 


)١(‏ العقد الفريد 77 ب سم 


> عدحه هبرو . ماما ساسروواس اسوسهوو 1 


خ هدام ن أبنة 
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اك 


الى شاب من اشراف الي فازوجه الفتاة وانفق على العقاد من جيبه"") 


نت اول | كن مان مرا لنفسه ولا يزوج ابنته ارجل مالم يستشر 
مولاء قاذا أحب رجل أن يخطب قتاة من بنات الموالي لا يذهب الي ابسبا ولا الى أخها 
واعا م مها من موالم ا فان رخ يمولاها توالا فلا ٠‏ وان زوحهاالاب أوالاخبغير 
رأي قوالة فسخ النكاح وأن كان قد دخل ما غك ذلك بان © 

وحملة القول ان تعصب اح ادر ب جرهم الى قير غ, ايه الموالي 
ف م هؤلاء علمم وكانوا أ كر من ا الدولة من يدهم 


ع اك 





اقل الز م و'مطاصم فى عصير اندم ويبى 
عهود - الذمة د وك 0 

من غير المسلمين ٠‏ قلط م ذلك لام دقمواالحزيةفامئوا ا صم وأمواهم 
و" كَنرْهم من التصارى والبهود وقد دعاه م القر أن « اهل الكتاب » نسية الى الكتاب 
المقدس التوراة والايل وقد ال عابم 0 ىو ا ٠‏ وفي الحديث اللبوي اقوال 
كثيرة عحاسنة اهل الدمة وحفوها قط مر فقدرووأ عن الي أنه قال هم اذا افتتحم 
مقي (امكوضسو | لقنم حرا فان هم ذمة ورحماً » اشارة الي ان ام اسماعيل ابي العرب 
مم وقال » الله الله قْ اهل الذمة المدرة السوداء الحم الجعاد فان طم 5 ا « 

وكان الخلفاء الراشدون اذا انفذواجشا الفح أوصوا قوأدهم اهل الدمة خيرأ ولا 
0 قْ ممأ بل مأ 1 دن الهزية عن 00 ٠‏ وعحتاف مقدار المزية ونوعها 
ناف إخّلاف الللاد ولكنا في كل حال لذ 0 ا حمانة ا الذمة والدفاع 

٠‏ فاذا أمثئه 0 . اداء الأز زبه #أمس اماد ل بع ماه واذاء لاءساءكن مأ 

و دم ول عن م عر ص 0 

2 00 م حاز لاهل الذمة الامساك ع,: ن الدفع 5 


عام و وفعيو رم معد رم ء و ود ره د م وار رن ما 6 ا هيه واس يج سس م يج يماس يز عا وز وح مايا جحو بع يسع عر يه ص مس وسصسس بج عاجر ج يج حي أ ع جود ور اه ور ع ع ع تاس عاج رن كع امرض ع ع ع هه اجن تح ب سر اع م اي بره ع وعد رز ع و صر م ع ع ع عرض ع عد عر ع يه نض سير ماع جاع ضع ونم موي 


6 الاغاني كل ج ١‏ (2*5 العقد الم ريد "لاج » 
الهزة الاول من هذا اكاب صفحة لاهو الا١‏ 
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٠‏ والذتار الله عه ارال وفاز بهم: را مم ذلاك على الدولة وا#غنفوا بها 
0 ا وأصبمح اخلناء العقلاء سارضونهم بالعطاء ونحوه ٠‏ واول من فرض هم ظ 
العطاء > من بي امية معاوية فاته جعل لكل واحد ه ١‏ ف فعيد الملاك 1 6 0 
سلمان الى 0؟ وحعلها هشام ١‏ على ان ذلك الفرض ثلا كان يعطى لمم لان العمال 
كانوا استندمونهم غالب بلا عطاء ولارزق ") 
والمول اذا انس من مولاه رضاء ومحاسنة 0 في ندمرته وكان لسيده ثقة فيه حتى 
خافاء بني 3 فقد كانوا يقربون حماعة من مواا يهم يعبدون الهم جباءهم و يرفعون ٠أزلتهم‏ 
واستشيروهم قِ اهورثم والمواللي يخلدون +4 م و سو وون. فى الدفاع عنهم 5 كان موالي بي 
هاشم اليتون في نصرة موالييم وكانت * تقوم المفاخرات بين المزبين' واشهرها مفاخرات 
سديف وسياب وقد لقدم 5 ها 
وقد يكون المولى من اصل رفيع أو براقي الى اعل المراتب حتى في ايام بني آمية رغ 
اضذا هادثم ولعصهم عليهم واعظ م موالمي العراق واشيرهٌ فيروز ٠ولى‏ ادل امتعاس فانه ولي 
اأولايات وخرج مع ابن الاشعث على الجأ اج فقال المجاج من ٠‏ جاءني ب س فيروز فله 
عشرة | لاف دربم » نقال فيروز « من جاءني برأس المحاج فله ٠ ٠ ٠‏ درم » ثلا 
غار ل ابن الاشعث هرب فيروز الى خراسان فق.رض عليه ابن المهاب نال وبعث به الى 
المجاج فقتله بعد ان عذبه بسل القصب المشقوق عل حدس '" 
زواع لوال الغريات 
على ان الموالمي في ايام بني امية كأنوا على الاحجال اعداء الدولة يقوهون عليها معالقائمين 
انتقاما للا كانوا يقاسونه من الاحتقار والجور من عدبية العرب على امهم فازداد الامو بون 
تقر الم ٠‏ فبعد ان قال النبي « هولى القوم منهم » منعوا زواجهم بالعر 3 كان الفرس 
دون 3 العرب بناتهم قبل الاسلام ' “وج رأ مولى على الزواج دن أهره 
الى الوالمي طلقبا مله > حدث لاعراب بي سليم في الروحاء فاهم حاءذا الروحاء تقط 
الهيم لعض مواليها احدى بناهم وز وحوه فوشى لع هم ل والي الدبنة بدلاثك وان 
بين الزوجين وضيرت الولى مالتى س سوط وحلق واه ولحيته وحاحيه فقال مد بن شير 
المارحي في ذلك بعد مدح تمل الوالي وامعدابو الول : 


طون مومه وو فووودو تو ددا ووعممذوسه مفوود عدو دو موود رود فكوووعءة ودم معدم يعي ةوهو دهوووهة ودودموه ووولدم يو كوي وو ونم مم وم رورم هوه ووه ونه و ورنمو وم وو مده ومنو ومين هو ود نود ووس و قود وموم ل مومعودمنة وووعوووس ده 


)١(‏ العقد الفريدةؤ؟ ج ؟ (5) ابن الاثير 4؟ ج ه 
(؟) المعارف 1١٠‏ (4) المسعودي 193 ج ١‏ 








اهل الذمة و احكا. امم ف عصرالا., 3 6د 


00 دعس يي ا ا 





يه لبس سس عه مي صمي سي نم مد نوجعم بلسي 
اسم هسمي ووم بجيو ممتسسص م ص 


طم بدلك عهد الله وذمة رسوله واخلماة والؤّمئن لا لعر ص هم 0 حير أذا اعطوا 
الوزية 7 10 

واللك صورة عهد ابي عديدة الى أهل إعليك : 

2 لدم الله الرحمن || 7 سم تفن هد كعات أفان لفلان ن فلان واهل تعليك رو مها 
وه ها وعرما على اشسهم وأمواهم وكنائسهم ودورهم واهل المديئه وخارحها وعلى 
أرحاحم ولاروم أن يرعوا سر حهم مأ ينهم وبإن “سه 000 ولا سزلوا قر ب عاص ة 
فان مدهى شور لق حمادى الاو لى ساروا الى حرث شاؤا وه ن اسم هيه ذإه مالنا وعششه 
0 واج حارهم ان سافروا الى يك | وأذواهم ن اللالاد أي كا علها وعلى من 
اقام ممم المرية رد شهك الله وكفى الله دا 64 (2) 





وقس عليه عهود سار الفاحين مثل حمر و نان الماص وسعد بن ابي وقاص وعيرهم قُُ ْ 
مصر والعراق وفلسطين وهارس وافرشية و 1 وغيرها على الهم كانوا يشترطون 
في از ب ان يؤديها اهل الذمة عن يد وهم صاغرو 
اما شروط الصاح فك خناتب ناه وونما 00 لاد والاحوال الى 
بها فصلم مصر ا عن صاح الشام وصاح الشمام غير صلح العراق 
العهدة النبوية 
يت ادق الناس سخ منعهد يقولون ان التي كتبه” الى النصارى ورهباتهم إسعونه 
العهدة النبوية والنسخ وال كروة غناك نضا وتلقق هدر ى: مارو يقوارن أو العيك اد كر كنك 
بخط علي بن الي ا ووضع في مجد النبي في السنة الثانية للهحرة وحمات منه نسخ الى 
الاديار ومن ذلك 'خغخة كانت محفوظة في دير طورسينا فنقلبا السلطان سلم الفايم العؤاني 
الى الاستانة في اوائل القرن السادس عشر لليلاد بعد ان عرضها على جلس شرعي فنقاوها 
الى الاغة التركية وابقوا الاعغة الترك ة في الدير وصورة الاصل العربي مع عهود برعاية 
ترات الواردة في نض ذلك العبد وحملوا النسخة العربية الاصلية الىالاستانة  ''”‏ واليِك 
لفن العيدة اللبوية نهاك عن كتات :من اختاسلاطيق لانريدون يك بهد البق 7 
«هذا كتا بن كخة ثمل بن عبد الله الى كافة الناس احمعين رسوله 2-75 وند ير 


ودع فم عر ذه هاه وم هع اها مقا ع وام فاع ع اه و يه اع عا عق اده زواع اودوع هوه م عالم ور ها عو وهاه لاطي لاع عقوي ع واو ع واد شع عام اسه ف لسعرة عع فيه امع ع عق يه ع ومع رع ااه عمو وها مع ايه وم عع تقئه نه ع نوم مهاه ف عه م هده ام موعدم للواة واعاع وهام او 


1 البلاذري‎ )"( 1١ اللاذري‎ )١( 
الملا لان ها و#8امن السنة السابعة‎ )*( 
) )اموس الادارة والعق ا صدر واوة اركانة‎ 
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ومؤْكَما على وديعة اله في خلقه لثلا يكون لاناس حمة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيا 
كتبه لاهل مله النصارى ولن تخحل دين النصرانية من مشارق الارض ومغاربها قربيها 
وبعيدها فصيحها وعحها معروفها وتجهولها جعل لمم عهدً! فن تكث العبد الذي فيه وخالفه 
الى غيره وتعدى ما امره كان لعبد الله نا كما ولميثاقه ناقضا و بدينه مستهزثً وللعنته 
مستوجبا سلطانًا كان ام غيره من المسلمين - وان احقى راهب او سات في جبل او واد او 
مغارة او عمران او سهل او رمل او بيعة فانا اكون من ورائهم اذب عنهم من كل غيرة لهم 
بنفسي واعوالي واهلبي وماتي واتباعي لانهم رعيتي واهل ذمتِي وانا اعزلعنهم الاذي في المون 
الي يحمل اهل العبد من القيام بااراج الا ماطابت له نفوسهم ولبس عليهم جبر ولا | كراه 
على شيء هن ذلك ولا يغيراسقف من اسقفيته ولا راهب من رهباننته ولا حيس ٠ر1‏ 
صودمعته ولا سا من سياحته ولا هدم بدت من يبوت 5: نسهم ويعهم ولا بدذل شي» 
من مال كنائهم في بناه مساجد اسلين ولا في بناء منازلهم قن فعل شيا من ذلاك فقد 
تكث عهد اله وعهد ورسوله ولا يحل على الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا 
غرامة وانا احفظ دمتهم ايها كانوا من برأو بحر في المشرق او المغرب والجنوب والشهال وم 
في ذمتي وميناقي واماني من كل مكروه وكذلك من بتفرد بالعبادة في الجبال والمواضع 
امباركة لابازمهم مما يزرعونه لا خراج ولاعشر ولا بشاطرون لكونه برسم افواههم ولا 
يعاونون عند ادراك الغلة ولا يازدون بخروج في حرب وقيام بيحبربة ولا من اسحاب الخراج 
وذوي الاموال والعقارات والآمارات مما هوا كثرهن اثنى عشر درها بالملة فيكل عام 
ولا تنكف احد مهم مك ولا يجادلون الا بالني شّ احسن وي#فظونهم خت جناح 
الرحمة يكف عنهم اذية المكروهحيثا كانوا وحيئًا حلوا س وان صارت النصرانية عند المسلين 
تعايزا توضاها ومكنانتق الصلذة هرا ولا تال كنا وبين هوق رذيها .ومن كان عيذ 
الله واعقد بالضد من ذلك فقد عمى ميثاقه ورسوله و يعاونون على مرمة بيعهم ومواضعهم 
وتكون تلاك مقبولة لهم على دينهم وفعالهم بالعبد ولايازم احد منهم بنقل سلاح بل المسيلون 
يذبون عنهم ولا يخالف هذا العبد ادا الي حين قوم الساعة وتنقضي الدنيا» اه 
والغال في اعتقادنا ان اللبي اذا كان قد اعطى عيدً| للنصدارى والرهمان عموما فبو 
فو هذا الليه ان للد كرف مختصرًا وطولوه أو تنوسي وضاع. اصله فكتبوه من 
عندم اوان التصارى وضعوا هذا العبد من عند انفسهم لغرض سيامي اذلم بذكر 
خبرهذا العبد احد من وّرخي الفتوح او غيرش من كتاب السلمين في الازمنة الاولى 











اهل الذمة واحكاءهم في عصر الاموبين د و4 2 








فضلا عا في عبارته وبعض أصوصه عمال يكن في «عروقا في صذر الاسلام وخدوصا في 
السئة الثانية للبجرة 
/! عهد مر 

ددرن ايد عي إعرف بعيد تمر بن امطاب لاهل الشام اثار اليه غير واحد 
ود مورخي السلين وقد أورده لعضهم بنصه ممم ابو بكر عمد بن مد بن الوليد الفبري 
الطرطوثي لماي الوق سئمة 5ه هاورده قِْ كتاب 0 سرج الملوك » نما عن عبد 
الرحمن بن عَم الاشعري المتوقف دنة ,8" واللك ضوزة الية امد رن برواية ابن عَم قال : 

« كتنا تمر بن الطاب رغي الله عندحين صالح تصارى اهل الشام ( سم الله الرحى 
الرحيم هذا كيان لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة كذا أنك لما قد.تم علينا 
سا لنام الامان لانفسنا وذرار ينا واموالنا واهل ملتنا وشرطنا 3 على انفسنا ان لانحدث 
انان تا رولا وياسولا ور اول كندية ولحدقلة ولأ صرعة راهن دولا ها كرت 
منها ولا مأكان مفتطأً هنها فيخطط المسلين في لبل ولا نهارء واننوسع ابوابها للارة وابن 
الخو وان د ل ربا من السبلين الالال اعتريع ٠‏ ولا بوي في كنائنا ولا 
نازلا حاموما زلا نكم كا الاين ولا نعم اولادنا القران ولا نظهر شرعنا ولا 
ندعو اليه احد ا ولا نمنع احد ا هن ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام ان اراده وان نوقر 
المسلمين ونهوم طم من محالسنا اذا ارادوا الحلوس ولا نتثيه بهم في شيء ٠ن‏ لباسوم 
من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا تكام بكلامهم ولا تكتني بكناهم ولا 
تركب بالسروج ولا نقد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا مله معنا ولا ننقش 
على خوائنا بالعزية ولا نبيع الموره وان نمز مقادم رؤوسنا ونازم زينا يما كنا وان 
نشد الزنائير على اوساطنا ولا نظهر دلبائنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا 
اسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الا ضرباً خنيفاً ولا ترفع اصوائنا بالقراءة في 
كاسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانينا ولا بإعوثنا ولا ترفع اصواةنا 
مع موتانا ولا نظهر النيران في شيء هن طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا تجاورهم بموثانا 
ولا تتخذ من الرقّق ماجرى عليهسهام المسلمين ولا تتطلع الى منازهم ) فلما ات عمر 
رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه ( ولا نضرب احداً من المسلمين شرطنا ذلك على انفسنا 
واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان محن خالفنا في شيء ما شرطناه لكم وضمنا على انف 
فلاذمة لنا وقد حلء منا مامحل من اهل المعاندة وااشةاق ) فكتى اليه مر ( ان امض 








د 5ه 2 ظ اهل الذمة واحكاههم قٍٍ عدي الاهو بين 


العاوو اطق فيه حرفين اشترطتهما عليهم مع ما شرطوه على انفسهم ان لايشتروا 
ل من ابا المسلمين ومن صرب فياه عمد ا ققد خلع عهده » أه 0 
ولشمق بالعهد المذ كور احكام لتعلق بالكنائس وضعها تمر ايض وذلات انها اس بهدم 
كل كنسة م تكن قبل الاسلام 0 عق أن عدث ©: للسة لععك الاسلام واحصس ان يا لبر 
عل 4 ة ذارحة هن اكئسة ولا لظير ضاءعت خارج نكنيسة الا كسر على ف س فاسو” كَِ 
و'رىك قُِ 'نص هذا العيدضغطاعل التصاودق قرأ شما دلانا 1 حجاء 2 1 عهود 
الاماق او كن اللح في صدر الاسلام وخلافًا لما هو معروف من عدل تمر بن الطاب 
ورفقه ياهل النمة م سحد لمن سدارة هَ حياته فانم 2 على صدق شحته فِ اللذكر والقول 
والفعمل فكان اذا اساء م الى مسهى اقنص له منه ولو كان المسلم من كبار الصعابة أ 
اققتص لذ لاك القمط ى هن مرو 0 لاض وابنه وقال لع “مرو ) يا مرو 1 تعيدم الناس 
وقل وأدتهم امباتهم اعوارا «( 8 
فارى لادل وهلة تنافضا بين هذه اللناقت ولص هذا الء هدك فكيادر الى الذهن ١‏ 
موصوع بعك 0 مر عون مان 6 فنا عن لص العهدة الدبو نه 0 داله” 560 عن حالما أ 
برح ته فاننظ راولةً قٍِ صود لسيشه الى رع ف ساب التنائض الظاهر شه وبين مناقبه 
نسبة هذا العيد الي مر 
اادج ف اعنقادنا ان مر كتب عيد ا اتضارفئ الشام أ ل يكن هذا هو بنصه نبو 
بعنأه على الافل وساب ددا الترايم نجه 
60 أن العهد اند كوو ار ف كت المسلمين ٠صه‏ الادلى بطريق سياد 
فالطرطو شي وان كان دهن اهل الَرن || سادس لامدرة فأنه أورد 0 دط ري قالاسناد 
الى الراوي الادلي على عادة الأؤرخين 0 قْ اوائل الاسلام م ل على أنه له 


من كتاب قديم 
(؟) أن هس را الملوك » الذي اوردنص هذا المهد هومن 5ت الادب والسماسة 
المهمة وليس من كتب الفكاهة ومؤلفه من أكير علماء الاندلس حب ابا الوليد الباحي 


وأعول عه مساكا الو ور أ اله رائض وال أب ا غداد ومعهر 
وشقه على أي 7 ر الشاشي وعلى اي أحمد ا ا وا اة قام سك مها ودرس بها وكان 


ووففوويوا رهروةر نيدن هوم يفميممي يون ثيه مهي معام مي يشميو وي نه رم يمي و يور مر م عمم يه و جمم م فعممم دور ون هع وم عسوو رمو مم فممي مم و ميرم م د ممع م م سوس جمس وي كه ووس ميم يمن عرو ع مم ورور ممم يميه ميمه دم مي معي يلم ييار 


1١‏ سراج الملوك م (") براك الملوك حلمم 
رم الوزه الاول من هذأ الكتاب 65 








اهل الي ابول فاعض مر الامو بين 0 اه 0 


اعاما فقي عام 8 عاملة ا 0 9 وكان 2 ذلاك ها على التصارى 

زُ) محقيرهم وافق أنه دخل على الأفضل شاهئنشاهء ان أمير اوش هر ونحجات 0 

رحل لمر اف ذوعط الافضل سحَىَ 035 م د 
ناذا الذي طاعته و 


0 به و حدفه مهار ص و 6-5 

' أن الذي شر فتمن اجله زعم شنا أنه كاذب" 
و ا الى التصرابي فأقا٠.ه‏ الفضل م دن موصعهة 0 و 5 أخضيه” هذا له على انسات 
ْ هذا ااعقت في كتاءه خم رعمهة 5 در الدين سدقوه 6 أغفاله ما توصوا 43م نالغايرة / تقب 
ْ الخافاء الراشدين ٠‏ + ولا شال أن الط ر وي 2 هذا المهد دن عنلك لقسة ' لان كن كان 
ْ في «عزلته من الزهد واتقوى ينزه نفسه عن الكذب 
2١ ْ‏ أن اك مواد هذا العهد واردة 507 الفقه 0 ن احكام اهدل الدمة 5 
' وردتث فق وذا المهد عه أها اأرفي : هر 8 3 2 هذه اله م كت سل زهن 
ظ الطرطوسشي ٠‏ ناهيك عا حاء من دلالك فيكتلب 1 السماسة والادارة وبعضها أشار الى هذا 
ْ المعهد اشارة صر حة وأورد لض أص.4ه ٠‏ وقد حاء كعات الاحكام الساطامة للاوردي 
ْ قوله” :م واذا ضويلوا (التضاوىئ) على ضمافه ٠ن‏ 0 دن المسلمين قدرت علوم ,الانة 
| باع لا افون علم اما صا عمر تصارى || شام على ضيافه من ص" م من المسامين ثلا :4 
٠‏ إيام غم 0 8 يكلفهم دح شأة ولا دحاحه و: بعلت دوامهم دن غير شير وحعل دلاك 
|| على أعل السواد دون المدن -- الى أن قال - ويشترط علىم في عقد از به شرطان 
|| مسة تق وه لم فسه ا 01 أن لا 0 الله 5 لعن 
9 57 7 1 1 عن دسه ولا 2 0 لاله ره 050 0 امعد نوأ اهل 
ار ب 3 بأووا 0 ٠‏ فده السيمة 0 مليزمة4 لمزم لغير شرط واعا تشرط 
ا وأما 90 فسئة 3 شاء 60 أغيير 3 0 1 0 وشد 0 6 أن لا يعلوعلى 
5 سامين 2 ألا بنية ٠ه..‏ (#) أن لا إسمعو هم أصوات نوأقيسهم () ان لا مجاهروهم 


اج جه إن وا ووه ب مجان او ع اف مام ع م رخدي جار عجان من ضياع 2 لحي ود عام ايه يعاو ع 9ه ع ميق هام ها ضع 6ع فب عاج انويع طاح ع ام و يها هاب صباع هام جاع ود حال 2 كرمج وح بهد يذ فد اط حاص بج عد وج هد ها بوه افرع جع ع يها ف ع يد كه عاك بج هه لع بج مذ مزاج جنا بل عن كد عو ع عد ا ف ع يف ع جام الا اع وا 


)١١‏ ابن خلكان ذلا؛ ج ١‏ (5) اهداية 5/اه 


تار يم ادن الاسلامى (؟١)‏ لزغ الرائع 

















لجسعمد مسي 








وو 0 325 زه( أن فوا ده 50 (5 أن عنعوأ م . ن ركوب 
5 َ ع 5 ومحاناً الخ » 3 فقول المأوردي هوذأ كاد ون نص غك مر حرفا 
لوك الثر: دلب والدبويس ٠‏ فالعهد الك قوق كان فعروفا قبل 5-3 سراج الملوك ٠‏ وبؤيد 
ذلك أن ابن الاير أشار اليه اشارة ندل على اعترافه شحواه وبنسلته الى عمر كةوله في 
حوادث سنة 484 ه ه وأخرج توقبع الخليفة بالزام اهل الذمة بالغيار ولبس ماشرطه 
علوم أمير امو مين مر 31 الخطاب « 3 

(غ) ان اطلفاء الاولين قْ اللقرون الاولى للاسلام كانوأ أذا ارادوا يديد عهود 
اهل الدمة ولا سمأ التصارى 0 رصو |علهم مثل شوى هذا العهد من لغبير الزي زخو 
ا يدل على عاك هذا العهد دون الاول وأقدمهم ع 5 ل عله ملك العزيز الخليقة لني 
مووي اما كه 0" و4 د عير ران امات وهو اول خامفة أموي | راد 
رد التصارى الى ما شرطه علمم > ر وكانوا قد اغفلوا 0-7 شروطه وا من حيث 
اللماس وندموا بالمسالمين يمس الخفامه قامس هم أن اضعوأ العمائم ويلسوا الآ كسة ولا 
نكتؤوا الى دن الاسلام ٠‏ ووس على ذلك ا 5 الذن اضطهدوا اللصارى 

عهد تمر ومناقبه 

أما ما يظهر من التناقض بين هذا العهد ومناقف تمر ففيه نظر ولا بد في ماله من 
الما بلة بان منافب عم ر وشو ذلك المهد 8 

) هقب كور ل الشطاب 6 اطور مئأقفب عر العدل كم السرامة و. وحدريه : الضمير 
والعشدة و واللقوى ع الغيرة الشديدة على الاسللام والرغنه قْ 521 و مره ٠‏ ققد 
كان عادلا حى لاببال يان يحكم على بنهاو على نفسه فهو مثال للعدل سم لايزال المسلمونالى 
اليوم عمثلون باحكامه ومحاولون الاقتداء إله ول لنسمة تطع اح ميم ان يدرك شاؤء + وكانت 
غير نه" على الاسلام لا مشيل ط قا" لعمل ا أو سول قولة د وهو يذغظر دن ورائه 
الى تثمر الاسلام ورفعمناره و مع كلة العرب في نصرته ٠‏ فالعدل شغي عليه أن يننصف 

اهل الذءة ويحاسهم ولكن ر 0 تقو الأعااء كانت شين من ل ذلك الانصاف»٠‏ 
ققد اطلق حر به ة الدن في تمالكته وابق أهل الدمة على ما كانوا عليه من أ هي ديهم 
و طْموسهم وقسسمهم وك نُسهم ولكنهه: معهم 4 من احداث كناس جديدةلكي ى تنحصراا صى أنة 


مسوامفشة فهفمهه هجا ومويهو نت همم ميو وو يو ع ميام نو وو ممم م يعي وهم ووه نهو نو م ميم مه من ميو وعان و م مه ممه وام م موه ورج مهمه ممم مه معن هاه رمه وميم ةم موسو وموم ووو مم نوم هويمم م ممم نا ء ففوعو و مهمو مو ميم ووم منثمين نرقو 


٠١ الماوردي 1 (5) ابن الاثثير “لاج‎ )١( 


اهل الذمة ساني قٍِ ل دين د 535 0 





0ك 


فرتغاب الاسلام عا ما لم عحوها ٠‏ والعدل قضى عليه أن محسن “الى نصارى العرب 
مكافة ة لتصرم م المت لمين فى العراق ففرض علوم الصدقة بدلا من ع از زبة ة ولكن 00 

| في جع 7 0 وات ازاء الاسلام قضت بالاشتراط عليهم ان لا ينصروا اولادهم ْ 

ئ ا عهد عمر ) وفحوى العهة امد كان برع الى أر بم شروط أو و 

)١١ ||‏ ان لا محدث الاصاري تعدا (0) أن يلوا بن 8 م من المسلمين ثلاثة ايام 
(” اثلا بأوو اف كنائسهم عانتويا ولا ككيواء شا للمسلمين() ان لابقلدوا المسلمين 


للدي ء من اللماس أو ا أو 9 القران أو : ق أسمهم ا على اختامهم ٠‏ وأنه 








|| بغير هذه الشروط لا يكون طم أمان على انفسهم وذراريهم وامواهم 
ْ فالشرط الاول يطيق على رغية عمر في تسد الاسلام ونشرهك تقدم ٠‏ والشرط 
|| الثاني تس تلزمه حال المسامين في بلاد الفتتح فقد كانوا غرباء بين أهل الذمة والعرب اهل 
ضيافة وم . كن اهل تلك اللاد يألفون تلك العادة طملها عمر شرطاً واج بأعليم رحة 
بالمسلمين في أسفارهم للحرب أو غبرها٠‏ واي الشرطان اأثالثك والرابع فلا بد في تطميةهمأ 
على اخلاف عمر من مقدمةه صغيرة : 
نصارى الشام وقيصر الروم < 
اول ما بالاحظ في هذا العبد ان حمر اخذه؛ على نصارى الشام دون سائر ادل الذمة 
قُِ الشامودون نصارى ساثر الامدار ٠‏ فهو لايسري على قبط مصراو تبط العراق ولا على 
صابئة حران ولا جوس فارس ولا على الهود 2 بإد من البلاد ٠‏ فلابدة لذاك ون سيب 
متصل ما حواه' ذللك العبد من الشدة وال" اذا م عله 05 على سائر بلاد 37 
ولاذام لعن فيه الييود والصائة وغيرم من اهل الذمة ٠‏ وز زد على ذلاث انهم مون أن 
مر عبد 0 ر لاهل الذمة كافة ٠‏ ولسفيه ضغط ولا د وانما عد الى الم 
واأرعاية والحمابة ويشبه العيدة النبوية 50 0 نا فيه مثل ل با في تلاك 
العبدة لان عبارته تخالفعبارة صدر الاسلام ولم يذكره احده ن كتاب لمسلمون القدماء 
ولكند” يوائق روح ذلاك العكر نواه لمعه الكثر عهود الصاح اع كنت بومككر 
وذ 1 نا بعضها في ا تقدم ٠‏ قن المعقول ان بعطي مر لاحل الذمة عبدًا بهذا الممنى لانهة 
شطبق على عدله ورفقه في معأماتم وه وعام هم شعل كلطل اغيم 
)١(‏ المعارف ةا واللاذي ١#‏ وابن الاثبرةه؟ 0 ااا 
(9) قاموسالادارة والقضاء (مادةبطركخانة) نفلا عن منشئات سلاطين - 
لاسلس ل سوو ا ارد اجا 00101 1210 


٠٠‏ كد اهل الذمة واحكامبم في عدمر الامو بين 


عم سه و ويج حص 0 :لطع بع يجيي ار ا سي 








اما العبد الذي.تحن في صدده فقد اعطي لنصارئ الشام على الخصوص وكأنه” 
|| اختصهم بالتفييق ٠‏ فهو لم يفعل ذلك الا لسيب دعاهاليه ٠‏ والغالب في اعثقادنا انه اشترط 
هذه الشروط صيانة لبلاد الشام من رجوع الروم اليها بساعي اهلها النصارى اذ يكونورتف 
عيوثاً للروم على المستلين لما يبنهم وبين الروم من الرابطة الدينية وهي اقوى الجامعات في 
الشرق هن اقدم ازءانه الى هذا اليوم ٠‏ فكل طائفة من الطوائف الشرقية تفضل ان 
كا حا ك” من مذهبها واوكانظاا على ان تخضع لا 1 بق غيل ها و 6 ولا 
وفي التواريخ شواهد كثيرة ترّبد هذا القول حتى في عصرنا الحاضر مع ما داخل تفوس 
50 ن التما الدبني ٠‏ فان كل طائفة من اهله تفضل ان يحكمها ابن دينها لا تبالى 
لعدله او ظله ٠‏ التص راي عي 0 مسي و المسلم يفضل دا مسي مف دلاتث 
العصور والدين عرتيط باأسياسة 

ونصارى الشام اذعنوا لجزية ودخلوا في سلطان المسلمين وظلوا على ما كانوا فيه من 
حيث الدين وطقوسه يقيمون الصلاة في كنائسهم 5 كانوا يقيدونها قبل الاسلام بأ مهم 
اتن بو الإخي افد تبن «التبا ين اانا نوا ولسانهم لسان دولة الروم ومعنقدم مثل 
| معلقدها ٠‏ وقد ببنا في غيرهذا لكان ان الفتح الاسلامي كانني صدر الاسلام احتلالا 
00 ولب ن المسلمون بتعرضون للمسيحيين في ثيء هن طقوسهم الدينية ولا احواللم 
| الخصية ولا احكامهم القضائية وكانوا يعترفورل لصاحب القسطنطينية سيادته 7 
ذلك على نصاري الشام 07 خلايك ها فى هده الشيادة احتج مإاك الروم على الخليفة 
وخصوصًا منحيث الكنائس ٠‏ وكان الخلفاه ,راعونعبودم في هذا 01 حتى اذا استفحل 
ار بني أمية خرقوا حرمة :لاك امبو دك خرقوا سواها مما اقرّه الراشدون 

0 روا ان أأوأيد بن عبد الملاك ممع صوت ناقوس فقال« مأهذا| » قيل « بيعة » فاص 
| بهدمها وتولى بعض ذلك بيده فتسابق الناس يهدمورل فرفع النصارى امرم الى قيصر 
الاططاية كنت إلى الال ان هذه النيقة قدافرتها من كان قنللفه فا تكونوا أضا بوافقك 
شط كدان 1 اضَنت فقد أخطا وا»' ''ولم يحد اعتراضه نما ٠‏ ولكن ذلك يدل؛ على ان 
نصارى الشام كانوا في صدر الاس_لام نحت حماية الروم اوم يعدثون قيصر الروم حامياً 
لكداتسوم 3 لعتقدون الآن 0 بعض دول اور با١‏ يك عا غرس في قأو بهم من حب 
دولة الروم واففاة - معتره وتعاعهم ٠‏ وهب انهم كانوا ناقين على تلك الدولة من بعض 


” ج‎ ١١* المسعودي‎ )١( 
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يي يي ا سي ةم سرج وو سي ف و يل ا دا وي 








اال 





لمم حصي بس بسح وج سام لطس جم لصحم ين 





الوجوه الدبنية فاصوا بعد دخول, في ساطة العرب يفضلون بقاء د على قدمه وذلك 
عادي” في الاه م الني لعوكّدت 00 أسواها فانها لا تسق على حال ولا يهون اخضاعيها 
الى لطر إِّ 8 اميك ها دن قدده 6 والاقاتتشيق اسيابيه ادلي الى القن 
القسطنطينية والفتح يومئذ حد يت" والقيصر يرجو استرجاع تلاك البلاد لى سلطانه علي ان 
إستعين على ذلك باهل مذهيه المقيمين حو ا اليلق قزم عيونا 4 عليم 

كان بعض نصارى الشام لا يدخرون يها في هذا السيل فينقلون اخبار المسلمين 
الى الروم واذا جاء جواسيس الروم | ووهم في منازلم واعانوم في استطلاع الاخبار ٠‏ فريما 
دخل النصرائي بين المسلمين وهو في مثل لباسهم وقد نقش امعه بالعربية على خاته مثلم 
وحفظ 0 من القرا ن ليوجم تلت انه منهم * والشام ل ثم ع بعد وكمر لا يزال 
يخاف النقاضها بعدها عنءر 5 الخلافة ٠‏ تخوفا من مثلذلاك اشترط على اهلها ان لاينيهوا 
بالمسلمين في شيء من 1 الدات افا كانت رفوي :وان ابا وا عد القن بوا يون ارود 
ولاك اع ّ للمسلمين 

واعو هنا لزني زد اوش توس اله اق ل بتعسنارا اهل الكمات لامع ال 
زنئ:ولان لعضهم اولياء بعض ٠‏ ويقالان اصل هذا المع منقول عن ابي فق عديك 
جرى له' يوم خروجه الى بدر' '' على ان هذه الوصية لم يمكن العمل بها لاضطرار المسلين 
الى من يعرف اللساب والكتابة وخصوصا في اول الاسلام اذ كانت الدواوين لا تزال 
بلغاتها الاصلية 

فالارجم عندنا ان عر كتني عيد | لنصارى الشام ( او امتكتييب يد أت ١‏ يكن 
هذا لصه فهو نكواه ولا استيعدو فوع بعض التغيير في نصه بعد ذلك ٠‏ وا كالسا 5 
ما حواه' من الشدة خوفه من نتصارى الشام لانهم اقرب نصارى 0 ل كم 
القسطنطينية ٠‏ اما القبط فقد كانوا اعداء تلاك الكنيسة وَثم الذين واطأوا الملمين على 
الروم وسهاوا لم الفتتح ٠‏ وانه' لم يفعل ذلك للتفييق على التصارى تعدما للدين او كرهاً 
للنصرانية 0 ثم اطلق 0 ون هذا العبد على سائر اهل الذمة 

الامو بون واهل الذمة 

كذلك كانت احكام اهل الذمة لما افضت الملافة الى بنى امية وكانوا لايخافون الروم 

على الشام لان مة خلافتهم فيها وقد احديلوا الشواطي» ولغليوا 1 اهلها وصاروا يغزون الروم 


وسح ع امع ويه فاه ف عع ع م مع ضع عاو فظو بوه فصي ع لطاب عا ويك لقره عام ع هع يا ع عمط و واه ول وروم أوواع مامه مويه وا لمرفيه عراف ويه يع د ويه ا م جنول قل ده عم وام فر ورا 166 م1 لتخم قاع لسو هلالح و مالم واورج عطي أ مها فطاع عب واو وو والواويع فأعا ماعو هم عه وو 


01 سراج الملوك 14+ 
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فيابجر ٠‏ على انهم ضيقوا على اهل الذمة من جبة المزية فيحملة مساعيهم فيحشد الاموال 
لاصطناع الاحزاب والمّتع باسباب الدنيا فزادوا الجزية واخراج وشددوا في تجميلهما 
وضيقوا على الناس حتى اخذوا اإزية من اسل ٠‏ واما من بتي على دينه من اهل الكتاب 
فكالو وا يسوموتهم سوه العذاب ويحلقروتهم لانهم ليسو عر الرلاسمين ٠‏ ولا غرابة في 
ذلك بعد ما علت من احنقار بني أمية لغير العرب من المسيلين ٠‏ وكانوا لعل وق الناس ثلاث 
درجات اولما العرب ثم الموالي نم اهل الذمة ٠‏ و يديد ذلك راي معاوية في اهل مصر قال 
« وجدت اهل مصر ثلاثة اصناف فثلث ناس وثاث يشيه الناس وثلث لا ناس ٠‏ فاما 
الثلث الذين هم ناس فالعرب والثلث الذين يشبهون الناس فالموالي والثلث الذدين ثم لا ناس 
فالمسالمة » يعني القبط ”" 

ولا رأى القبط ان الاسلام لا يتجهم من الجزبة او العنف في تحصيلبا عمد بعضهم 
الى التلس بثوب الرهبنة والردبان لا جزية عايهم فادرك عال بني امية غرضهم فوضعوا 
المزية على الردبان وازدادوا غيظا منهم حو في ار اد بعضم اقتضاءها من الاموات فضلا عن 
الاحيا: بان يجعلوا جزية الموقى على احيائم ٠”‏ واه ال 5 6 وَادت كثيرة فيغيةان 
أمية كتاج اده الثاني 5 الكتان ص 1 ثدة "١‏ مع الطرق ني سكن 
إتخذها عال بني امية لابتزاز الاموال من اهل الذمة 

فعل الامو يون ذلك واغضوا عن شروط تمر حتى اذا افضت الخلافة الى حفيدمو 
وءريده عمر؛ن عبد العزيز كان من حملة ما قلده فيه انه' كتب الى عاله .باحياء ذلك 
العيد كقوله « وامروا من كان على غير الاسلام ان يضعوا العاتم و يلبسوا الا كدية ولا 
بتشبهوا بشيء من الاسلام ولا تتركوا احد | من الكفار تخدم احدً! من المسلمين ولا 
اسقخدموا احد ا من اهل الذمة » '' ونهى النصارى عن ضرب النواقيس وقت الا ذان 

ونظرا لاهتام بني امية بجمع الاموال للاسياب التي قدمناها واهل الذمة اقدر على 
مساءدتهمفي جعبامن سوام لافتدارثم ف المسساب والكتابة واعيال اطراج ا#عندموم في هذا 
السبيل رغ ارادتهم ول يكن يهم ذلك من وجه دبني لنشر الاسلام , حصر النصرانية 
واولا ذلك ما ولوا <الد | اللقسري العراقين وامه نصرانية رومية كان يراعي جانبها و بكرم 
النصارىهن اجلبا ناعارالتضارق فيايامه ٠‏ واراد<الد مه على الاسلام رتل فابتنى لا بيعة 


« عافد م مم جع حقرة مالع وح دمل ةيو عمقي مما فس ميميينة نع م ميم مشاه ديم و وس م ند وروي مه ممه تبه يوم فيه وو وجي م م يوي عرو ع جيم مويه مي هبوره ل مره مه ةمه و هسمل ري مر وم و مونم وروفمال يم ميم ووم مم يميا دروي مم مرف ةيه نو مر ميث 


07 المقريزي 5٠‏ ج ١‏ (؟) المقريزي 555 ج ١‏ 
١(؟)‏ المعقد الفربد؟1؟ ج ؟ وابن الاثير ا" ج ه 


الخلاصة 


لاه ع 
في ظور القبلة بالمجد الجامع في الكوفة فكان الموّذن اذا اراد ان بوذن ذعرب لها بالناقوسى 7" 
وكان خالد يولي النصارى والمجوس على المسلين عكس وصية عمر بن عبد العزيز و يطلق 
ابدمهم في المكومة فيستبدون بالمسلين ٠‏ وعمر بن الي ر بيعة الشاعر المشبور كانت امه 
لضرانة بفائق: والفلت فاعيقا '' و كان النصارى في ايام بني امية يدخلون المساجد 
وكرون فيها فلا يعترضهم احد ٠‏ وكان الاخطل الشاعر النصراني يدل على عبد الملاك بن 
مروان بغير اذن وهو س كران وش صدره 6 ولا بعارضه احد ولا كافون من ذلك 





لانم كانوا اساعيئون ده 2 ب الالو 50 
على ان الخلفاء من بني اهية كانوا اذا قربوا نه 07 او 00 طلبوا اليه ان يدخل في 
الاسلام فلا يمنعه من الرفض ما َّ الام ن لغضبف الخليقة عليه و يكن يناج اليه فينتقم 
مه كك اصاب تمععلة وكان هن قط 0 نصرا ابا فدخل على إعض خلناء ٠‏ بفي أمية فقال 
له 0م 5 أ شععلة «( قال « لا و لااسلم ابل | ولا ادي الا ان أداشئعت » تغضبف 0 
فقطءت لضعة من له وشو انث بالار واطعم| . اما اما الاخطل فأن عبد الملك قال له عر 
0 : سم 
الا نسل فنفرض لاك في النىء ونعطيك عشرة الاف » قال « كف بالتمر» قال « 9 
نصنع ها وات اونا ة نواحر للك »تقال هنا اذا فلك تالف نان بين عانين اله 
م ملكك فيبا الا كاعقة مأء من الفرات بالاصبع « فصوك 
اما عمال بني امية فكانو | يضايقون على النصارى في ا#تخراج الاموال ثمن سبل لم 
استخراجها | كرموه ٠‏ وني خطط المقريزي فصول في انتقاض القبط فلتراجم هناك ا 
هه 
لمر ص 
وحملة القول ان الدولة الاموية دولة عربية اساس ساسا طلب السلطة والتغلب 
انقسام العرب الى قبائليا م كانت قِ الجاهلية أوانقسمت م الموعدييات وطنية ٠‏ وبالغو | 
قٍِ اله *عصب 0 وامتهان غير العرب . ن الموالى واهل الذمة ٠‏ واعوزم اصطناع الاحزاب 
الاستكثار من الاموال' لانفاقها في اجتذاب قلوب الرجال” ٠‏ والاستكثار منها بعنهم على 


6 © 6ه وفسهضسههسوعووشوهمة: موووقوءةء دو وعمووعه مسوممونن ونع موردن هم حودمم ومو قوعم موممرن ميرمو مسشيم وو ممم م همي هسم موهميوميي دو فينع م وهشموروهي م وعموي عم ومع ميو عه م ينعموموروعمو فين ووينوفويراد ج نينخ غنيم مع نم2 


0 الاغاني ج ا 5 الاغاني رت‎ )١( 
الاغاني كلا وهلا١ا جلا (4) المقريزي كلاو؟0“" و”*وك جا‎ )©( 
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الظم في محصيلها والخروج بذلك عا يقتفيه العدل ومدأوا ايديهم الى اموال الصدقة 
وغيرها واستاأ قا بانى ا 0 و| اعدا 3 العاو بين يعالبون اطلافة باحق وسلاحهم الدين 
واللقوى واذا جا داوق ابوه فأ سعوو] 0 ا 0 لاهله و عدوا الى الدهاء واللى ل 
والاغضاءء 0 اراق القذة ولعي وانهرن داف ضِ و 4 6 
المرخين حتى اهلهم من اءقابهم ٠‏ فابو الفرج صاحب الاغافي امويية '''وا كرما يعر 
من مساويء بي أمية ماس دن تأنه 
والفضل في ثبات دولتهم لثلاثة من خلفائهم اشتبروا بالدهاء والسياسة والتدبير 2 

كل مهم و عشرين سنه وثم : معاوية بنابي سفيان ( ِ منسنة 5١-51‏ ه ) وعبد 
املك بن عروان (من 586--ام ه ) وهام بن عبد الملاكث ( هن ه.أ ده؟اهو)وكان 
المنصور العياسى يض افك اللافة اليه بتشبع هشام مامه ذانا مر بن عند العزيز 8 
كان احستهم 5 وك جا قُ غير اوانه ف يطل افيه . وأولا مألاء الشوامن 
لذهيت الدولة بهم عاجلا لما تداول الخلافة بنهم من اللفاء الفعفاء اهل الترف 
و اللبو او 525 5 1 0 3 إن فعأو به المتونى شكة 03 هه فل 7 17 9 بالصيد 3 
العناية باقتناء الموارح والكلاب والقرود والنبود 0 يحب الطرب والمنادمة على الشرا 

0 علىه مخاله واظررواا أل عدمراب وق ايامه ظير لغناء 2 ري وأ “عمات 0 
ولم يكن ا ارون لع افونا قبل م 


من ١ل‏ 


ومنهم بزيد بنعبد الك المتوفى سنة ©١٠ه‏ ويسمونه خايع بني أمية فقد تولى اسللافة 
بعد عمر بن عبد الءزيز وسار في طريق غير طريقه فشغف حاريتين اسم أحداها سلاءة 
والاخرى حبابة فقطع معهما زمانه ٠‏ وغنت يوما حيابة : 

بين الترافي وأللباة حرارة هاتطيكن ولا أسوع غ فتبرد 

فاهوى 0 لنطير فةالت « يا أمير الوقن لنا فيك حاحة » فقال « والله لاطيرن ( 
فقالت « على من بدع الامهة »قال « عليك » وقيل يدها ٠‏ وخرج نوما ليتتزه في باحية 
اق دن ومعه حيابة ونهما مهما في الثر اب رماها حية عنى فد خلت حلقها قمر قت وص ضت 
وماتت ٠‏ فتركها ثثلاثة ايام لم يدفباحتانتنت وهو إشهها ويقباما وينظرالما وسكى فكاموه 
في أصها حىّ اذن بدفها وعاد الى قهمره يات ينا وسمع حارية له 1 دعا 

1 ابن الانيرهة؟؟ ج / (؟) المس.عودي ل ا ا 

(؟) المسعودي نت 
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كفى حزن بإلهام الصب ان يرق منازل من يهوى معطلة قفرا 
فكى وبقي يزيد بعد موتها سبعة ايام لا يظهر لاناس أشار عليه اخوه مسلمة بذاك 
مخافة أن يظهر مئه ما سفبهه 0 5 ولج يحكم الا اربع سنوات تَّ 

ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد املك المتوفى سئة ٠‏ ه وكان خلعا بكر غزه القيد 
وشرب 39 وده عويل َك ر في برك بغوص فما وإشرب ا شيء فمله لما ولي 
الخلافة أنه بعث الى المغنين في المديئة ومحة واشخصهم النه به واستقدم اهل ال حون والخلاعة 
ونادموم وبالغ في الم تك والمسكر ولكنه م يحكم إل سئة واحدة 

. على ان المرب اعظموا متك ببي فى أمية 7 ن أيام يزيد بن معاوية واستغرنوا الببعة له 

فكيف بعد الذي شاهدوه من يزيد و والو ليد وغيرها حت قال بعض الشعراء يخاطهم : 

ان البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بع.ودالدين وارتدعوا 

لا تلحمن" ذئاب الناس انفسكم افك النكات' ادامنا اعفك: :تعدا 

لا مقرن” بإبدركم بطوكم فم لا خسرة ني ولا جزع 

فاين: هؤلاء مندهاة بني أمية الذين ذكرناهم ولم يكن فهم من يس ار او هاجن 
او يتخالع حتى هشام بن عبد الملك مع انه جاء في اوار الدولة فكان لا شرب ا مر 
ولاأ يق اتهدا في فوته بكر ا وكان: يك ذرك ويه نانك عن 

لما لمن كو ا انزف والقصف معماكان من تمصهم على غيرالعربواحتقارهم 
الموالمي وأساءهم الى اهل الذمة وسائر أهل القرى عا كانوأ 1-١‏ أياه دن موب غلمم 
في اسناء السفر - اذ كان ح: ند السلمن ف اواخر ايام , أمة اذا موأ هربة 
غصبوأ ه دهن عرون به امواهم 0ت فاصمح الناس عدنون 0 دوامم ولم مض 
ال سذوات و يله و ذهت وقامت الدولة العماس :ه ة مقامها 


قوف هماو وو مو فم مه ييووةر ةي م نمو ةو مو و في وم وهم مم ث مي و فو و وموم يوه فوم مم م وو وو ميو و هه مويه رمو ووم يرقم ممر ينيد مهمه رفوي ني وار و فوم مره م ره فر رو ويد فو يي ور م ء ةم مارو رو نيه تفجو فع رمن ووو زم زر مومه 


5) الاغاي /ا5١ا‏ ج ه (5) ابن الاثير 0 


م و و 
تاريخ التهدن الاسلامي (14) الجزه الرابع 





٠١‏ د العصرالفارسي الاول 


العصر / ورم الادل 


من خلافة السفاح سنئة 989 ه الى خلافة المتوكل سنة مم7 م 
دعونا هذا العصر فارسياً مع انه داخل في عصر الدولة العباسية لان تلك الدولة على 
2 عر سه هن حيبت خلفاءها ولغما وديا: 6 هي فارسية منحيث سياسها وأدارما 
لآن الفرس تصمروها واقفف” 21 هم نظموأ حكو ما وأذارفا شُؤوها وموم وزراؤها 
وامراؤها وكتا. مها وححام أ٠‏ وقد 00 شومر مها ما علمته من عصدرة في أمية 
على غير العر - واحئقار الموالي واكثرهم من الفرس فكانوا فيرو كل اقم على تلك 
الدولة هن الشعة وال وارج ٠‏ علىام مكانوأ 0 رغنه في نصرة الشيعةلما 3 قُ دعومم 
من ووة البحة لومكد لامهم يدعون لمة صور الذي أو أناء بنت الذي ٠‏ ذفكان العلوبون 
ببئون دعام في العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلاد البعيدة عن مسر الافة 

00 وا لي حيار و التعخلص دهن ظِ 1 5 
الاك مصر شان مي لعنية به على ون حَى 59 كشروعه ولك السان 





انتقال مرف الى العياسيين 
الشيعة ااعلوية 

ظهر بنو أءية وتسلطوا واستبدوا وآلء على بن ابي طالب بطالبون بالخلافة ويسعون 
في ادرا كها ٠‏ اولاق طلمها بسدعلي ابنه الحسن ثم تنازل عنها لمعاوبة سنة 4١‏ ه فغضب 
اشياع العلوبين في الكوفة من تنازله وهاحجو | وأمير الكوذة بومئذ زياد بن ابه الداهة 
الشهير فشدد في |حماد الثورة وقّل حماعة من أشياع على فهم حجر بن عدي وأصحابه ٠‏ 
قثر نص العاودون ,ينتظرون موت معاوية لعل ا تتعخاب الامة نه ع على واحد من أبناء علي 
فترجع الخلافة الى اهل البدت و خطر طمان بنايع معاوية 3 ٠‏ فلما علموأ سعته شموأ 
عليه وزادعم شَمة ما 0 من متك وقصفه واشتغاله بالصيد عن عو الخلافة ومن 
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قول عند ألله بن هشام السلولي ف ذلك : 
خشيا الفيرظ حى لو شربنا دماء بني أمية ما رويا 
لقد ضاعت رعيتكم وام تصيدون الارانى غافلئا " 

وكان أوحه الملويين 28 بن على فلما ما تمعاوية سئة 6٠‏ ه وتولى أبنه يزيد 
أ الحسين ان مابعة «علىان اكز الذين بابعوه من اهل التقوى عدوا يعلهم خرقاً طكرمة 
الدين ''" ٠‏ وكان الحسين فيالمدينة فلماطلبوا منه ان يبايع يزيد فر الى مكة وأ كثر شيمته 
في الكوفة فكتدوا اليه وحرضوه على القدوم الهم لينصروه فاطاعهم ولما اقترب من الكوفة 
قعدوا عن تصيرتة ٠‏ وبعثاليه أمير الكوفة يومد عسسدالله إن وان حزتدك| عماربيه فدافع عن 
| نفسه واهله حى قتل قتلته المشهورة في كربلاء .يوم عاشوراء من سنة 1" هه 

9 ندم الشيعة على قعودهم عن مناصر جه تشرسوو!] بعد وفاة يزيد وسعة مروان بن 
الحكم سئة 55 ه يطالمون يدمه وسموا | شسهم « التوابين » وأمير الكوفة لا يزال عمد 
الله بن زياد فاخرحوه منها وولوا علهم رحلا ممم تغلب ابن زياد عليه ٠‏ فيض الختار ن 
أي علد الثقني وهو منحملة الذين طمعوا بالسيادة لابنزاز الاموال في الناء تلك الفوضى 
واختلال الاحوال ٠‏ وكان الختار عاللي اطمة خاءَ الكوفة يطالب يدم الحسين ويدعو الى 
بعة ممد بنالنفية اخي الحسين من ابيه ٠‏ فتبعه على ذلك حماعةمن الشيعة مماهم « شرطة 
الله » وزحف على ابن زياد فوزمه وقتله وقتل | كثر قتلة الحسين ٠‏ واكن جمد بن اأنفية 
م يكن راضياً بتلك الدعوة فبعث الي الختار يشير منه ٠‏ فحوكل الحتار دعوته الى عبد الله 
ابن الزيير وكان عبد الله قد نمض عند هوض اللسين لان ابه الزبير بن العوام كان *ن 
حملة الطامعين بالخلافة بعد مقتل عهان كا تقدم وأقام عبد الل في مكة يدعو الى نفسه ٠‏ 
علىان دار لم مخلص النية في دعوته لاحد لانه انما كان بريدها لنفسه ٠‏ فلما ع ان 
الز بير بغرضه بعثاخاه مصعما على العراق فحارب التار وقتله سئة /1" ه 

أما الشيعة العلوية فانشسمت يعد ٠قتل‏ الحسين الى فرقئين احداها تقول أن اق 
بالخلافة لولد على من فاطمة بنت النبي والاخرى تقول بيحوها بعد الحسن والنوق الى 
اهما محمد ءن اللنفية به ومجي الفر قة الكرسائية ٠‏ وا كرهاظيورا وتصدياً الفرقة الاولى 
فبايعوا بعد الحسين أبنه عليا المعروف بزين العابدين وتساسلت الكلافة بعده في اعمابه 
حَّ صارالاعة أماماً وهم : علي والحسن والحسين وزين العابد راو مد اانافرو حسفر 


#و سو هيه © ووه ماه هرو م وم لج ورم هوه رود هرس ير ورور وجو مهمو وم مومعو مر ود هرس مين م ميم نه سرامو ووم ليون رو موه نو روه هعم سيره موود هو مومس مووي مومه ررم ورا م نوين نمام م ريه نول تقوم يوريو يروي ميوت 


)١(‏ المسمودي ٠ه‏ ج” (”5) ابن الاثير اه" سس 
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الصادق ومومى الكاظم وعليا الرضا وتمد التي وعلي اانتي وحسن العسكري وعمد المبدي 
وشرع من الشيعة العلوية اها افر ق ا< ر نألعت غير واحد من أعقاب علي أزيدبة أسية 
الى زيد بنعلي إن الحسين والاسماعيلية نسة الى اسماعيل بن حمفر الصادق وفرقف 
أ رلا محل لذكر ها 

وكان بنو امية اذا “معوا بظهور احد دءاة العلوية بذاوا جهدم في قثله فقئلوا بعضهم 
و“مموا البعض الاخر وصليوا اخرين فاصبح دعأة الشيعة بسترون خوف الفتك بهم ٠‏ 
فلاق العلوبون في ايام بني امية ضنكا شديدًا وكادوا ييلكون جوءاً واصبح ه” احدهم 
قوت عياله حتى تولى خالد القسري عامل بني امية المتوق سنة ١55‏ ه فاعطام الاموال 
اقمع فعاذوا الىطات اللافة '''وخالد. هذاغريت: الاغلاق ع كونه من عال بني 
أمية فد كآن ينصر العلوبين ويستعمل اهل لم6 تقدم 

القدة لناب 

وكان في حجلة المطالبين بالملافة من اقرباه النبي بنو العباس ع النبي لكنهم كانوا لا 
كعدوق لندابيا والأهو يو فى :اباتك 0 وائما كانوا يدعون / انقسهم سرًا ٠‏ وكان 
العلوبون والعباسيون في ايام صيقوم واضطهاد م يلقاربون لانم ان ببيهاشم وكلا الرهطين 
اعداه بني امية من قبل الاسلام - والمضط.دون يثقار بون في اي 0 

0 العماسيون 0 ون في دعوتهم وهم عقون فى ميمه من اعيال البلقاء بالشام 
د 0 بني 1 فك وال التيوظن حبواتقق: فى اناك للك ان الفرنة الكواية وضاة 
ابن الطنفية صارت دعوتا بعده الى ابنه الي هاشم ونا م هذا يفد على خافاء ببى 
امية من المدينة الى الشام ثعِرُ في اثناء الطريق بالحميمة ٠‏ فني بعض وفداته علىهشام بن 
غك الملك ١١‏ س هشام منه فصاحة 0 د ورئاسة مع كله بطمعه في اخلافة نقافه فدس؟ اليه 


إيما 


في اثناء رجوءعه الى المدينة دل 985 في لبن ١‏ ذشهء رابوهاثم باأسم وهو في إعض الطريق 
فعرج الي الحميمة وصاحب الدعوةٌ العياسية يومئذ مد , بن علي بن عبد الله بق عباس 
فأزل عندهء٠‏ ولا احس بدض والاجل خ ذخاف ضياع البيعة وهو بعيد عن اهله فأوصى الى عمد 
المذ كور باخلافة بعده ٠‏ وكأن معه حماعة من شيعته سلهم اليه واوصاه بهم “ل وار 
العام هوس محمد باالافة وايقن ١‏ بالتماح لانه” 52 زب الكيسانية يع فأخد 
في بث الدعاة سراي م توفي وقد اوصى باعألافة بعده الى ابنه ابراديم وعرف بالامام 

5-0 290 لست 
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فاخذ ابراهيم الامام في بث دءاته وبدا بخراسان لوثوقة باهلها أكثر من سائر اهل 
الامصار ولان الشيعة الكيسانية اكثرم في خراسان والعراق وقد نصروا العلوبين مرارًا ٠‏ 
فبعث اليهم دعاة الكيسانية الذي نكانوا مع اللي هاشم واوصامم ان يطلبوا ببعة الناس باسم 
2« | ال مل » اي اهل الني و لع العلو بين ولا العياسيين ٠‏ وكآن الراسانيون فك ملوأ 
الدولة الاموية فهان عليهم ان بباء و لال #ل وثم سيون الاء و كرون 0 بين 
الء يباين والعلو بين ٠‏ ولوفق أبراهيم الامام قِ اثناء ذلك ال اي مس انا راسائي القائد 
الكوربي فانم 7 وس هم الدولة م كو مسرور 

ببعة هُ المنصور للعاوية , ونكثه 

وكآن بثو هأد بم العلويون والعياسيون 1 رّ وأ اخماد 0 أء رفي أمية ا حععوا 4 
وفييم اعيان اي 0 سم عاويم وعما سيهم وتداولوا قِ قرب خلال دولة الامو بين وق 

من يخافيم من اهل البيت + كار قُْ حملة الحمضور ابو العياس لسع وأخوه عيك 
الله 2 مل ؛ ان علي إن عمك الله بن عياس وهوابو دعة ال من | أل العياس 
3 ل مم على . أبعة أو<ه العلويين يومئك وهو حمل , ن عبد الله بن حجان لي ب بن 

00 ان ق الملقب || نه نك 1 فا مأ لعوه لنقدمه فم 0 “لوه له” 2 ن الفضل عليهم 

0 ابو جعفر الماصور في جاته.' "وافل قله المأ عه في || التى اسكتت العلو بين عن ٠‏ ظاتب 
الالانة في اداه التشان دنا الفاسيق: نظلا ار اق تكزق اللللاقة 5 
ف اقل الست لآن. العياسيين. كان يطايون بيعة الناس بأسم 0 0 حمد » وليس بأسم 
الامام ابراهيم أو غاره من كي العياس 

اما دعاة الشمعة العلوية الذب؟ ين كأنوا بيدعون العلوبين 2 الء راق وفارس وخرا اساث 
قبل أنه قال البيعة الي الء بأسيين فلك رضوا بذك الانتقال غير كير إن ٠‏ وف جلتهم أ "١‏ 
الالال المثري الفارشي الشهير وكان بق في حمام اعين بضواحي الكوفة وكان شديد 2 
بدعوة العو بين وقدبدل مالهه وجاهه” قِ ل دمر ها فإ ع 0 ممع4 ة الى بي العبا 
. خراسان ومعه الأوصية المشوورة 00 اتهمقه” فافتله ) وقك اطاعه النقياء فأطاعه ابو سي 


قٍِ حجلتهم وهو يتواع ان تكون البيعة شورى بس الفيسين و بلغه ان عروان و 0 


موه سسه همسر ممم ممم مم مسقم مه م هوه جه هس ل سس م هه هس م م يه همه سم مه هم جم د هاه هام هر كس ماي هم مام جه م ع مس م و م واي هج هاه جح وس م اي ع مع هم رس مس سيراه مجامج سم مس مي عم سه وعم م مع ممم سه ومس م اميه ومن م وميرب مووي ونم م وروميي من ن فيه 


1 ان خلدون ده وان الاثير 515 اج 6 والفخري / ١1‏ 
(؟) الفرج بعد الشدة ١٠١‏ ج" 
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خر خلفاه بني امية قال ابراهيم الامام انممر الرجوع إلى الدعوة العاوية ' ".ثم جاءه اخوة 
الامام وفيهم ابو العباس 5 واخوته وسائراهل ببته وقد انلقات الببعة الى ابي 
العباس المذ كور فائز لم اروخطلية عيده 'وراى نفسه ا عن نقل البيعة فسكت 
فبقيت لآل العباس ٠‏ وكان ابو ملم وسائر التقباه والقواد يحاربورتف عساكر 
الامو بين في خراسان وفارس والعراق فنا غليومم وفلكرا خراسان وما يليبا جاووا العراق 
وبابعوا ابا العباس فسكت العلويون خوقًاً علي انفسهم من ذلك التيار العظي وثم بتوقمون 
مع ذلك ان تكون الخملافة شورى بين #0 
وعل الماسبرد بم كان لفعره ابو سبلة من نقل الطلافة الى العلوبين فشكوه الى 
ابي مسل سيرًا ٠‏ فدسٌ اليه رجلا قثله ا واشاعوا ان بعض اللوارج قئله' وقد 
ش و0 حتى ن الام لهم 
لم بن علي الذ, نكانوا قد بايعوا احده مد بن عبد الله في المدينة وبابعه 
معهم سأثر بني ها ع ومنهم ابو جعفر الماصور فلا لوا بذهاب دولة بي امية وممابعة ابي 
العباس السفاح سنة ١‏ جار اليه في الكوفة يطالبون” ببيعتهم فاسترضامم ابو العباس 
بالاموال وقطع م القطائم ٠‏ وكان في حملة القادمين اليه عبد الله بن الحسن والد صاحب 
البيعة فاكرم السناح 0 وعرض عليه ما يرضاه من المال وقال له «احكم علي]» فقال ا[ 
عبد الله « بالف الف درم فاني لم ارها قط » ولم يكن هذا المال موجود! عند السفاح 
والشديقه لديى وعلق صبرف اتعد انق العةر ف رؤدهة الده براقي وعد اماد كر 
عند السفاح ان بعض الناس جاءه' بالجواهر التي كانت عسا 1 العباسيين قد اغتنهرا من 
مروان بن ند لعل السفاح يقاب المواهر بين يديه وعبد الله بنظر البها و ببى فسأله 
عن السب فقال « هذا عند بئات ٠روان‏ واو تانات عمك مثله قط » خباه به م 
0 الصيرق ارب بتاعه منه فابتاعه' يثانين الف ديئار ( نحو مليون درم ) واهر أبو 
اس باكرام عبد الله وانزاله على الرحب والسعة وهو يتوجس مما في ضميره فبث عليه 
: - فآنْى عنده' طمعا : ا عطاك فعاد عبد الله الى المدينة مثقل بالاموال ففرقها 
في اهله وكانوا اه!, فاقة ثلا راوا تلاك الاموال فوا 
واما عبد الله فا زال ممعرا المطالبة بالخلافة لابنه '" على م تمت المايعة عليه 
والعباسيونيخافون ذلك والسفاح يسترضيه وسار اهله بالاموال 0 يت ٠‏ فلا توفي السفاح 


مجعو ق نس مشع ع فوقفوء ب دوع تعمدية عد تعيء مود وهف مي عرو هوي مرحو را و مه ري وبر روه وو م ررم جو وفوو سيوج بعر وو م ةدوم وه م وم همي هي ويه وجي ممه رمفر اه هب روه رس اه ضيح وز رمس و ادها و ون رم و ممم م جو يوي ووفرم سن 
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سنة 187 ه خلفه اخوه ابو جعفر الملصور وكان رجلا شديد البواش لا يبالي يما يرتكبه في 
سبيل نأ بيد سلطانه ٠‏ فكان همه” قب لكل شيء ان بتحقق ما في نفس بني المسن في المدينة 
لان م قُِ عنقه بيعة فس عليهم العيون واراد اختبارمم فبععث لعطاء اهل المدينة على جاري 
7 من قبل وكشب الى عاله فيها « اعظ الناس في ايديهم ولا تتبعث الى احد بعطائه 
وتفقد بني هاشم ومن يخلف منهم عن الحغور ومحاظ بمحيد وأبرا١يم‏ ابي عيد الله 1 
المسسن » ففعل العامل ذلك فلم بذاف عن العطاء الا عمد وابراه ولد رام نكتب اليه 
بذلك ٠‏ تحقق المنصور انها ينويان القيام عليه وقد سكنا ف 0 خلافة اخيه لانه كان 
يكرمها و يغدق الاموال عليه . والمنصور لابرى ذلك فلا رأوا تضيبقه عزموا على المروج 
فبثوا الدعاة في خراسان وغيرها يدعون شيعتهم الى ييعتهم فع ابو جعفر بذلاك فبعث 
من يقبض على 5-8 في الطريق واحئال في استطلاع اسرارم واراد امتقدام ابني 
عبد الله وكتب اليه يستقدمه” بعها فالكرعبدالله انه يعرف مقرهها فاصبح م” المنصور 
التخلص منهها ومن ان طلاب اخلافة مه ن العلوبين وخدو صأ بني الحسن وم بقيدون 
في المدينة فبعث الى عامله فيها ان يقبض علهم جيعاً م امره ان ينقلهم الى العراق 
فنقلهم ومم مثقاون بالقيود والاغلال في ارجاهم واعناقهم وتد حملهم على حامل بغير وطاء 
ولكن ليس فههم مد ولا ابراهيم ابنا عبدالله لاستتارهها ٠‏ لجاوً! بيني المسن وعدتهم بضعة 
عشرة رجلا فامر المنصور بقثلهم فقتلوا الا بضعة قليلة 

اما عمد بن عبد الله صاحب الببعة فل بقع في الغ فبعث المنصور الى عامله في 
المدينة شدد في طلبه فل ير عمد بدا من القيام فظهر بالدعوة فبايعه اهل المدينة بعد ان 
اسئفتوا أمامهم مالك بن انس فافتامم بالخروج معه فقالوا « ان في اعناقنا بعة لالي حعذر » 
فقال « ا بايعتموهمكرهين وان ببعة عمد بزعبد الله اصح منها لابها انعقدت قبلها »37 
وكان بو حنيفة ايض على هذا الرأي يقول بفضل مد هذا ويحتج الممحقه لشفظ لما المنصور 
هذا القول فتأأّدت الييما الحنة بسب ذلك كك مور د ولمة 6ه اصبح 
من ١‏ كبر المضطهدين لها فضرب مالك علي الفتيا في طلاق المكره وحبس ابا حنيفة على 
القضاء ما هو مشهور 

وكان لنكث الاصور ببيعة ممد بن عبد ىه ئّ نيرعظيم في اذهان العلو بين لانها 
جأءتهم بغتة وكانوا يظنون ذلك لا يصدر من اهل الببت م صدر من بني امية فتجسروا 


٠ه‏ 4 5 8 5 8:85 6 ف ش هعض دس * 3 »669 شسشض وده 55 قوذت مم هده سووت همومه وم وسو مش ون سس هه 3ب مس عضن ج 2 6 3 6 2 جه 0 كن شين عن تمان رهض نه مهم من م رويروه ل م ل 1 لط م اه 1 لع 
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مهام ع سم يس جب سي بت ا م م يي ا 





كا و شوو جوج لوت و لم صم و ا مط متي ا لح 2 يج 2 ا يي 0 


علي ايام بني امية وعنوا رحوعها دن 1 كوا عن د بن عبد الله فى اثناء قيامه على المنه ور 
انه انه عم شاعرًا إرأي بني أمية ف فقال له” جمه' « اتبج على بنى امية وانت ردابي 
الاناس اتزيذ©» فقال ل* ديام لقف كنا نما على بي امية ما نقمنا فا بنو العباس الا 
اقل" خوقًا ١‏ لله منههم وان المحة على بني ماني با 35 ٠‏ ولقدكان للقوم اخلاق 
ومكارم وفواضل ليست لالي حعفر» "'' 


انج بجأ بجه “سسسب سد 





٠.‏ ل 


التتل عل اللهمة 

قن نك في ما لقدم ان بني العباس قاموا يدعون الى الفسهم وم فق طن ب 
عظهين الاول ان يحاربوا بني امية و يتغلبوا على احزام وكا ده نار نوا عا سك لعار ياك 
في مسابقتهم الى الخلافة ٠‏ وكانت الموادث قد كلتم ان الدولة لا ثقوم بالدين واللقوى 
فقط 5 قامت في عصر الراشدين وك ارادها 0 ٠‏ وان العلوبين انما عجزوا عن نيلها 
لاعتادم 5 دعوتمم على شرف لسيهم وصدق تديهم وان معاووبة 0 يغاب أت اله بالدهاء 
والحيلة وان عبد الما لم يستطع استبقاءها الا بالنتك وشلكة البما ٠‏ فنا اننشات البيعة 

ن العلوبين الى العباسيين جبايعة الي هاشم بن د بن المنفية لحمد بن علي العبامي 3 
لقدم 1 م اففت نعده الى ابنه ابراهيم الامام وتوفق هذا الى الي مس ا راعات 17 ى فيه 
الشدة والدهاء جعله قائدً! على نقبائه ودعاته واوصاه وصية شي معور سياسة العباسيين في 


مييحيه 


ئ بيد دو لهم هذا نصما : 

« انك رجل منا اهل بيت احفظ وصيتي انظر الى هذا الي من المن فالز.هم واسكن 
بين اظهرمم فان الله لا بت هذا الام ال بهم واتهم ربيعة في امرم ٠‏ واما مضر فانهم 
العد القريب الدار واقتل من شككت فيه وان استطعت ان لاندع بخراسان من بتكم 
بالء ربية فافعل واعاغ غلام بلغ حمنة ة اشيار واترمته فأقتله و 

فرج د الامام ابراهيم بهذه الوصية وقد عمل بها وعوّل علبها فكان 


بقدل كل من 0 أو شك فيه باغ عدد الذي ن 3 ممم قٍ سيل ده الدعوة ا 1 
نفس قتلوا 000 و حرب فى إل مين وي جلمم جماعة #« ق كان الشيعة وفيهم 
)1١(‏ الاغانلي ٠١5‏ ج. ٠.‏ (؟) ابن الاثيره17 جه 


0 أبرخ بج » 1 





ام 2 
عنائة العدادين 31 وك مانام" د ١١ ١‏ 26 





غير واحد من جزة النقباء وكبار الدءا كابي “للة الخلال الذي نصر الدعوة العباسية ماله م 
أصرها ابومسم بسيفه وكان يقال لك وزيرا ل تدكا يقال لابي .سل امير ل محمد ١‏ اما 
استشار السفاح ابا ملم بشانه واتهمه' بنقل الخلافة الىالعلوبين اشار ابو مس بقالله فقتلوه 
وفتلوا عاله على الاطراق ٠‏ وفعل نو ذلك ايضا بسلهان بن كثير وهو من! كبردعاة الدولة 
العباسية قبلها وكان تعن جليلا لم يذخر ومع فينصرة تلاك الدعوة ٠‏ فبعد قئل الي “لمة بام 
ابا ابا سم عنه مثلا بلغه' عن اللي سلمة فاحضصره' اليه وقال له' « اتحفظ قول الامام لي ٠ل‏ 
اتمته فاقتله” » قال « لعم » قال « فالي قد اتميينك » تقاف لمان وقال « اناشدك 
اده » قال « لا تناشدني 3 مخطو على عش الامام » واص بضرب عنقه ''"' ٠‏ ناهيك 
3 قتلم من غير الشيعة وفييم الا.. راء والقواد ٠‏ قتل بعذضهم بالميلة واليعض الاخر 
بالغدر ومنهم الكرءاني 0 "و كير حتى سكم الناس فعله 
وملوا سنك الدماء واصبم الملون حتى رجاله لايدعى احدم الى مقابلته الا اومى وتكفن 
وول ٠‏ وثار من 3 لعض الامراء من شيعة بغي العباس وصاح في رجاله « ماء على هذا 
0 مد ان تسفك الدماء وان يعمل بغير اطق »4 فجتبعة” على رائة 0-8 و 
3٠‏ رجل فوجه اليم اها مس بحنب | قاتلهم و قتلهم 
المتضوو والدولة الباسية 

فيهذا وامثاله مد ابو مسا الخلافة لبني العباس فساعدم اولا على اخراجها من بني 
امية الى اهل البيت ولم كاف سول الى لحان وقئل مروان بن #6 ١‏ خر خلفاء بني أهية 
ولكدنة حرضهمعلى قتل من بتي من بني انه تعر قاو العو فل ١‏ لعةالقر دو فال 
انه" هو الى اوعز الى سديف الشاعر «ولى بني هاشم ان يقوك ذلك الشعر في تجاس السفاح 
وفيه سلهان بن هشام بن عبد الملاك وكان السفاح فد افيه وا كيل وامن سائر بني آمية 
- فيقال ان سديفاً دخل 77 على السفاح وعنده ساوان بن هشام فانشد سديف قوله” 

لايغرنك مائرى من رجال2 ان تحت الضلوع داه دو بر 
1 فضع السيف وارفع السوط حتّى لا ترى فوق ظهرها امويا 

فنا ثر السفاح واس سهان فقتل ود<ل شاعر 1 ذقال ار وكان عند السفاح 

حو سبعين من رجال بني امية نقتلهم وسطوا النطوع دلى جامم ف كاوا الطهام وثم 


)1 ابن الاثيرة 5١‏ ج ه (؟) ابن الاثير ١85‏ ج ه 


61406600 222-2546622 
تار يم القدن الاسلامي )1١(‏ الخزه الرالع 








كلا 16 سياسة العباسيين في نا بيد سلطتهم 


ا داسو عمجت ربوب و مح ا ان 








لمعون انين بعضهم ا اي '' وقبل في كيفية قتلم غيرذلاك وان الذي قتلم 
عيذ ال بن على ع م السذاح وهو مشهور بكرهه لبني | مية وشدة نقمته علييم ولكن لحلاف 
في انهم قتلوا غدرا سئة 1ه وثم منون 5 قتل الامراه الماليك بمدر في اوائل القرن 
الى أذي 
اغالب ان .انا مل اوعز الى العباسيين بقتلم لكلا يقغوا في سييل دولتم فاشار 
0 سديف أن حر رضم على ذلات لشعره ٠‏ 0 يقل سديف ذلك حب ببني العباس بل 
ا ب وانتقام لآ ل على لانه" من الشيعة العلوية وهو يظن اغخللافة شورى 
بين الشيعتين ٠‏ فلا رآى 11 نصور امشقل ؛ بها بعدذلات نة م علي العباسين وثجاهم باشعار باغ 
أذرها! انور ككس ال كانه اق «تتسيي اليه 5 
وبعد ان قتل ال من كان في قبفعهم من الاءو بين تمدوا الى استئصال 
م من ساثئر اليلاد ٠‏ و ول شج منهم الا قللون |ه ميم عبد الرحمن بن معاوية بن فنام 
ففرٌ الى الغرب واسس دولة بني امب-ة بالاندلس 0 ترك اعمال أغاقه 
الام مو بين هن بي لبان عيدك الله بن علي قبالغ قٍِ 5-0 قبورهم ومثل 00 
النقاما آنا فعارد قبلا بالاعة من 1ل علي وخدوصا زبد بن زين العابدين ٠‏ فا “نرج 
جنة هشام بن عبد الماك من قبره وهو لم ببل فضربه مانين سوطأ م احرقه 5 
وبعد ان تخا صالمنصو رمن الامويين لم بذخر ابو مم وسعاً في مخليص الدولة له .ن 
افر انه ال المياس | شسوم وفي حلمم عمد الله نعلي المتقدم ذ ذكره وقدطمع بالافة وحار به 
ا وغلمه وقض على ما اه , ن الغنام والاساحة ٠‏ فاراد المنصور أن بوحه 
ممدالى ني اسن منافسيه في اخلافة فاشتلل خاطره ني «سلم وأصبح خائفا مئه على سلطانه 
هنا .هأ 00 من النفود والشورة والدالة٠‏ دكن همه الآ قتله ليتفرغ لاعلوبين فامهمه 
أنه ينوي اد راج المللك مم فاستحق القتل عملا توصية ة الأمام 
وكا نالمتصور قد خاف آنا 5-2 وعزم على قله دن عهد خلافة أحنه انى العماس ولكن 
ابا العياسلم برد الاقدام علىذلك ٠‏ فاما ما تالسفاح وخلفه المنصور دم على قله ولكنه 
أسّ تخدمه في حرب شخمه عيد الله بن علي فذرب عدويه أحدما 0 يما 0 


# وا اع رك ب # مام 9ق رماع ل #يوايم فزع 1ق يريو جار عاض وبع ع ونه« ع عاية وص يع ان د ها ع مأعام عار مره #اعايء مم عع وموم كمه عع وم عام ع واظها ء الممهاع ع اع 2 ع أل عرو م ل كه ومو عم ف ماو ع أو ولاه باحق وم و ضاي عع اهام اه قاع 4 6 ها ميج و والاع 8 اماي و عي #اعاهاع مجع ورع وعنم ع » 


0 الغغري ١4‏ والعقد اله اه 
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سياسة الغناات دين ف 5 م شْ د ه١١‏ 2 


ل ل جو مسيم 








سوس د يت 








في استقدامه اليه من خراسان في حديث طويل واد <له عايه دؤول الزائر الآميبن وقد 
اذا اوفت || ساعية صفق المنصور رج الم مون باسلحمم وقلوه سدة فين 8 قامس 59 
فلفوه بالسناط ” م دعا إمصن رحال خادته وشاورهم في قله و بهل طم انه وله وال 42 
أحدهم أ ان كنت ود أخذت دن امه شور ه٠6‏ ة قاؤتله َ لم أقثله » وأ شار : مصور رالى الساط 
فلما 0 أيا 0 ذه به وق موه قال « عد هذا - أول يوم من خلاثتك » 3 
انها رركن شّله خطر ا عظما ف 0 0 عليه 0 ممم عرفو اراولدية وكادوا 
ش ول به لوم يدافع عنه معن ان وَابْدهٌ ٠‏ فقتل لل الراويدية حم ول؟: مه اصح لا من 
على نشسة ن مثل هذه الثورة فى مدينة بغداد شكل حصين ه قب غائلة ذلك عند اال - 3 
هيل المكالهن اللافة 7 ن العلي فدارب يل إن - مد الله وقله” م 06 5 المباسن 
هن شازعه علها مم عه عمد الله وكان أو 6 ول عامه ولكلة لمكن هن قله فاحتّال 
المنصور في استقدامه بامان بمثه اليه مع ولديه خاء فحيسه عنده ٠‏ ثم عل سا ان ابن عمه 
--" +ى و «ودى وي الخروجء ءعن طاعتّه وكان والمآ على الكوقة» وتداهل وبعث | 
وقد ذو أسرا كت دعن وهال مالك فلينا مداه عرد اسقة إن ضور التنيات 0 
7 ثم أخرج من كان قُ حضر نه دن الخاث مه ة وأسد. ا وحوده واقيل عليه ووال 2 ان العم 
ابي مطلمك فل اض لآ احدة رك هن أهله وَلذ اراق سواك افد ل على هل 7 
فهل أت قْ 0 طني بكك وعا مل ف فيه قاء 56 َك التي مي متو طة سقاء 0-2 6« فال 
له عيمدى « انا عد ]مير الو منين وشم ي طوع أ هس ه وممه » ذال ا اأنصور «ه أن مق 
وحمنك عند الله قد فسدت بطاسّه واعتّمد على ما لعضة ييح دمه وي قله صلاح مكنا 
ذه اليك واقتله سردا » قاطاعه عسى م اله عمه فُغى به الى الكوفة ٠‏ واضمر 


النصور أن ابن عمة عرسى اذا قتل عمه عد الله الزمه القصاص وسامه الى أعمامه راخوة 


سس سس اس وهر سس سو سس سس ووه سس سار ساسا ا ااا 
0 ل 


عد الله ليقتلوه به فكون قد استراح من الاثنين مع ٠‏ أما عسى ا َك قْ دسة 


المنصور وا| ناس وميد مهمون 0 فك ذوفاً دن وصية الامام فاستشار بعص دوي 
مشورنه فحذروه من عاقية ذلك طّيس عه وم يله * ولما طلية اللاصور مئهة دذقعة اليه 1 


امم م ومو قه وريه ونث ور زر ميقا نم يه ول م ددر #سحم هس لم سيو سمه هن مه م ممم بره ره و ف جه و يد موه ويه فم ه همه وس ون هس م نونمم وموم م و فيه نر و وجو كا يي مو مي هنمس ممه ترم ميه رن وو رمه نوري ين تقناع مانن ما فنه ما تم يالا نمق مس 


)١(‏ المسعودي /ا5١‏ ج ؟ 





)١ 


ىد 7 | 2 سياسة العباسيين في ا ملطتهم 

فقتله في بدت حعل اساسه على الماح 

ظ و مثلة ما أنأه التصور منالدهاء والفتك فعس دوت كو ثبرة ٠‏ وكانيمطى . الآمان 
06 تكث كا رايت فعله بعمه عيد الله وم فمل ابن هييرة عامل بني ا علِ 7 0 
ولع السفاح وا نسل اخاء المنصور وأعايحة فحرت السفراء يدهم ا على ان يدخلااءن 
هريرة في أمان !في العنانس وك ن له المنصور اماناً ظل ابن هميرة أربعين إلة وهو يشاور 

فيه العلماء <وَ محقق صدته ورذي به فبعثه آلى | يي حعفر فانفذه ابو حعفر الى اني العياس 

قامس" بامضائه ٠‏ وكان رأي اني جعفر في بإدىء الامس ان ,في ؟ عا اعطاه ولكن اا ملم 

| ( وكان لا ال 0 اها شار على السفاح أن عَدَلهَ قاعلا « أن الما ريق السهل اذا القت شه 
| الخحارة فسد٠٠‏ تر ريق فيه ان هنيرة » فبعد أن حاء بن هبيرة الى ابي 
دعفر امنا غدر به وقثله ' اد" اهمه * م امم امهم أبامسم وقّله هيد ان أمئه م6 را ٠‏ 

ظ 000 الآامان:اافددع ن المنصور خورف به الناس فلما قام عمد بن عبد الله العاوي 

ظ في المدنة خافه المنصورم #قدم فعث اليه يعرض علءه الامان ويمده عا فاحانيه م#_د 





« اي امان تعطيني امان ابن هببرة ام امان عمك عبد الله ام امان ابي مسل »"" 
وظل 4 دصور واو و ملم فدوة أن جام بعدها بالدهاء والفتك ٠‏ على امهم ا كونو| 
بتطقون: اوشكون الا في من نازعهم عنى الخلافة فهذا يتلونه على الشك * اما احكاموم 
في ما خلا ذلك ففي نهاية العدل والرفق كا سياني ٠‏ اما من كان في نفسه مطمع في الخلافة 
ريما ساق بنا فسكه كي اح رين فك من يوني اانه لخيةا ا جيني درا اند 
كاله انلف تمان قاذا وغ انكو مييق دق لالد القيل وعتظ انتملاادا البوت 

وكان المنصور ا أقدوة لعيد ار حم ن 3 مءأو , به و سس دولة. بنى أمية قْ الاين 

اوقد و من العراق 6 م الى المغرب راهن القتل قنصمره 1 وحفاوضا دول 


| 1 
٠‏ له 5 دم ددر را سعى 2 1 سلطانه مدل سي ني مسأ م قُ الدولة العناسي4 وا ما أسثتب 


ظ 


ظ له اللاعمس له كل لعمة وسحنه م ثم أقصاه حى مات وفعل 7 ذلك في رؤساء الادزاب 
الذين نصروه وسيأتي الكلام على ذلك / 

سوق وك ! عماس سيان بالذين لمر وم في تسد دولمم حلى صار الخافاء اء أشسهم 
يشيرون الى ذلك اذا أعوزهم الاستدلال به ٠‏ فالآمين ا رأى طاهر بن الحسين يتقان 


د كمه لوقي ألو لطهت ع نج ونه رهد عا لا اع محها قب اع فج و ودجفارد ا ل نه 4ج ملا ع سخ أ #امهايه فزع ممم لوي شه مها بوه" ره جد ع عه به يع هر ل لمكي مكو وضع عام واه عا دع ب سي دايع ميف اع وها عائهاها و عور ع العا ل مأ عاو #اعاصو ام ور عا واد لاوم 


ؤ )001( المستطرف 58 ج ١‏ وان الاثير /لاه” ج ه 
ظ 5 ابن حلكان ولام ج ٠١‏ (#) إبن الاثير 4ه جه 





سوسس سج سسسب سس مم سسس سس سا دن ارت 
ياه الدولة العامة ف لعاملة الرعه د ا 2 





ل الشيزة ايهال موق اول #13احنت الل اما فين وعانيفل ته الأنيو ود 
يذهب بدولته كتب الامين اليه : « يسم الله ال رحمن || رحم اعلم انه ماقام لاا 
قالم ة: اوكان حز اؤه الا السرف فانظ ر لنفسث أو دع "٠‏ 8 أوفي | واقم ان المامون كا 
أستدتب له الامس قف اغللافة 2ك طاغ رامذ كوو عمل على وله حه مكل دده المتصور 
شل أي مسام فأهدى له خادما كان ربأه واعسله أن اسه 4 ففعل 9 


مد سم س سس وو لوئيج 3 79 ألمي 042 بطلل لش الك م“ رسيس سس عل 


عانية البيراة العاعية ل سيان افيه 
ا موالى الفرس 
قدرايت ان الدولة العباسية قامت بالفرس وغيرهم من الرعايا وفهم الموالي واهل الذمة || 
وكانوا ناقين على دولة بني امية قنضروا اهل البيت اتقاماً منها واعمهورالاهم مهم الفرس || 
الفرس والعرب قبل الاسلام ش 
ادوس نعل موا ذه ع3 ونه عا وا دول وين عو الاو ووو لكا ' 
قد الزمان ٠‏ وضخمت دوم وقوبت شوكهمحتى تى حاربوا اليو نان والرومان وابغ فهم | 
القواد والعلماغ والمكماء اغ وترحموا العلم والفاسفة وكان طم ا التاريح القدم | 
واشتهر فهم فضلا عن الاسر المالكة والدهاقين والاساورة يونات شرفة اشهرها سيعة | 
كان الثعرف فما ٠‏ وعلى أطلال اصطخر عاصمة الفرس القداء وغيرها ءن. بقارا مدنهم 
القديمة نقوش كتابة مثل التي خلفها الفراعنة واليوئان والرومان وغيرهم 

وكآن في لك فارس قبائل كثيرة من العرب .قيهون على حدودها بين الهرين في 
الراق سوير د وكانت ل دولة عربية مت رعاية الفرس وم ان و كقير| 
ماكان الفرس اتعلون الي ف تهون الاين العو ليه حون باد كبن قاو ل لكوارا 
تكن من ذلك - 3 دترا بن اال محرو يك يهنا رون خا ريق العريب 1 0 
العربية ونظم فيها شعر "7 وكا اسعؤر مون العرب في دواو بم 1 أو الترحة ببسم 

وبين من بيفد على ملاكث 0 هن عرب المحاز او العن او ل تعره لعد ان دعات 


اح اط امو لقع ع لمعه ل و مدو و أ مه هاه عه أي ل ع اماه 6ه عاو مضأ وه هق ها مع ماع نضا وخ عأ مع م عه عه وو أو وهاه وؤل ممه وام وا وق عام ههه قله مولغ وليهم و لاعاووع عمطاع وغ عو وميه من ون وفع امإو امومع فلمو هيه واكام معو ولمكء #امونوهاع 


(1) المسعودي *١؟‏ ج ؟ «(*) ابن خلكان /ام» ج ١‏ 








١14‏ كد عياعة الذزة الحايية لقعاءلة الغة 


امن في حوزتهم على عهد كسرى انوشروان 

واشهر كتاب العرب في دواو ين الفرس 1 ل عدي بن زيد من المضرية وكان عدي 
والؤه وتغد متمق انيرة الكدان هل اقلة مق فق الكناة ون العرف: في :5 اكه العيدوكانرا 
يخدمون الفرس في دواو ينهم م ه حماز بن زع بن اروب كان كانا عند اليران في اعليرة 
ولقرنكد فق الارس وود اله" ( بد ا به الى دهقان كان صديقاً لها وهومن اهل 
الدولة فرباه الدهقان وعله الفارسية فنبغ في اللسانين فتقدم الدهةان الى كسرى ان 
يولية البريد ٠‏ ولم يكن ينال هذا المنصب الا ابناه المرازبة فتقدم زيد في الدولة حتى 

صار 5 رق تروف ميامه ٠‏ وولد لزيد ابه عدي وتثقف وعددل ابناء الاساورة 
والقن ألعاب الفرس على اليل بالصوالطة فقركبه به كسرى وله كاتا فيدديوانة بالمذالن 
وضانمق اكاب النتلرة والكة النافدة كا ى بآذن له مع الخاصة و يبعث به بالمههات 
الكبرى الى مالك الروم وغيره واذا فسد العرب على الفرس وتردوا توسط عدي في اصلاحم 
واذا مات ملك العرب في الميرة لا يولي كسرى من يخافه الا بشورة عدي ٠‏ فشق ذلك 
على ملوك اللنوة عمد | منه' لانهم عنية وعدي مضري فوشى به لعضم الى كنترى حت 
قل وتولى بعده ابنه' زيد بن عدي في المكانة عن مرق الى ملوك العرب في امورها 
وفي خواص امور الماك ٠‏ وكانت لكسرى وظائف يوّديها اليه العرب كل عام فكان زيد 
بتولى ذلات وغيره 0 

وله القول إن الكو ارا مون ار في ايام دولتهم قبل الاسلام 5 خدم 
الفرس العرب في ايام دولتهم بعد الاسلام ٠‏ على ان الفرس بلغ من صغخامة سلطانهم وسعة 
لمكم قبل الاسلام حتى كانوا اعون انفسعم الاحرار والاسياد ويعدثون سائر الداس 
عبيد | شم اي انهم اصدوا يما اصاب العرب 3 ذلك وا يصاب به غيرم من الهم الي 
لتوفق 1 السيادة فيغاب عليها الغرور وتترفم عن سواها 

ثلا ظهر الاسلام وقامت دولة الخلفاء مقام دولة الاكاسرة كان ذلك شدذيدا على 
الفرس وخصوصا بعد ما لافوه من ضغط بني امية واحئقارمم فكانوا ينلقضون فيجاربهم 
الاموبون وببالغون في اهانتهم و “لم وإضربون مدائهم بانجانيق ويقتلون اعالما حتى 
افنوا ١‏ كثُرا البيوتات القدعة ووجوه الاساورة الذي كنا يأوو الى اصطفر ' '' فلا لوم 


علييم بعد ذلك اذا نصروا كل قائم على الدولة. الاموبة ٠‏ على.انهم نوز ال بطابها 


* الاؤالي 50 ابن الاثير 9؟ ج‎ )١( 


د 
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ساعن رت وكانوا يعدثون ذلك فونًا لانفسم تلا من عصبية العرب عليهم 
ومع في الرجوع الى ما كانوا عليه هن السلطة والشوكة 
اشتخدام الموالي الفبرس 
1 قفبض العباسيون على ازمة الملاك جعلوا عادمة ملكت بين شيعتهم في العراق 
ظ اجا اول" 3 الكوفة 2 قُِ الا معية حتى بنى الندور مدينة بغداد على دحلة كعلوها دار 
الخلافة ٠ ٠‏ وورٌبوا اا واي الفرس هوه اهل خراسان علوم بطانتهم ورحال دواء م ولام سيأ 
اللذين حاربوا مع الي مسلل في طلب الخلافة لم ٠‏ واشهرم خالد بن برك جد الوزراء 
البرامكة فا فأنه 0 من قواد جند الي مسلم وشهد معه الوقا' ع وابلى بلا > حسنا قٍِ نصرة اهل 
البت وكان ابوه بردمك من هوس بل و كان يخدم با من بوت النار هناك امع النوبهار 


| اشتهر هو و شوه اسدانته وان 0 برمك عظايم المقدار عند الفورس . فأسلم خأ لد ودخل في <نل 


ابي مسلم وكان عافلا حازم فلم يجعل للعباسيين معلا لاشك في صداقته م قعل ابو مسا ٠‏ 
فقدهه أبو الماس وولاه 0 ع م تولاها للمنصور وخدمه بعد مقثل الي 1 قُْ 0 
الا كراد وكانوا قد تغلبوا على فارس ”© وتوالت الوزارة في اعقابه الى يحبى ابنه عفر ابن 
ابنه وهو الذي تكب البرامكة على عهده لسبب منذ كر,' 

1 «دكذلكفءل العباسيون في استخدام المواللي في معراتهم ٠‏ واول من ا“تخدمهم لذاك 
المنصور فانه” استعمل مواليه وعلانه وصرفهم فيمهاته وقدمم م عل العرب فاقتدى به الذافاء 
بعده حتى سققطت دولة الء 07 سيهي: ٠‏ ولا حضرته ارا ار لق ال 
واوصى بأ كرامهم قواله في ونه لابنه المبدي « وانظر الى مواليك فاحسن الهم 
وقربهم كي 1 37 دراك لقو قلفة انا براق اكيس ا« وا سباك باشل خقر اسان 
فانم انصارك وشيعتك الذين بذلوا اموا لم ودماءثم في دولتك ومن لاتخرج تبتك ٠ل‏ 
فلرهم ان 2 سن الهم ولتجاوز عن مسيئهم وتكاقي عا كان منهم وان 00 منهم 
في اهله وولده » '") 

ولا غرو اذا ا1كرم العباسيون اهل خراسان بعد ان 1 ثروهم على اهلهم وابنائهم وقتاوا 
0 ا يستغربون ذلك لاول وهلة فكانوا اذا ال جاس المقليفة 
رآ وا الخراسانيين بذهبون ويجدئون ويدخلون عل الخلفة سد من اهله والعرب يقفون 
اه 00 --- ل 
ف ابن الا تبر ته 


مجو م تي مر للبم ل معو هنا بذعي مسوج ووم صعوويي ر .ب مدوم مالساي سه 0ج ودع 2 لهامصصة بالاس وس سوسب مو لشفي سهد سس معو جو سوسحم موس سس وجو سيب سم 
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اسمس ممصم 














بابه لايذن لم | 000 بشقة ‏ 3 كرواان ابانخيلة الشاعر وزقو ودف الجر عور 
ووقم ابه 00 دن 0 بوذن له وهو برك اذ راسانية تدخل ورج 0 به فيرون شي 
اء 5 1 فعبثون به 006 صديق .5 في تلات الال 2 ف ترق غاانق فيه هق 
هذه الدولة » فقال : 
5-7 خلق د في لا يدري هن اي خاق 0 حين بلق 
وحسلة تنشر 7 تطوى وططدارل شترى فيغلي 
المت اكبيد اد لول مولى ياو بنت المال هاذا يلتى ' 
كن ار ن المنصور اذا اراد الشورى جع خاصته للداولة واول من يتكلم 
منهسم الموالي ' ' وقس علي ذاك في سائر الاحوال ٠‏ فاحصحت بطانة الخليفة ورجال دولته 
وخاطة حكرظة نن امراك الفرين وه لكووا":اللكزنة :وزو أوبية ا “وتواتيوا اعدو الها فتهي 
أوز راك «والقواة والعال: وا لكتاب واتلدات كنا ووانيم لان الثالن في ددهو المداضت 
إن تأثقل من الرجل الى بعض اولاده مثل منصب الخلافة فاشتهر عض البيوتات بالوزارة 
1 الللابة © يو شرن الؤفيييرا ل تحطبة وال سبل وآل طاهر وغيرثم 
وكالك امور الدولة تر جع الى الوزراء يولون و يعزاون واذا 0 أحدمم ولى الاعمال 
رجالا من عاوناو 0 ٠‏ فتغيرت الاحوال على اهل |١‏ بلاد واطيأ نت خواطرمم وتفرغوا 
العمل في 5 او الصناءة اوالزراعة ونسوا ما كانوا فيه من ضغظ بني امية واستبدادثم واطلقت 
حرية العمل وحرية الدين وذهبت عصيية العرب ورتع الناس في بحبوحة الاهن 
و شي ارك نو لدواة سك درك اللري نك 1لا عون نيا لامها ” 
المواليى من اتعاب النفوذ في دولة اظطلفاء يعخد عليهم الخلينة في اموره الخاصة والعامة 


من الك ثأنة الى القيادة و لعل التقدم : لويم للغرس 0 خاص ولكنهم | وا اخلاط 
يم وه ن سوام وائما لجمعيم كلمة ا والي ويتنانون قٍِ خدمةه الخليفة أو الاهير 


ع ييه هو وو ووو ع ووم عام ورمع م ف مع ومع عه نم ع اوهو فرع مرياه ورم مه 4 رمعو ع وك ودج مو ع هاه :28م د ع جار ع ازع هذوا يه اه #اعرهيو ا ع انه مزعع قا اه عا جاع ا عا داع جاعم جع جاه ع امو جاه 6 جه هه بح 2 اع اميه مد عامط م ع ع د هه قاع يه يرك وامة ضام بدح وها 


١٠ج الاغافي كاج 16 (؟) العقدالفريد؟ه‎ )١١ 


0 








اهل ارم فى الر وم العساسمّ [ 


ااحخف ا واللي الفرس في تنظي 05 مة وترتس دواوينها 106 ١‏ بافتقارثم ا 
يعينهم على اكور ن اهل الذمة في العراق والشام وكانوا اهل «عرفة في الحساب والكتابة 
اغا اك 2 عن العلوم فاطمعوم بالرواتب والموائز وسهلوا لم اسياب المعيشة وقر بوم 

واكرموم لام نوا لتلات الدولة وثقاطروا الى بغداد وخده 0 بعقوطهم واقلاءهم 
عا 1 من نساحهم واطلاق حرية الدين لم فا “عخد.هم العياس.ون في دواو ينهم وولومم 
خزائهم وضياعيم ظ 

فالجهابذة ( الصيارف ) اكثرم من اليهود ٠‏ والكتاب فيهم جماعة كيرة .: 
الامارفه ىر قير انها قن سارف 31 دوق غير انه اللي .ووه مك له شاع 
هذا الديوان وهو نصرافي حتى يتسابق ١‏ كابر رجال الدولة من المسللين الى ثقبيل بده ٠‏ ومن 
نقلد ديوان اليش من النصارى في الدولة العباسية ملاك بن الوليد قلده اياه المعتفيد 
بالموات ند الع الى للم بان ناسين لدي 0 اوقد ادرك سضيو وريه الرزارة قاد 

خلافتها ابو العلاء صاعد بن ثابت في ايام الم بالل ''ا 

وشواق: 5 للق الاعد ال والتساع في الدير 3 الدولة الفاطمية يمصر وكان لاهل 
الذمة فيا شأن عظيم فقإد الوزارة او الكتابة ( وى رارف ِ: في مصر) غير واحد ميم 
وقويت شوكتهم ٍ الدولة فاستوزر العزيز بالله الفاسحمي رغلا هرايا “عه عيسى بن 
اووس .وا رودا اه ويفا فسن الافازك بواليوف فى انانع ”"" ومن نافد 
الكلة في الدولة الفاطمية من اهل الذمة فهد بن ابراهيم الأغير فى انع توكران :ماح 
النفوذ الاعظم في ايام الحا اماه ٠‏ فكان فبد هذا يوقع عن برجوان و يخاطب بالرئيس 
وله نفوذ اعلل وارتفع شان التفازف ف ايامه حتّى كادت الدولة 1 قِ ابديهم 0 على 
ان الكتابيين ( اهل الذمة ) كأنوا في ايام الما 7 م اهل الدولة وكذلات فيايام الحافظظ”* 
وكتاآت الطش :ف ١‏ كن الاحاين هن ابوه 

اهيك يمن كان اخلفاء والامراء يستيخدمونم من اطباء اهل الذمة وحكمامم 
وتراحجنهم وكتاية وها نصارى اأشا م فائهم خدموا العّدن الاسلامي في نقل العلوم 


العايه لودو ا ب هع مجه هن و لوحو بو عاج مره له و مقايع اذ هج مجه يل ف 6 د هي عنم حر سوه صو ضيه 4 عة ويع ظا ع اضوع وان عاج ع عقاح بو أد نه و عي كه يط عوك يود عور أذ جح أوا رط شجم 6022 له ع ع م ع ماعط #4 لاطا ع ب اموب جح واه له عا تراج ع ملم ول ع مط ع ع جاع كط 6 م جا لا وا ع نه واس وق لداع مده حرم 8ه 


)01 تاريح الوزراء 10 والفرج ١58‏ ج * (؟) ابن الاثير ؟" ج 8 
والسيوطي ١١‏ ج ” 6 المقريزي + و١"‏ ج " 0 المقريزي 05+ ج ! 


2 
تاريخ القدن الاسلامي ظ (15) لزه الرابع 





د 1ض اهل الذمةفي الذقة العاتة 





ن الموناسة والفارسية والسسرياعة و 0 العربية على ما فصائاه في ل ار ء الثالث 
1 كد وبننا ماكان من حاسنة الخلماء طم وتشدعيم ورعاية جانيم 5 امي 
وفهم النصصرالي والوودي 0 .ي والسامري والصاني وغيرهم والعل راتعون في 
غويحة الكلة والطمابنة يتكيون من عذرالى اللناء والاخراء 

وكان الخلفاء في صدر الدولة العباسية يكرءون الاساتفة ويجالونهم» فاطادي كان 
ستدعي اله الاسقف موناوس في ا الايام ومحاوره في الدين وسحث معه وإشاطره 
ويظرة عليية كثرا فين المدكلوك وله ممه ساحف طؤيزة فنا كتا ,ا الله الادقفت 
المذ كور في هذا الموضوع وكذلك كان يفعل معه هرون الرشيد ''' وغيره واغضوا عن 
بعض ما في عهدسمر بن الخطاب من الاضييق على التصارى كنمهم من احداث الكنائس 7 
أو الاحتفال بالاعياد او منعهم من خده4 الدولة و فى الا <تالاط م واظهروا احترام 
مذههم حى أصبح التصارى بودون الخلفاء اشونات بعض القديسين فيقياونما »هم 

اضطباد اهل الذمة في العصر العباسي 

علىان ذلك لم عنم تضييق بعض الغافاء على ااتصارى عقتضىعهدعمر وهدمكناتهم 
فان الاوك الم كيدين داف سياسهم باختالاف اخلافيمو اطوار هم ند يتراءى لبعضهم 
ااتعيية 2 الشارج لعفاو اتويت نيل رونا وفية لمر نون ملديناء 
ني المباس » التو كل المتوفى سنة 107؟ ه كان شديد الوطأةعل النصارى واملهآشد الخلفاء 
العاشيان وكا علوم لاله امس بهدم الكتائس المحدنة بعد الاسلام ونهى ان يستعان بم 
في الاعمال أو أن يظهروا الصامان في شه | تنوم وآاص ان محل على يوام صور 

شاطين من الشب وأن يلبسوا الطبالسة العسلية ويشدوا الزثار ويركوا السروج بالركب 
اح رتين في«ؤخر السرج وان يرقعوا لباس رحاطم را انان رد اقرب قدر 
كل وا و احدة أربع أصابع واون كل وأحدة عير لون الاخرى ومن <رج من ١‏ أساهم ' تلبس 
ازاراً عسايا و.نعهم عن لبس امناطق وغير ذلك ”" 

ولا يستغرب هذا التضبيقمن التوكل فانه نم مثل هذه النقمة على سائر اهل الدولة 
قد وشدد الكير على الشيمة وأهلك العلماء :والكتاب. وكانشديد التعصب على اأشيعه 


)0 تار -552 ١‏ 6 د ع ؟ 
5) ابن خلدون ه/ا؟ ج ” وابن الاثير ٠‏ ج / والمةقريزي 445 ج ” 








اهل 0 الدولة ا 0# 


الا هم وعدهم ولاق اهل الذمة منه 000 


على انه 5 يرتى دذا الشطط بغر 
سب دعا اليه فقد حمله عليه اسّصار ااتصارى لاعداء الدولة - وذلك ان - 
المسلمين ونوا بعاملهم سئة 4١‏ ه فاعامهم الصارى عله فكب العامل الى المتوكل فا 
باذراج التصارى و هدم كنانسهم وكان هذامن اسياب شدته 5 8 
وشَال نحو ذلك في ما صدر في ايام الرشيد من الاواءر بهدم الكتائس في الثغور 
وأخذ اهل الذمة مخالفة هيأة المسلمين في لباسهم وركويم '2 - فمل الرشيد ذلك 
على ابر رجوعه من حرب الروم ع هرقلة فالظاهر ان نصارى الثغور ( ادود بين ماه 
| الروم ومملكة الاسلام ) ساعدوا اناء طائفئهم الروم في يجسس احوال الملمين 
واستخدهوا الكنانس طذه الغاية فامى اارشيد بالتضييق عامهم اثقاما 6م وخصص 
امره هذا اهل اللغور على الحدود وشدد على الأصوص في مخالفنهم هيأة ااسامينق فى 
لباسهم دفما للتكرهم ونس سأحو الالمساءين ‏ والا فالرشيد من احسن مخلفاء يفي العياس 
عدلا فوفةا اهل الذمة وكان ا<د عمال د اهادي قد هدم عض الك السو صم 
فلما افضت اكلافة اليه أمر باعادة بشمامها 5 
وك بقال في اضطباد النصارى بصر على عبد الدولة الفاطمية مم ما تقدم من 
منزلتهم وحرية الدين عندم ٠‏ واقدم ما قاسوه من تذيرى المكام في طقوسه 25-0 
ف ايام الا م بأحص الله سئة 596 ه وسيب ذلك ماذ كر ناه هن تقدم النصارى في مصاح 
الذواة فتاباحة خحق بمناووا ‏ زر اغ وتعاظدوا لاتساع احوالم 0-08 وام فتزابدت 
م الحدلين عل عيد عدىنبن نستطوروس وفبد:بن 3 5 5 1 --3 
الله عرو ارخ اذاغضل لا علاث نفسه ف باغ ع غفمه ' الى حد ا لدون ٠‏ فا ص بقتل هدين اأرحدين 
وشدد على الندارى فأم رهم بلس ثاب الغيار وذ الزنار في اوساطم ومنعيم ٠ن‏ عمل 
الشعانين والتظاهر بباكانت عادتهم فيه وقبض على ٠١‏ في الكنائس وادخله في الديواتف 
ومنع النصارىمن شراء العبيد وهدم كنابم وأ جبره على الاسلام وغير ذلاك هن التشد يد 
ولعت مالم يقاس الندارى مثله من قبل ولعله اعذل !٠‏ اصابهم ٠ن‏ الاضطاهاد في 
ابان القدن الاسلامي ٠‏ ولا جناح على اتمدن بم لان 6 -ه اتأه عن حتى او جنون 


نارم الشارقة ( خط 1١5+:‏ ©) ابن الاثير دوج“ 
5 ابنالاثير عمج 5 «() المقريزي ١١اه‏ ج؟ 
©) المقرريزي 6 جح ” 
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وقك سواع , لماك 3 أله ُْ أ هاد انها رفى درب 0 ددن الروم و سين 
يومكك قأخرب الروم لعض جوامع | أسلين وهم | جامع كان م ف القسط: نطينية الل م الحاكم 
منهم بالتضييق على اهل مذهيهم في بلاده وكان في جلة ١‏ فدفة: من الكدانين اكعيسة 
القنامة بالقدين. + ا زول الف الطافو لاعزازويق الديف كنذا 1 رم امد 
بده وين ماك اأروم 4١41م‏ واتفقاء على | عادةٌ بناء جامع القسطنطينية وان لعاد ناغ 
اكئسة القيامة وان ادنك اظير الاسلام قِ ايام الحا كم ا لعود الى النصرانية اذاشاء 

فرجم اليها كنيرون ١"‏ 

وربما كان السيب الذي حمل الماك على ذلك التفييق طفيفاً فعظمه تعصيه وحمقه 
فا 8 ارال و لقتل . عل ا ادي ره أيأه من لأس شين وغيرهم ور 0 4 
2 اعدو ل الصرم سدارة اددووات حقيم هن اكل الملوخيا أو هن اليقَلة المسماة 
5 رار أو ممعم ل 0 الفقاع وم النساء 4 الخبرج أو ادق اط وق والاعر أسمب 





0 


الساف ولعنهم ونقش ذلك عا لاجد وياب اران وعلى المقابر ونخو ذلك » ن الاواءر 
التي ا على اخقاذ ل قعداه ٠‏ على اننا ةك فر ] اله لمشيو وان كان 00 5 
فالس في منعه الناس من ١‏ كل الملوخيا 05 أ ا يكن الل ستيان 8ذو اهعد كان 
يها والدولة الفاطمية شيعية اي ن اكلبقلة المرجير لانها ماسو به الى عائشة ام 
لأسن وه من ا كل التو كله لاا سس الى اللتوكل وهوامن أعداء الشيعة ٠‏ ومنع 
ظ 


الناس هن شرب الفقاع لان على بن الي طالب كان يكرهه ' '' وقس على ذلك سائر ضروب 
اعماقة والغرابة ومن هذا القبيل اضطباد امار وخر 0 أاسهم ٠‏ على انه عاد أسيسب 
0 ا 2 فأمر نناء تلك الكناس ”*' 'وخير النصارى في الرجوع الى دبنهمفارتد” 
اكثير منهم ‏ وقد لقدم ان ذاك كان في ايام ابنه الظاهر ٠‏ ومن اعاله الغريبة انه ابثنى 
المدارس وحعل فيها النقباء اء والمشاع 2 م قتلهم واخربها والزم الناس باغلاق الاسواق نهارا 
واد ا نا 02 ذاك دهرا طويلا ''' قن كانت هذه اعاله لا يستغرب منه 

اضطباد ولا بعد اضطباد” عار ا على الدولة او الامة 
على ان افظع كأقاضاه التضازف والبووة و الأضناباك اغننا كفي كوو الاغخطاط او 


الثقيةر في الاحيال ل 4 | سطى وخصوصا لعل أن روب الصلييية لانها كانت سبي 
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اهل الذمة في الدولة العياسية ود ١5‏ كلد 


كر 2 أناقة التعصب بين الامتدن : فالتصارى 57 زوأ تقدم حلي عليهم واضط, أد 
كانه م لدبهم وزاد حقد السلين على رعاياهم النصارى ا كان من نصرتهم الافرنج سرًا 
فبالغ 0 اغ+ لسري قِ الفتك بهم : قتصارى 00 قارا ( 0 بين دمدشق وحم“ص كانوا 
إاسرقون امسلين قُِ العا تلك ا رب و المتعوعم خفيه . ن الافرنج ظراء ما السلطاق 
الملاك الظاهر 2 | ا عودنه هن لعضص غزوانه وداه 55 هه ادر ام تب اهلها وقتل كبارم 
وامخذ صبيانهم مماليك فتربوا بين الاثراك في الديار المصصرية فصار منهم اجناد وامراء "ا 
5 فعل العهانيون دين الاكتارة لعد ذلك بزهن غير لعيك 
كلنن الطاتقين قدل ردقا ف اذى الاخرئ ولا كانت" المكرمة أسلاية فالتضارئ 
م المغلوبون ٠»‏ فاذا احكرقت حارة للمسلميناتههوا التصارى واليهود باحراقها فتامر المكومة 
بأحراقهم او أ زاف كقاي 00 وهنا التعصب دعن يات نالك العصور لطاع لاو 
الدول النصرانية كانت تعامل السلين في بلادم مثل هذه المعاملة او اشد منها ا 
مأ كانوأ يبددون اسرى السلين بالقعل أو يتتصروا ' و دخلوا 0 [ْ اسلاميا بالمرب عدوم 
ضربوا نوأقدسهم قٍِ الجوامع ' ابي لغلى نصارى انفلس على إللس اي أجبروم على 1 
علامة كن مولا الميود و 1ه ولا غليوم ف اخ الدوزة خيروم بين النصرانية 
والموت فتنصروأ عن اخرثم 3 

نمي الناة فل المارق 
قأنا ان الخلفاء والاءراء قدموا النصارى فيمصال الدولة واغدقوا علييمالاموالوا كرموم 
ورفعوا منزلتهم وانهم قعلوا ذلك لاحتياجهم اليهم في ابان ذلك القدن لنقل العلوم أو 
الفاناة اق لكات او الك غابة اواعيزف اغا تاج اليه الدولة في تنظليم ذرونا لانشفال ارين 
يومد زا أرناهية ٠وكآن‏ اوأو الااص من ا هه 1 رى يقدسون ١‏ عبريق 8 المعافلات اله غية على 
سوام دن اهل الدقة 6 3 الامو بون يقدمون العرب 6 عر العرب ع التحاسد دين 
عامة المسطين وعامة المسيرون ٠‏ وذلاك طبيعى في كل ملكة يتنازع العمل فيها «لتان او ظائةتان 
ولا يزال ذلك ارا عل و ددا الشكل ان 1 بوهنأ هذا 


1 ابو اإتداء ع (؟)» امقر يزي 2 ؟ وابو القداء /ا ١ ١‏ 5 3 
وسراع الملوك 0 114 رن لبن الاثيرنة 1 (4). اإن الاثير؟+ ج , 


زره) غف الطس ك3كك »م 
: أ ا ل حا 











ا 2 اهل الذمة في الدولة العياسية 


نشأهذا التحاسد اول بين العامة وتحوم من اهل المبن العلية او المرف الصناعية الذين 
كومون حول اانا والامراء للارتراق مأ لعورثم من ادسماب المدنية أو يرضيهم هن عوامل 
اورف لقي والعاتوا كد نة اهاب وق وها وان عل الطيقة العلا ر القيرناء) 
والاغناغ ورحال الدولة فقا كانوا لتعدمون أو يتياغفون وائما كانوا بنظرون الى اللحال 
ما حدث م بقط لع النظر عن هلا هيم الدع رفك الرذي الدئ كفت الى الخليفة 
القادر ل 
عطفا أمير ار مي فانتا قُْ دوحه العماء إيا لتفرق 
مأ 6 لوم الغذار اك ابد أكلانا قٍِ المعاللي معرق 
الآ الحلافة ميزتك فانني اناعاطل”منها وانتمطوّق 
97 ا أ اس و الصالي بقص.يدك )4 المشبورة ١‏ اا تى مطاعها 5 
ارآ فت هد حهاوا على الاعواد إزا مك 5-8 خا ضماغ سن 
فلم بقع ذلاك موقع الا سان عند العامة فعابه لعضهم لكونه ث شر 0 هأ رفي صاعا ذقال 
له م انما رثنت ففله »' 0 
وأما العامة ومن جرى ترام او استعان بهم على إعض المصالح او المخاصب فكانرا 
لغلور ون التعصب على لنصارى وامسعون 2 أذيتهم لدىولاة الامور فاذا كان صاحب الامص 
عارها لا لدعى للوشاية 0 0 أن دل 0 م ن اهل لغداد اه لعض اللاي 
شاه 4 585 د انه م الني فا .عم اهل بغدا د وصاحو | بالقاسم ان يد اله ول المعتضد 
00 1 وميد وطالدوه بأقامة الحد عليه 7 زه اع تقل , براءة النجل 3 --5 ا تنصل 
48 بالخليقة 1 له ا كه الا صاحب الأند لسن قٍِ أو ل به أذ نالث ا ره 
ب احد عاله لانه ظم ابناء اهل النية” 
ضي افر ب الدولد كن ٠‏ | لسييئي خة اخل هذا التعصب لسري هن الهاقة الى الخاصة أرغمة 
الناس إوظ عبد قٍِ التقرب من رجال الدولة با “زاف و اق التاس 52 فينتواون 
الاسياب المساعدة على ذاك 0 الى دس الدسانس واخئلاق الوشايات ٠‏ واسهل 
00 لع لأزلاف في الدولة الاسلامية ١‏ 8 بن لاشوراك الد ؛ 30 حرام فيهمالميا فكان بعفهم 
اساعيدون قْ اظبار اأخل: 5 و الغيرة على الاسلام بالطعن الادرات الاخرى اذا 8 
)١(‏ اف 2 كار سا 3 ا (؟») ابن الاثير؟ة١‏ ج“ 
50 كاي الاثيرباه١ا‏ 2 5 0 ش 
ب 0 لا 





اهل الذمة قُِ الدولة العياسية ظ د /ا” ١‏ 2 ًْ 








صاحب الام ضعيفاً اندالى عليه ذلاث واضطبداهل تلات الاديان ٠‏ ولذلاث كان التعصسعلى 
اهل الذمة ولا سما النصارى ياقدم بتقدم الدولة الاسلاهية اأتيخوحة ١‏ وقلى اش:د 
في الاجيال الاسلامية الوسطى على اثر اروب الدلييية 5 المكام وار باب المناصب 
اأعلية وغيرها يجادرون بالنتقان غير السلين وبالغون 5 اضطهادمم و بعاه ونم معاء ل 
الاعداء ٠‏ وتمكنت العداوة بين الفثتين وكل٠نه.ا‏ يحاول اذية الخ حتىاصبح النصارى 
بودون التخلص عن دولتهم بآاية وسيلة كانت شلا حاء الثثر لفت بغداد سنة 7 هكان هوى 
اهل الذمة معهم ٠‏ وتعاظم هذا التباغض علي الخصوص قبيل النهفة الاخيرة أي هن قرن 
وبعض القرنحتى في المعاملات الرمعية ولا سئا فيالبلاد البعيدة عن المدبنة -- فقد اطاعنا 
صديق” عالم على صورة رخدة من جانب الشرع الشريف في ديار بكر بدفن رجل *ميحي 
توفي فيها ننشرها لغرابة عبارتما وض : 

« من جانب الشرع الشريف في دبار 5 

« الى مطران طائفة كفرة السمريان ايها المكروه بالنظر والمعتقد ان يعقوب الكافر «ن . 
طائفتم المكروهة حيث انالملعون قدفطس وهلات فلاجل ادخالجنته الكريبة معن الارضى 
قد صدر الاسترحام من هرشد تعلته وجرى اخد الخراج وان تكن الارض لا ثقبل حنته 
الحبيثة في لا تكون سيا لفساد الحواء قد اعطيناه الرخصة بعنوان الشرع الشريف ان 
تدفن معن 36 الخصوصة ببوجب هلذهبيم الباطل الى زمرة جم اقتفى اعطا هذه 
الرخصة لي لا يكون مانع من طرف احد في 1؟ ادي الاولى سنة »١7١*‏ انتعى 

فاي مسام أو مسيحي من اهل هذا العصر يطلع على هذا ولا يذكره أو ستغربه 
ولولا شنا بصدق الناقل لا تكرناه ين قاو قد هون علينا رةه ان 1 ادن 
مقها في القاهرة اكد اذا ودود رخص كثرة في نعض الدطركحانات عصر في مثل هذه 
العيارة * وقد اخذ هذا التعصب في اازوال من بدء هذه الهضة ومى نضحت 'ر<و ان 
زوك تماماً باذن الله ( 

انه النعدا د 
على انك او ندبرت ماكان يلدق التصارى من الاذى ف ابان التمدن الاسلاعي 

لر ات عرق كتو عن العو ال واه يتن كلو مقي الاير اميه شمن الاخر 





كالنساطرة واللعاقبة في العراق ٠‏ وكثيراً ما كان اهل النفوذ من التصارى الفسهم اد [ 
وطأة على اهل ديهم من حكاءهم المسلمين كا كان عرسي بن شهلا الطييب 1: ثولى الطباية , 
١‏ ظ ْ 


م 5 ا 








١‏ 0 اهل الدمة في الدولة العباسية 


سوام ووو ورد مجم مس صم يس يمسم مسا بيرع مستصيم لصيس وعد 


ونال 05 قد 557 فاغتم تلك الفرصة و سط يده على المطارية و الوا 
أمواهم انفسه حى 2 ست الى 0 أن لصد. ب كنا ا اكمس منه شه دهن الات المبعة 


سين 0ك 


أشياء عظءة المقدار و مهاده وهدن اقواله له 2 اليج عام ان فك الملك بردي أن 0 
امرضته وان شئت عافته » فعث المطران بالكتاب الى الرميع حاحب الليفة فاشقم 
0 

الخليفه هيه 

واعتبر 7 ادر أى 2 #لشوع سن جرائمل ااط عات 3 ددن و3 أسحدق لمر ح م الشهير 
انرا 220 حرس لتر كن يقد ل وقول على الكد به هن طُّ ريق 
الدن وذلاك أنه أ طنع أشوية ) صوره ةَ ) للسيدة العذراء وفي ددر هأ الك المسيح ٠‏ 
وأو الى دمض خاصته أن #ماها هدية الى الخلفه في وقت عينه له وذهب الى ماس 
الخلفة فى اتاد الشروت وكاو هو المتتفل للأشوة مق يد الخاقم:واطامل لها اونهو 
صراراً كثيرة فقال له المتوكل « ل تقبلها » فقال ل « يا مولانا اذالم اقل صورة سيدة 
العالمين فلمن اقل » فقال له المتوكل « وكل التصارى بفعلون كذلك » فقال « نعم 
ياامير ألمؤهنين وافضل عني لاني 9 قصرت حيث أنا بين يديك *٠‏ ومع تفضيلنا معشر 
اتلصارى فابي اعرف ا 28 دك وأفنضالك وارزانك حارية عليه دن النصارى 
هاون ممأ ونعه-ق عامأ وهو زديق مأعدد لا شر بالوحدامة ولا قرف ادرة السماكر 
بالنهمر أبرة وهو معطل كدت بالرسل » فقَال له اه وك «ه عن . هذا الدي هذه صفحّه » 
فقال له « حئين امرحم » فقال المتوكل « أوحه أاحضره ده الامى على ماوصفت 
كلت له وخاده قْ 3 ع ي انشخم به في أ« هره دن العبوق عليه وتديد العذاب « 
ذقال 2 أن 9 أن : لوجر 08 د المؤْم منين أ - و الى أن أخرج وأقم ساعة 9 ا 
باحضاره 2 فقال 2 ابي نفل ذلك ع( ورج 6 0 لمن حدان وأخيره 2 أن 
الخليفه أهديت الله به أشونة كلذا 0 استدسها وان ين تركتاها عنده دحي بان 
0-6 احتقر نا وقال ا هذا ربكم 3 مصوران وقد سا 5 المؤمئين عن زان فيا 
فقلت له مثلها يكون في اّمامات والكنائس وغيرها ثمالا 3 به فطلب الي ان أبصق 
ع فبصقت فاذا دعا يك افما مل ا » فصدقه حثين ولا واكم - قال له 
الومكد و اه وفع على نوفا ا وز ليقايا: 0 0 0 مده 

































حرية الدين ود ١75‏ 6 


وقام قائا فدعا الو وأاطنب في دعائه قدعاه الى الخلوس والايقونة في ححجره فطلب 





اخاثاءق اليه ان مناه الخليفة ا ستحق الذي يصق علما فقال ا كان 
0 غارفا فالي أاحرهه سوك ا ون أأقربان و ال اسار من مالا سده 
وكلامه واضيقعليه» فاعطى الخليفة الابقونة لاحائايق مع جائزة وامر بحنين خلد بالسياط 
والحنال وامي بنقض منتازله و<مسه ولم مج من ذلك <ق اعتل المتوكل واحتاج الى 
مشو ر نه تأذرج 7 





صر ل الر بوم 


اذأ كان ودا قعل الو كل قُْ هذه ا ال وهوكم وصفقناه ف 00 على ااتصارى 
وغبرهم “كن أهل الذمة فكف 2 ره دن اعلاماء الممتدلين ٠‏ وقد رامت دن حا الث حين 
هذا اانا 2 درحون على النصارى صدق التدن ف اانصرامة فضا 5 ن أعفاممم ظ 

من الاسلام إلا دن / راده دنا أره ٠‏ وكانوا ايضا أ بشار كون || نصارىٍ 2 احتفالاتهم ‏ 
بالاعر اد امكرى كالما: مألاد والشعانين و2 ردول معهم ىن 17 ن النزهةكانهم أ م4 ة واحدة 0 
يكن .ذلك قاد أ مرا على العراق والشام فان المصر بين كانوا >تفلون باعياد التصارى ااسئوية ظ 
3 لش تفل . مغ | 0-0 أرى 00 3 0 يفة شرق قْ || اس اطدانا فيع. ملك الملاد وااغطاس 
شرح المصر بون يعم 0 ؤ 


وكانت المكومة | اذا اثقات 5207 كان خط أهل الدذمة م4 مدل حط أ سلمين 
2ط المستشفيات وذور لوقي وامهأ 52 انى معاطة المسام والذمي داذأ ل يكن [ 
فها ما يكفي الاثنين قدموا المسم 327 

على ان المسملين في ابان تدمم اير حرية الدين (رعاياهم على اختلاف عاوا تفع 
وحلم 0 5 انهم ١‏ هوا مه دن الط وائف على الإسادم لعفي للديبن حتى في 


ايام لي أمية مع ضغطهم على غير العرب قٍ طلب امال 5 1 ات 7 م دن ؤالد الد القسري 





وغيره ٠‏ وامأ شو العا .أ س 6 و أذر ان الاعتوال وحر به الدين ولذلاتك لفوت البدع 
الدينية في ايامهم من الجوس وغيره ٠‏ ناهيك بالفرق الاسلامية وتعدادها ٠‏ وكان 


#ص مين سواه تاه ون وا عمسن سمه سهو م مسيم سس ومس مم فيه س سي مويه همس موسيم جر مهس صر رموس مو نس مم هسمه را ع«ومو مم م مود معش مكه موه م مومه مموج ووه وم ممه مس سه سه سس هوج دمي ومو مه سوم ةنون و هون مريب مس مده ممم عيرس ره موري جش رت 


” ج‎ ١65 ابن الاثثير”؟١ اج 4 والفرج‎ 00 ١ طيقاء الاطباءةها ج‎ )١( 
١ ج‎ 58١ طيقات الأطباء‎ )5( ١ المقريزي 455 ج‎ 








تاريخ ادن الاسلامي لا1 2 المزةه الرابع/ 








ا كثر الخلفاء نساعا في الدين الأمون كان حو نفسه شيعب 1 بره يحبى بن | كثم 
0 ووزيره احمد بن ابي دواد معززليا "اكه ن نسأمحه قٍِ الديينانتصاره للمعثزلة في 
القول يخلق القران حدواول فن قال بداات رجل” هود ي سعد لبيد الاعصم الذي يقال 
انها حر النبي ٠‏ فكان لبيد يقول ان التوراة مفلوقة ثم قال بخلق القران وعنه اخذ طالوت 
ابن اخته واخده ابان بن “ععان عن طالوت واخذه اللعد بن درم عن ابان فق ايام 
هشام بن عبد الملك الاموي واظهر مقالته: في خلق القران وانكار ما فيهر وان فصاحته” 
لا لعى. زالناس بل يقدرون على مخلبا واحسن منها 9 فغضب عليه هشام ولعث به 0 خالد 
القسري امير العرافين وامره' بقتله سه و بقن" فال عليه فاخرجه يوم الاصحى 
ان صلى قال « ار يد ان اضع اليوم بالمعد بن درم فانه” يقول ما كم الله موسي 5 الخد 
ابراهيم خليلا تعالى الله عيا يقول امد ءارا كاكبيرًا » ثم ذبعه وا لوو 
عمد كان بقول يخلق القران عثل الممد 29 حتى اذا تولى الما مون فنصرالمعتزلة - ولعله 
اخذ الاعتزال من يحى بن المبارك موّدبه - وتبعه الوائق بالله فقال مثل قولو فعظم 
ذلك على عامة المسللين وانكروه وسعوا الوائ قكافرًا ”2 يا “هوا المأ مون امير الكافر ين 07 
وكان ما كان من الحنة في ذلك ايام المتوكل ٠‏ وانقسم ال-للون الى حزبين والخلفاء ضد 
المتزلة وقد شدةدوا النكير على القائلين يلق القران وتناشدت الشعراه ذلك طعنا فيهم 
وتكفيرًا لم كقول اللي خلف المعافري : 

لا والذي رفع السما > بلا عاد للنظر 

ماقال خلق؟ في القرا ن يخاقم الا كفر 

كن كلام منزل” من عند خلاق البشر 5 

وبالخملة فقد كانت الافكار من حيث الدين مطلقة المرية في تللك العصور لا بكره 
ارجل عل معلقده أو مذهيه فريما اع عد اخوة قِ بدت واحد وكل منهم على مذهب : 
فأولاد الي المعد سمة كآان منم اثنان يتشيعان واثنان مرجئان واثنان خارع ان 7 
فسياسة الدولة العباسية في معاملة الرعايا من المسممين واهل الذمة انماهي الحاسنة 


١ المقريزي 17" ج‎ )١( 5 ابن خلكان +5 ج‎ )١( 

ف ابن الاثير 7١ج‏ 5 و58 ج 7 630 ابن الاثير؛ "١‏ جه 
00 ابن الاثيره ج لا (3) ابن الاثير ١1١‏ جه 

(0) شفع الطيب 8١٠1اج‏ * (8) المعارف ١١1‏ 


مم عتمتسي ممع حمس عوبس ط عسات جو رس سس ده صا ٠‏ . ماله سمو تجن" اناهن ملسطه هه ناحو حاو سا جنك جو انان سه وت سو سيب ورج سر هد اسو بنجب ووس ههاجت ددس جسن ده هه جه مجه اانا مارت ممح طناك اط سوه هد تلطه وين هط اسم بنج سباي ااادج" اممممجيهم لامعا مسو وبرت لاعس 





العصبية العربية في العصر العباسي م١‏ كلد 


والعدل والرفق ٠‏ وقد اتنا بامثلة من عدل الخلفاء الاولين منبني العباس ورفقهم في الرء 
النافي من هذا الكناب 27 رك وكاتوا هاون التزيو ونا ل اللفرقدق ارال أل هرمن 
ولاسها بعد ان صارث المكومة الييم وقبضوا على جندها ومالما فكان الفا يقدمونهم 
ويكرمونهم و يطلقون ايديهم في شؤون الدولة س فاذا داخلهم شلك في اخلاصهم وأوعلى 
سيل الوشاية فتكوا بهم فتكا ذر عا كا اتفق البرامكة وغيرم من وزراء العصر العبامي الاول 





1 1 3 العر س فى ١١‏ . العساسى 
شماسة التقسيم 


0 ان المنصو ركان همه منصرقاً الى العرب لانهم اهل عصبية اذا احقعوا تغلبوا 
على الدولة وفعلوا ما ارادوه لما يعله من جرأ ادق طلل الحق ولقبيح الطلم خياد ارلا 
يخملون ضياً وهوكا علت با ارتكبه في تأسيس دولته من الغدر والفتك مما لا تصبر 
عليه النفوس الابية ٠‏ وقد زاده حذرًا منهم ما كان ي#معه من اقوالهم الدالة على اباءة 
الضي ولوكان فيه ما يسره كا اتفق له وهو سيك بعض حجائه وكان يطوف بالكعبة ليلا 
اذ سمع قائلا يقول «اللهم اشكو اليك ظهور البغي والفساد في الارض وما يحول بين 
الحق واهله من الطمع » رج المنصور لي 0 المتجد ودعا القائل وسآ له عن قوله 
نطلب ان يكمنه حتى يقول المق 1 منه فقال له" « ان الذي حال بين الى واهله هو 
انت يا امير اللموأمنين » فقال المنصور « و يحك وكيف بدخلني الطمع والصفراء والبيغاء في 
قبضتي والحاو والمامض عندي » فقال الجل « لان الله تعاللى اسكرعاك المسلين واموالهم 

نشعات ت بيشك ويننهم ابا من اللض والآجر وابواب من المديد وحجاباً معهم الاملحة 
وامرئهه ان لا يدخل عليك الا فلان وفلان و اكوا ضاك المظلوم والمليوف ولا الجالع 
والعاري ولا الضعييف والشير و | احد الا وله من هذا المال حق” الم « 

يدا واتناله نه جور ا : العرب عل يفكر في اذلالهم ويستنبط له الحجل 
ظ 1 للعرب ديوان خاص ل م فيه الرواتب على السابهم ومراتبهم وفيهم العنية والمفمرية 

“لا فرغ الخصور من أن باد دواته عقاتلة العلوبين وال وادرج وغيرهم وقد بنى بغداد 568 
وانشأً فيها منازل الجند نظر الى من حوله هنهم على الا حمال فاذا ثم ثلاث فرق كبرى العنية 


#4 هوي مر ورم ووم و ميو يقن هرم م مور زر ه هر وو وو ف ممم ميد مف تيه عوبر ريه روه بوره لوو مه بيه فواي وه ويه و عفرو مم مرو ند فووء تكو ود زرفو ووه م تقو وو ونور رمرم روه رو موي هم روم ره م روما م را ور نه مم 


)١(‏ الزء الثاني لا/ 








١ 3‏ العصيية لعي در بية في العصر العبامي 





والمضرية واطراسانية 50 اداه ان بعض الْند دغيوا عليه وحاربوه على باب 
الذهب وشو قصصره” قِ لغداد فأو حس خيفه دن 5 رار ذلك لعيلى ان دولته” انما قأممت بأطند 
فاذا اها عه اخرحوهأ من بده ٠‏ وهو عل انه أن الكل ه من دده الفرق هوى مع لهعض 
ا اكلا فة العلو دين أو عيرم 56 أهون عليهم دن ردها ان دولة حل ددة 
يخم وله” الخرمة والنقدم عندم 5 الماضوق قُِ ذلك قال )0 اها ترق ْ كن فيه 
ن العاث الحدد فنا وقك 000 ا تمع كلمة هألاء يرج هلا الامر دكن اندينا 
ف 1 رى 9 » قال ) بأ أهير ايخ عندي ل ي ان اظهرته لك فسك وأن تركته أمضيته 
وصلوت خلافتك وهابك حندك » قال له « 1 امفي في خلافى 1 لا ا 7# قال له 
«ان كنت" عندك منعا فلا تشاورني نان كا وا عليها فدعنى افعل 1 في » نقال له 
36 لصور « فأمشه » ال م الواخعرلة فدعء اغلاما له فقال )0 001 الغد قاقد مني 
واجاس ؛ 2 د ار 0 8 وهلمين 5 ل لني قل وا وتوسطت 1 ضوان 6 رااضت فام.ض 
وخد لعنان بغلني و #عاني عق رسول الله ونحق العياس وبحق أفير لأر في اللا هأ 
وقفت لك وه حعت 5 انك 0 غايسا فافي ب لمر كَّ غدل ذأاك واغاظط الك 0 _اد 
كني ؤفارة ادال قا سا عرق فماود وقل لي اي الليين أشرف الهن ام مضر 
ناذا انلك واركا ةو اشح * ففعل الغلام ما امه وفمل قم به ما قاله الى ان قال 
2 مور أشرف لان همأ رسول الله ) صلعم ا وف ا"ككات لله وقماأ بدت الله وممأ خليقة 
الله » فامتعضت العن من قوله ا يذكر طم شيئا وقال بعض قوادهم « ايس الامر 
كذلك 10 بغر فضيلة لليحن » م قال 5 له ة م الى شلة اله اخ وا كحها ففعل حقق 
ظ كاد لعقم | فامتعضت مضير وقالوا « شعل هذا 0 » قأعسص لعضهوم علامهة فضرب يد 
ذلك الغلام فقطعها فنفر ايان ودخل قم على المنصور ٠‏ وافترق الند العربي من ذلك 
ْ الحين فصارت وهر 07 والين ذرقه وار ا سامة ذر قه وقال قم للمخصور « ور 2 
بين حندك وجعامهم اح زابا كل حزت مم حاف أن مدت 0 لتضر به إلا ذر 

وكان المهدي بن الماصور قدحاء من <ر اسان ققدم عليه أهل سه من الشام ا 


والدصرة وعبرها 9 32 2دمه 9 0 وكساهم وفعل لانصور 6 مثل ذلاك فقال قم 


وس ساس هس سدس مس سوس هم مس ممم م سس عم ومس «س نمو اسمعار دده لهم يم سو عو روم سه سن مسمس ه سس موا سه سس و مم همه م مهاس هس سج هو هسه سس سس سس سه سه ص سه ويس هه سه وأسه ات موس هه ص ييه سه ع مه هي م امه وي هه ماه هه م مه م سه ماميدة 


(1) ابن الاثير 586 جره 


٠‏ وس لس سي 





العصية الء ربية في العصر العباسي عسي 


أمدصور « وقد بق عذك د بقية وش ان تعير بابنك ( المدي ) فتخزله في ذاك 
الجانب من فقا 0 قطعة من حدشك فيصير ذلاك 8 اوهذا دا فار وك مالك 
اولئك ضربتهم الاء :وان فيداعلك يك فمربتهم اواك وان فسد عليك لء 
التائق ايريفيينا لندا اق رف 6د فقون ربوا بوهام لكر توي للق يا 0 
الرصافة ‏ فاستءان الميدي قْ استيقاء دولته سماسة امقس 

فقا ذال شآن العرك دفني ف الدولة العاسنة ذوعا وحزب الفرس بقوى حت أ 
أصنعحت الدولة في ايام ارسيك:سنه 50 بن احدها فارسي واللا 05205 06 
يحاول الاسئئنار بالسلطة 6 بطانة اظليفة اح زبين احدها ان الى الفوسن 
وال ر الى العرب مرجءهها الى اق الزفيذا الاميتونا دون لان الاول امه عر ية ها شع 
امةةاواء اللا مش كاوس بن اانا قيداة رها ل ان اا لين ات 
قُِ امل فولدت له "عن له 1 فو 6 جات زيدة فو 0 00 الحبي 0 فوقع ورف [ 
الوالدتين من ال#اسد مثل الذي وقم بين سأرة وهاحرا ل إبراهي الخليل ٠‏ وسرى هذا 
اتحاسد ف البطانة :وفقة" امس ار ردال الذولة وهوى بني ها 0 2 0 
اقؤ فيا وال الذولة مق اللويسن وغيرم مم اموز كان زعي از فرقةا لأ 
الربيع عن 

والربيغ بتصل أسبه” بكنسان عولى امرث هولى عثان بن عفارت ده مولى مولى . 
ودخل 0 بع في حملة موالي المنصور فولاه حجابته 7 مداو يرن كان انور يه 
اليه حسن الاعتاد ءايه 0 1 غ١‏ لوقه قال :ردان اعك ارق النسل »© 
فال المنصور 56 اخترت له' الحبة دون كل شىء » فقال « لانك اذا 55-6 ار 
عندك صغير ا <سأنه وصء رعندك كبير اساءته )(( ا الراك 4 ف ايأم الحادي 17 81 
ولا ثتولى الرشيد الللافة واستوزر |١‏ البرامكة اسقط في بد الفضل بن اأربدع + لخروج الوزارة هن 
يده فرام التشبه بهم ومعارضتهم و1 كن لها من القدارة بنايد رك يد الداق . 006 





نفسه منهم ا إحن وشعناء فسعى بم غك تحتو "سيدا من حملة اسياب ا 
ذهاب عصمية العرب بذهاب دولة الامين 
ون العو فخلا عن لسمه الفارسي من امه قد رلي في مجر حعفر بن يى ال 6 
وهو الذي سعى له' يي ولاية العيد 5 ورباه على حب الفرس والفضل بن الربيع 
27 لبدو ا جم 00 بن لاسا 1 








ا 00 


| ب 26 العصيية من بية في العصرالعباسي 


دق ل ذا مد ببعة الامين وما توفي الرشيد بعد مقثل البرامكة كان الفضل بن الرييع هو 
الذي حمل الامين على نض بيعة المأمون ”'' واختلف الاخوان على البيعة وكان المأأمون 

عند اخواله يراسان والامين في اهله بيغداد وانثش القتال بين الفريقين - وهو قتال بين 
الفرس والعرب لان العرب في معظلم انك الدامنة كانوا نون درت الاين دوق 
نصر اخلراسانيون ابن اختهم الما مون بد بير الفضل بن سهل ٠‏ وكان الامين يحرض جنده 
في بغداد عشورة الفضل بن الرييع ٠‏ وكان العرب من المند العبابي قد دكين الحغارة 
والترفة وتد ذوا إسياسة النقسيم ف يستطيعوا دفاءًا ٠‏ فلا ضاق الال بالامين ول ببق 
عنده مال لتجنيد استنجد رعاع اهل بغداد وفيهم العيارون والشطار وكانوا طوائف كيرة ٠‏ 
واص بعض قواده ان يتتبعوا اصحاب الاموال والودائع وَالذينا: ر من اهل الملة وغيرمم فم بزده 
ذلك الآ ضعقا ٠‏ وانقفت تلاك الأروب بفوز الما مون وا في تفصيل ذلك ٠‏ فاخرج 
المراسانيون الخلافة من العرب و”لوها الى المامون كا الخرجوها قبلا من بنى امية وسلوها 
إلى انكنا دده ١‏ 

فاستفمل امس الفرس في ايام المامون وازداد العرب ضعقًاً حتى كثيرًا ما كانوا 
!“عضوت له في الشوارع يشكون اغضاءه؛ عنهم ومن اقواللم « يا امير الو منين انظر 
الاعري اناه © نيك الى عن كر لبان 14 

ثلا اففت الللافة الى المعته.م ع 4ه وقد جع ماحمعه عن الاتراك والفراغنة 
كانت الضربة القاضية على العرب في الدولة العباسية لانه” كتيب الى عياله في الاطراف 
باسقاط من في دواو نهم قل العرت وقطلع العطاء عنهم ففعاوا وم يستعيذون بألله 5 
الاك نافع شان اغوي من ذالك انلبق" وجهرا عن ارلا اشوا + خر من ولي مصر منهم 
عنسة بن استحق صرف عنها سنة 549 و0 فيك. ن الفرس من الدولة وزادت رغبتهم في 
زعام من العرب على الاطلاق فقام مرداو يح في اصفبان سنة 9" ه , ولد افيا عد بغداد 
وينقل الدولة الى الفرس و يبطل دواإة العرب "فإ يفلح على ان النفوذ تحوّل بالتدريج الى 
والخدم ؟ا سكرى 


1 ابن الاثير هه ج 1 (») لمقريزي 78 اج‎ )1١( 
ابن الاثير 5لا١ا ج 3 (؟) المقريزي 54 واا" وما" جا‎ )*( 


وابنخلدون ٠١ج 1١‏ (ه) المقريزى94* ج “5 (3) النزري مه" 
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الشعوية والعرب ظ 

وف الاأعوق وقو خاء ينور" تتزاون القبدور وق ٠‏ المادق: عل الموفنة كارا دوق 
يقربهم ويجعلم من بطانته وتجبزم ومنهم سهل بن هارور”ف يم بدت المكة وكان قنيد 
التعصب على العرب والوعبيدة الراوية الشهير وعلان الشعوبي ٠‏ والف الشعوبية الكتب في 
ذكرو مثالب العرب والرد” على القائلين بتفضيلم على سواه من الا 

والشعوبية بقولون بالمساواة بين بني الانسان ولذلك معومم ايضاً « اهل النسوية » 
ومن اقوام في الرو” على العرب ان البي نفسه ساوى ببن المسلين على اختلااف مللهم بقوله 
« السيلون اخوة لتكافاً دماوأم ولسعى بذمتهم ادنام وم يل على سواجم » وقو عه 
خة الوداع « لدس لعربي على تجحي فضل الا باللقوى » وما جاء في القران « ان ١‏ ترم 
عند الله اثمّا 1 4 ٠‏ والشعوبية ينوبون بدفاعم م عن كل ام الارض في ذلك العهد الا 
العرب فاذا افتذروا يماوكه م ذ كروا الفراعنة 0 والعالقة وال كاسرة والقتاضزة: وانروا 
سان اك بم والا 0020 ولوك المند ٠‏ واذا فاخر وهم بالانبياء والمرسلين ذ كروا 
الانياء من 0 الى ايأمهم وانهم يع من غيرالعرب . اربعة هم هود وصا واسماعيل 
وحمد ٠‏ واذا فاخروم بالعم و والصناعة والفلسفة ذ كروا اختراع لعبة الشطرثم ورهانة القبان 
والاسطرلاب ونروا بفلسفة اليونان واشعارمم وسائر علومهم وعلوم الحند والفرس وغيرهم ٠‏ 
و بلغ من حسارة بعض الشعو بية قِ بعض ردوده ان قال دشا الذي تفخر به العرب على 
العم فائما هي كالذئاب العادية والوحوش النافرة يكل بعضها بعضا و يغير بعضها على بعض 
فرجاها موثقون في حلق الاسر ونساوها سبايامردفات علي حقائب الابل »''' واستشهدوا على 
ذلك بابيات من اقوال العرب تدل على ضعف غيرتهم على العرض وقالوا « لايفلح العربي 
ان ل يكن معه' ني ينصره » 7 وعيروهم باستلواق الادعياء ونظموا الاشعار طعت فيهم: 
ومن نظ, المطاعن عليهم الحسن بن هاني؟ و بشار بن برد وغيرها على ان بشارا كآن ثارة مع 
هؤلاء وتارة مع مألاء 

ذقاء مسوك لتر اذا انوا لقنن فل الشتوركة توي التيونيا الاي 
ذلك كتاب « تفضيل العرب » لابن قتدبة وقد رد الشعوبية عليه في مناظرات يطول 
تيا #«نوف كلهال :ذا الدائنة وظيسة الحم ال ققيك: دهاج :وو له العرف 


, العقد الفريد وج *“ (5) ابن الاثيرلاه ج‎ )١( 








نكية الوزراء الفرس 


ا سا صمحب .جا ل مصص عسي سب جا ع ب سج ب ا حطس بح ارس شا معدم سوسس ب و جه ب و د 1 
ايح ودبي لباه ص مم م سو ا عا ا 000 





ا الو ' راء العصرس 
الوو ال ترس فيل القراملة 


قل رك أن لاما العباسيين فربوأ الموالي أله فرس وواوم لافيت الكبرى فانخذوا 
4م الوزراء وأ 0 فاعئز الفرس افك لفو سع م الى الاسنداد بالدولة والرجوع الى 
ف كانوا فيه على عيد اللا كمي ١‏ 3 لوق ان 7 لابتيسر لم في الاس_لام ال 
اه دينية 8ت راية اكلا فة الاسلامية ٠ورمعا‏ كن ذلك لامك قٍِ حلة و حمل على 
التشيع لاهل الببدت في ايام بني امية ونصرتهم في طلب الخلافة 
#صوره فم دول العلو نال وقامل أل الحسسن 0 لعك أن ل ابأ يمه وغيره دن شيعه 
م 8 7 الفرس بد ّ دن الرضوخ أ 000 0 كن بأسه ٠‏ على امهم طلوأ على مدهب أأش عه 
وراصوا وفءون 0 هه ك سول ها على الدولة أو ينشكون لا شوم دولة شعية 


م 
اير 


وكان اللاماء بلاحظلون ذلك ومحاذرون الوقوع فه فستخدءون الفرس ف 1 لبر 
مصأ ام الدولة على 0 ٠‏ واذأ زاف امهم ا إلى التشيسع ء عزلوه أو قتلوه ٠‏ 
ولذلك كان الوزراء ,؟ يكتمون تشيعهم 5 يون علمم العيون في منازهم كك فمل 
الميمدي بوزيره يعقوب بن داود وا 7 ن موالي العزات: وتان في بادىء أسر .انا عند 
ابراهم بن عند الله العاوي الحدني أخي محمد بن عبد أئله الذي قام في المديئة وله 
النصور ٠‏ وكان لعققوب ول رج 3 هذا على النصور ثم رجم في جلة الرأحمين 
0-8 ميله واتصل بالمهدي فاسةتخدمه واي 5 و ووثق به حقى ا وأعلن ذلك 
في الدواوين فةال م لاسر في ذلك : 
قل للامام الذي حاءت خلافت” #هدى اليه لق غير مردود 
نعم القرين على التقوى اعنت به ا<وك في الله بعقوب بن داود 
وا<رز يعقوب المذ كورنفوذا عظيا حتى غلب على امور ردي وسهل له الاسراف 
والاخشانان عن مصاا الدولة وطفرغ هو للعمل والمرب لا عجوم ذلاك لوأ لمر ضون به 
بالأعغار ونحوها والمودي إسوع اقواطم ولا الي . بها - روي أن الميدي -< حج هرة ا 
كان عليه كتابة : قرأها اذأ هي : | 


سعد سس سس سه سج سد ب 0 











ارزراء» الرامة لض 


لله درك يا مهدي من رجل ولا ايخاذك يعقوب او 
فقال المجدي أن معه ا محته « على رغم انف الكاتب يا ويا لخدم 4 
فاما ١‏ يحد اعداؤه” <لة في تغيير قلب المهدي عليه واوا الى شاية من جهة لآ 7 
لالخليفة ان يتنه طا فقالوا له « ان يعقوب عيل الى العلوية وأنه كان معهم عند قيامهم على 
عه » قاث ل خاطره وكان إعقوب" يكم ذلك عنه فاراد أن عتعحدزه * فدعا به نوها وهو قُ 
ظ بحاس فرشه موردة وعليه ساب ب موردة وعلى رأسه جارية حمل ثم أغلور المهدي أنه 
مسسرور مئه فاهداه المجلس عا قه والخارية ايض * 3 سدم البهعهمة طلب قضاءها - وهي 
ان رحلا من العلوية يريد المهودي ان يتخلص منه فاوصى يعقوب أن شَئله فوعده بذلك 
بعد ان اقسم الاعان وذهب الى منز له واستقدم ذلك الملوي وكله فراه لبداً وتوس ل الرحجل 
اليه ان حب دمه فحن له يعقوب وعنى عنه واوصاه بالفرار وساعده بالمال ٠‏ وكانت 
الخارية فق شن حوا اللدت لسمع ماحجرى فنقلت المكاءة م حجرت ٠‏ فبعث المهدي حت 
فض علي الرحل 005 وأى برعقوب فاعترف له عا فعله فحيسه الملطق عدة سنين وم 
حرج ال في السئة ١|‏ سادسة من خلافة الرشيد شفع به نحي بن خالد البرمج لامهما من 
طيئة واحدة ومذهب واحد وكان بعقوب قد عحز لشيره الرشد بالاقامة خيث يشاء 
فاختار مكة فسيروء الها وثوفي فها سنة 1417 هم وعي السئة التي تكب فبا البرامكة 





أو البرامك 
مرانبتهم في الدولة 
لا توفي المهدي واطادي وافضت الخلافة الى الرشيد استو ذو البرامكة لان خالدا 
00 من قواد أي مسلم وقدحاهد في نصرة العياسيين ياتا 50 فاستوزرءابو العباس 
واستعمله المنصور في الحروب م م ٠‏ وكان خالد ك5 بر العقل وأسع الصدر لم بلغ م أحد 
من ولدء مماغه في لبود والرأي والبأس وااء علم ٠‏ واشتهر ابنه يحى بوفور العقل وسداد 
الرأي وكان مقر با من المودي يمول على واه فؤوك ليحي سئة 154 ه غلامه الفضل 
قبل ولادة الخيزران لارشيد بسيعة ايام ورني العافلان هنا فارضدت الخيزران اافضل قن 
لبن ابنها فكان الفضل بن يحى اا الرشيد من الرضاعة وفي ذلك يول سم الخا 7" 


م* مم مج « مماو »اه وري وه عه م مام سمس سم سعس م مم ب ونهه معو مها رمارة ومم همس هن بوم دنه ووم و ورج معمرعء روم ممم وم منوس ممرم ين عمو فيه مم ده تمس مه فع ةنوعم ممه وود هس عيمس سوميمي مهي مونو مويو سمييم مم ور ووم دم ميدضهدهومعيويوتن 


() ابن الاثير /الا١‏ ج ه 


تاريخ الهدن ن الاسلامي - (18) المزه الرابع ' 





4و ١‏ كد الوزراة البزامكة 


ممم 20111111 





أصبح الفضل والخايفة هرو نرضيعي ليان حير الأساء 

ولا رعرع هرون عهد مودي الى ححى بثر بده 86 الوقن في حجره وكان بدعوه 
«ياابت » فلما مات المهدي سئة 159ه في حجرحان كان | كبر رحال الدولة المقربين 
بومئد بحى ن خاد وألر بسع بن ونس ٠‏ وخاف الرشيد اختلال الآمر اذا عام الثاى 
عوت ١‏ به وهم فيتلك اال فاستّثار يحى فاشار عله برأي كان ؤه لاوا رحعوا 
الى شداد وئد هاج الناىس وفها اران ام اطادي والرشيد فعثت الى ألر بسع ونحى 
لتشاورها فاحا. ها الربيع وم ما يحي لما بعلمه من غيرة أطادي علها ٠‏ فسر “هافق م 
تصرف بحى 000 اوصاه ان بِقَوم بار الرشيد كم كان يباه بيه ووعخ الرييع 

واول شيء خطر اهادي بعد قبضه على أزمة الخلافة أن يخلع أخاه ااأرشد من 

ولاية العهد ويحول الارث الى ابه لتبقى الخلافة في نسله م كان يشفعل معظم الخلفاء في 
مئل هذه الخال ٠‏ فاعلن اطادي عزمه لبعض خاصته فوافقوه و<لءوا هرون وابعوا 
جءءر بن اطادي وتنقصوا منالرث.د في حلسالماعة ٠‏ فامراطادي ان لايسار بين يديه 
الخربة على حاري العادة في المسير بين يدي ولي العهد فاحدنيه الناس واركوا السلام عليه 
ورضي هو بذلك ولكن يحى لم يرض بل حرطه على القسك محقه في ذلك فوشى بعضهم 
الى الطادي أن يحي بفسد الرشيد عليه فبعث اطادي الى محبى فةالله « يا محبى مالي ولك » 
قال « ما يكون من العبد الى مولاء الآ طاعته » فقاله ل تدخل بيني وبين اخي ونفسده 
علي » فقال « من ا حتى ادخل يتكما انما صيري المهدي معه ثم امرتنيانت بالقيام بامرء 
فانييت الى امرك » فطابت نفس اطادي بهذا القول ٠‏ فاغتم يحبى رضاءه وقال « يا أمير 
الو اك أن حملت الااس على نكث الاعان هانت عل 3 أعاهم وان كم على ببعة 
أخك 9 بألعت جع ر بعده كان ذلك أوكد للسعة » قال « صدقت » وصرفه” 

1 أتى الحادي القواد الذين خلعوا الرشيد حملوه على معاودة الحلع فبعث الى يى لخبسه 
لكب ايه يحى وهو لي امس « أن عندي لصيحة » فاحضره” وسأله” عا عنده فقال 

ى "نيا أغير اللأدنين :ارا بت أن كان الام الذي لا لبلقةتونسا ن :اله اق دسا قل* 
, سنوت دزي نظن الناس اس لون الألافة لجعفر وهو لم ببلغ الرشد أو يرضون به 
لصلامم وحجهم وغزوثم + » قال « مااظن ذلاك » قال « يا ا افنا من ان يمعو 
اليها كابر اهلك مثل فلان و يطمع فيها غيرمم تتخرج من ولد ابيك ٠‏ والله ان هذا الامر 
و 0 بعقده امبدي لاخيك يك ني أن تعقده' انت له: فكيف بان ثلِه عنه وقد عقده 





الوزراء البرا١مكة‏ ظ 0 يد 


بدي ولكني أرى ان ثقر الامرعلى اخيك فاذا بلغ اشده انيت بالرشيد غلم نفسه له 
و بايعه” » فقبل الحمادي 9 وحمل 0 

وتوفي الحادي ولم يلك الا سنة وافضت اخلافة الى الرشيد ويح اول من بشره 
مهأ وانأه احاتم وهو ناكم فعرف الرشيد ففله في ذلالك وقال له” « يا 5 انت أجلتني في ر 
هذا الجاس ببركتك ومنك وحسن تد بيرك وقد قلدتك الامر» ودفم اليه ذاعّه وجعل 
اصدار الامور وايرادها اليه وكان يعظم” فاذا ذكره قال « الي » وفي هذه الوزارة 
يقول الشاعر : 

المانة أن الشييبى لاع مقهة. كلا يول هزوو اشرق نورها 
يكين امين الله هرون ذو الندىي فبرون واليها ويحى وزيرها 

وخلف ى اولادً| أحسهم الفضل قُِ جوده ونزاهته وجعفر في» كتابته وفصاحة 
لسانه وعد في بعد همته ومومى في تجاعته وباسه ٠‏ وقد تولوا ارفع المناصب وتصرفوا سخ 
الدولة وخصوصا جعفر والفضل ٠‏ فضلا عما اشتهروا به من المود والسخاء وكان ابوم ي#بى 
جواد | مثلبم ذ* شق الأسن “اينم عاد " احؤاء فقالوا « تبرمك الرجل » اي جاد وتنا 

واراد الرشيد اكرام يحبى فولى ابنيه الفضل وجعفر اعظ الاعال فقسم الملكة ينها 
عل جعفر عاملا” ا ان افريقية ل الفضل الشرق كله هن 
شيروان الى اقصى بلاد الترك ٠‏ فشتخص الفضل الى خراسان سنة 115اه ؤعلبا 0 

جمله وازال سيرة الجور منها وبنى المساجد والمياض والربط واحرق دفائر البقايا وزاد 
الجند ووصل الزوار والقواد والكتاب كانه ا بقم فيها ل قليلة فا “لف على عمله وت#خص 
.الى العراق سنة ١/5‏ هنكي ليدم ولاه الوزارة ورا ى عل قال ايضار الى تسر 
تشاطب اباها قاملة” « قد أحبدت ان انقل دبوان احاتم من الفضل الى جعفر وقد |سمحيدت 
من مكاندته في هذا الممنى فأكتب انت اليه » فكتب يحى الى الفضل « قد امر امير 
الأمنين اعلى الله امره ان تحرَل اظلائم من ينك الى شهالك » فاجابه الفضل « فد 
مععت مااهر به امير الموأمئنين في اخي وما انلقات' عني نعمة صارت اليه ولا غربت عني 
رئية ظلعت عليه » 7" 

وى ن جعفر عند الرشيد وغاب ب على أمره و بلغ من علو اارتبة عنذه مالم بلغه 
سواه حتّى 'اتخذ الرشيد توب له زبقان يان أنه هو و<عفر حملة ٠‏ ولصرف حعفر 


مامه فر د د 996 6# هب« سس وان موس ينه هيج ب سمي ون يس بج م ع مج عه وان جنوه وك م م بدا ل يي وج 0 0 ع مز ينيجي وى عاج سج ج جع ضح سج ع ع كن ع ها ونش جه ويس ين نوه يواض ياس ص و ب يوجن نع نع تدان م ون هه نس فوع سوس نه نه هه اه م وص وج وو من وهر 


(0) ابن الاثيره “جحت (©) التفري +4ا < 
وو سس سس سس سا 





١٠‏ د نكة البرامكة 


في الملكة تصرمًا مطلقا لم يكن عضي امرًا الآ امضاه الرشيد ولوكان فيه هبة نصف مملكته أ 
او تزويح بعض بناته ٠‏ وفي حكابته مع عبد الملاك بن صالح الماثمي ما يمثل ذلك الاطلاق. 
م 0 عبد املك لانه من بني سمه وله طمع باغخلافة 
فاتفق ان عبد املك المذكور كأن مرة في اس شراب عازل دنر ظا اراد الانصراف قال 
له جعذر « اذ كر <وائئحك فشك الله 0 0 فقال له « قد رضي عنك امير 
ألو مم وزال ما عنده منك » فقال” وعل” ٠‏ م و؟ درم ديم » قال « ثقغئ عنك 
ولنها افير ولك كرع ا نمق افد از مثين اه ا وادل على حسن ماعنده لك » 
قال « وأبراهيم ابي ادب ان ارفع قدذره (صهرم من وأد الخلافة » ال « قد زوجه أمير 
المأ ؤمنين المالية ابنته » قال « واوثر الثنسه على موضعه برفع أواء علىرا سه » قال « قد ولاه 
امير المؤمنين مصر» وخرج عبد الملك والحضور ممجبون من اقدام جعفر على ذلاك هن 
عند نفسه وخافوا ان إغضب الرشيد من هذه الإسارة ثما عتم ان علوا بامضاء الرشيد كل 
ذلك وهو يقول « احسن احسن » '"' 

ناهيك با كان من اطلاق يده في خزائن الدولة وفي رقاب الناس ٠‏ ومع ذلاك 
فان الرشيد حالما اوجس منه على سلطانه تكبه وتكب سائر اهلو تكبتهم المشهورة واختاف 


المورخون في سببها وهو ما نذكره 





سل السرامل 
الرشيد والشيعة 
كات الرامكة من الشبعة وكا جدم <الد قد بايع للعلوبين قبل العباسيين مثل سائر | 
اهل خراسان وفارس - شا غلب العباسيون وشاهد فتكيم بابي سملة ثم بالبي مسلم وسواه 
من يريد الخلافة للعلوبين راى هن الحكمة وسداد الرأي ان يغضي عن ذلك الاءر 
واخلص الخدمة السفاح 6 للمنصور. ٠‏ وسار اسه يحى واولاده عل نمو ذلك درام 
إيه يزال 8 الشيعة العلوية من ايثادر أ ١‏ ل علي لكنهم كانرا حون ميلم تمر 7 


خلافة الرشيد لانه كان شدبد الوط ة ا العاوبين وشيعتهم للتبع خطواتهم و يقتلم ""' 


وحافة هود فم رةنهجوريه نيمويش ها ممم م ريه 
ويه ممقه فير مه مقع وووم ف ييمة رتفيي ثرون 
فيك يويووايا كوية وم نو ينوم نا في فم ير م موق مه وموم رمم مويه نوو وه#7 ورور مايا ف رور موسرو م رقي م مو موا موق عي وج دمع وقد م وم ميث ره 


للك 20007 (؟) العقد الفريد 5١ج ١‏ 








نكية البرامكة و 1141 


وكان يكره الشيعة منذ صباه وهم يخافونه” من قبل اللافة ٠‏ فا تولى اخثلافة امس باخراج 


210) 





الطالبيين حميعاً من بغداد الى المديئة 

وأشهر بذلك حت اصبح الشعراء يتقربون اليه ببحاتجم وكان شع راغ العاوبين يبحونه 

طذا السب وهم لا سرون على الظهور في حداته فلما مات ودفن في طوس قال دعبل 

ابن على يعرض ها ارتّكبه العياسيون حميعاً بقل العلوبين من قصي_دة مدح بها اهل الببت 

وما الرشيد واشار الى اجماع القبرين في طوس قير الرشيد وقير الرضا قال : 

و لبس 0 الاحراء نعلمه منذى يانومن بكر وهن مضرٍ 

الا 0 شرححاء في نام 3 تعارك اسار على جزر 

قلل” ال وتحخريق ومهبة فعل الغزاة بارض الروم والأزر 

و أئمة معذورين أن قتلوا ‏ ولاارى ني العباس هن عذر 

إربع بطاوسٍ على القبر الزي اذا ماكنت تربع من دير الى وطر 

قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شركهم هذا من المبر 

ما نفع الرجسمن قرب الزك ولا على الز كي قرت رسيي هر سرد 

ههات 13 امريءٌ رهن عا 5-8 له يذاة ىد هاشكت او فدو 

وكات اراتك كرهوو نسي[ وهر الذاق تو عدوا ناه سراي" كلتو 

على انهم كانو | يساعدون تلك الشرعة سا ما يلغ اليه امكانهم وكان كبارهم تهون الى 
حمفر وحيه البرامكة يومئد وصا<ب الصوت الاعلى عند الرش.د وبذ كرو ون اعمال الرشد 


(؟') 


وحعفر #اذر َ ملع ذلك اليه ولكن دساده في بلاط الخليفة وأكثرهم هن لبرت 
أوام.: دن لتحي لمهم كانوا اسعول ب4 إل الر شيك وأشدهم غظا همه وأقدره م علي الكد 
به زمدة| 31 لآنه فضل ابن ضرنها الماهوك على ابها ٠‏ وقد اضطغات عليه مذ كانوا 
في الكمة وقد حاؤها لنمليرق 5+ تاني العهد للامين والمأمو ن فلما حاف الامين الهين على 
حاري العادة وه ل من الكعة رده حمفر وقال له « فان غدرتت باخيك خذلك 
الله » وطلاب 0 أن حاف على ذلك ثلاث لق طليه عِلى ا زبمدة فحقدما عل » وكانت 
من حملة من رض اارشيد عا ى الأضّاع به “ مضلا عما بدهما عن المداوة المنسية 
وناهيك عن كان 2 هابر أركة : ن أمراء الدر فو خصو 5 آل الر بيع و آل. زيد الثيياني' 


عو عه ياو ا نأ اقوط جين ماع عام قن واه كوا وعم و اماق ع عض م لاد لمات با يكو جع عام متم و اجتة ها وللااء مو ل اشتدموو ع اداو شع كشي كه مه معط مع ع لمعاف لاص لو ها عي هب ماه اي ف و كح ع أله مده ها عد عا جا عايه عا مو +[ :18 جر هذ عد ها ود هاه لج مط 4 ب خوك ين دول لياح با د بد 


(1) ابن الاثير اع جه ”© الافاني لاه ج ١6‏ 
ري الاغاني اج ٠٠‏ (؟) المسمعودي مه ' 


جد عدو عدحوب مسبج جاتب ورج هه واج ؤوسييه ب عم مجه ممحوسحوي سوبي لح واموصي جياه ل 2 ممعم حيسي لمعيس سي يه سح وعدا ديه احا مه موص وس و ب م ا ووه ب ا 0 


1 يي ظ نكية البرامكة 


فان البرامكة اضعفوا نفوذهم في الدولة وأغروا الرشيد بهم ' ؟ غير حسادهم من الفرس 
حق عمهرم ممد بن خالد فانه كان من حملة <سادهم والساععن في أذاه» ”" 
هؤلاء جميعاً كانوا بوغرون صدر الرشيد على جمفر نارة من حدمت لشيعة وَظوراً 
دن حيث اسشداده بالدولةواوءةمن حيث استئئارههو واهله بالاموال والرش. 535 حفط ذلك 
ويتدبره وقد غلب عليه ماغرس في نفسهمن افضال يحبى عليه وآثار ابناثه في منظم دولته 
5 معالمها وأن يكن ساءه مأنديه جعفر احاناً دن لعيرة وين أو ا وان 
رلما ولاه الرشد المغرب التخاق عل مص رسيا شعأ " © فكان الرشد ضارا 
نياك ارس 
الشيعة العلوية مخراشان 
وكان الخراسانيون ومن والاهم دن اهل طيرسةان والديلم قبل قيام العساسين من 
حب عل واكا اموا اماسن جاراء لاني مسل او خوفاً منه * فلما رأوا ماحل" به 
القتل غدراً غضوا وتماقدوا على الاخذ بثأره ثم رأوا النصور قتث بال رأويدية احواي 
1 من أسصماب 0 6 بغداد وتحمن ةا 200 
وأخذوا ووذ دل وبشرون سي را قاذ ا ور أفوى امارد 
كان لقال رن ,انا لون عن دون 6ن اباس العلويين وأهلبا 
أشداء وهم رهبة في قوب الناس مند هلوا الخلافة دن بني أمية الى بني العباس ٠‏ وكان 
داعية الش.مة هناك في ايام الرشيد محبى أخا مد بن عد الله الذي حاربه اللنصور وقلة ٠‏ 
فظهر 4# بى هذا في الديلم سئة 10975 ه وقوبت سو نه دى ماقه الرشيد فسرتح اليه 
الفضل بن محبى فاستئزله الفضل من بلاد الديم بالحسني على ان يشترط ما احب ويكتب له 
الرشد ذلك خطه فكت له أمانا أمضاء || رشيد وجلة يني هاشم وجاء الل ومنة عن 
الى شداد فوفى له الرشيد بكل ما احب وأجرى له ارزاقا سنية 
و ان تخمسه خوفا منه ولعل لعضص الاعداء اشيعة حرضوه ص حيسيه لكنه / 


)01 إن الابر اوج د وان خلكان ١/9‏ ج ١‏ (”*) ابن الاثير الاج + 
م السيوطي 1" 





0ك 


نكبة البرامكة ود 5 ١‏ 6د 


3 ن يستطيع ذلك لعيد الامان الذي بيده ٠‏ فاستشار الفقباء في الامان فقال بعضهم 
الامان صحيح لخاجه الرشيد فقال الا" خر وهو ابو البخاري القافي هذا امان منتئقض من 
وجه كذا فمزقه اارشيد وسعم على حبس الرجل فدفعه الى جعفر نحبسه وهو يرى انه مظلوم 
لانه جاء علي الامان وقد نكث الرشيد الامان محدثته نفسه ان يطلقه" ما له من النفوذ 
والدالة ولم يكن يظن الرشيد بسأل عنه”. فبعث الى يحني المذكور من المبس نفاطبه فتوسل 
اللجل اليه وقال « القر اله في امري ولا ' عرض أن كرق ندا خصمك مد ( صلم ) 
فوالله ما احدثت حدقا ولا وك عورم » فرق له جعفر وقال « اذهب حيث 3 
من بلاد الله » قال « وكيف اذهب ولا امن ان اؤخْذْ » فوجه معه”'مر" اداه” 
إلى مأمنه "0 
اأرشيد وجعفر 

وكان 00 جعفر براقبون حركاته وكموها الفضل بن الرييع لانه كان رثع نفسه 
للوزارة بعد ابه فسبقه اليبا اواك التجم وكانت له عيون على جمفر فاخبروه بما فعله فرفم 
ابر الى الرشيد فانكره ولكنه انتهر الفضل وأ ظهر ان جعفر انما فعاه' بامره ٠‏ ثم بعث الى 
0-6 فدعاه الى الطعام معه' وجعل بلقمه” و يحادنه' ا عن يحى فقال « هو يحاله 
في الممس » فقال « يحيائي 9 » ففطن جعفر فقال « لاوحياتك » ونص اه امره وقال 

ه قد علت انه لا مكروه عنده » فقال الرشيد « نم ما فعلت ماغدوت ما في سبي » وقد 
كظم غيظه” وعزم على الايقاع به من ذلك الحين ٠‏ وما قام حعفر عنه فال في نفسه « قللني 
الله ان م انك وك لذرقك القرفي اورقا عل ١‏ بعد فى تكو الارامكك 
ما يبذلونه من الاموال للناس على اختلاف طبقاتهم حتى بني هاشم انفسهم 

واراد ان لالط لعل بلئمه حعة راللافي نفس الرشيد عليه فاظهر 2 يريد ان 
يوليه خراسان فأخذ اللاتم ودفعه المىايبه يحي وعقد له على خراسان وسجستان م عزله عنها 
لعد عشرين ا فيو اما ولاه اياها تمويها او ولاه نم خافه 

وكآن في جملة 0 البرامكة على بن عيسى بن ماهان فسعى “وسى بن ي#ى اج خي 
جعفر وانهمه” في ام خراسان واعل الرشيد انه” يكانههم لبسير الهم و يحرضهم على خلع 
الطاعة فصدق الرشيد الوشاية نحبسه ثم اطلقه ولكنه تغير على البرامكة حيعاً وظهر ذلك 


#ا4ام مم مامه مم م هسم سيا ه ورور دمي درعمرممودم مم ووو ممم عوجي م ومو رم ممم روسن موي عرصم فكو دمي ع وم در ري مه رمرم مسر وهم هم سو رم جو دي روجع رم ور ههج مم مر جه مرا رم درن دسم ممم ءقفيوءكمبي اياي نيه لزأررسه جميا جه 


5 ابن خلدون 8 ج؟ وابن الاثير.ه و١لا ج‎ )١( 
1١ج‎ 1١ فم ابن الاثير‎ 


١‏ مع وو و مسد مسن مات سمس اع لواح + ج عور عضو جاياوب ند عار رومت لانت مسوم سياه بامخلم جرت اج مسجب لسو ب موسج جتووه وه 





520 نكية البرامكة 


في بعض معاملاته ٠‏ فكان يحى بن خالد مثلا بدخل على الرشيد بغير اذن فعض الرشيد 
ل هذى ديت الكتريا :إلى كلقن كو عله رك ون كدي أذ كندل يفل بال باد 
لد الكران :ذا وه الريك .مدرور ا اومان لا بقوموا له' فشعر يحى بهذا التغير وتناقل 
الناس خبر ذلك ولبثوا يتوقعون شرا يصيب البرامكة ولس م1 يجرا علي اخارم 
به ٠‏ عل انهم كانوا يعرضون في اثناء الغناء ما يخافونه علييم عدا وين ذلك ما كان يغنيه 
ابن دكاو انان + 
مأ ا الناس من ما تنام الناس عنا 
انما شمهم ارنا- لظهروا ما قد دفنا 

وكان الرشيد يستعظم الاقدام عليذلك الامرويخاف انصار البرامكة اذا هو فتك بهم 
فأراد أن يستطلم افكر ننافعه فى هذا الشان ليرى وقعه في قلوبههم والمغنون احسن 
وسيلة لذلك مخالطتهم الناس في حال سكرم وطربهم والسكر يبعث صاحبه على الافشاء 
عا فى ضير والنصر يح بما يول في خاطره ٠١‏ ذ ال الرشيد مغنيه اتحق المودلي مرةٌ « باي 
شي إتحدت الناس » فقال بتحدثون بانك نقبض على البرامكه وتولي الفضل بن الر جع 
الوزارة » فاظهر الرشيد الغضب وصاح به « ما انت وذاك و يلك » فامسك '') 

وكان للرشيد عيون على البرأ 0 2 منازلهم ودواو ينهم يخصون عليهم انفاسهم فلا 
يخلوان تبدر منهم بادرة تليحا او نصر يح والوشاة يعظمونها لها 

وكان في لة جواسس الرشيد خادمان خزر نان ر باهيا واهداهيا الى جعفر فكانا 
ينقلان اليه كل مابدور في الس جعفر ل لمعفر ماس الس يعقد في مازله مرة 
في الاسبوع يحضره ارباب الدولة واهل الوجاهة من الفرس يلبسون اثوابًا لونها واحد 
يخلعها عليهم جعفر و يلبسهو مثلم ٠‏ فني احد هذه الجالس دار الكلام على اللي مسلم وبطشه 
وكيف استطاع وحده إن ينقل الدولة الاسلامية من عائلة الى عائلة ٠‏ فقال جعفر« لا 
| ستغرب ذلك منه ولافضل له به لانه ٌ يدركه الا بقئل 200٠٠١‏ نفس سفك دماكم 
صبر| وانما الرجل من ينقل الدولة من قوم الى قوم بغير سنك دم »" “وكا الغلاماف 
الخزر يأن مسععان قوله فنقلاه الى الرشيد وافهياه انه يعرهكض بنقل الدولة من العباسيين 
الى الفرس او العاوبين فازداد خوف الرشيد منه 

فلا كانت السنة التي نكبوا فيها ( سنة 141 ه ) كان الرشيدا قادما من المج و 


مه مم مه م ممه عه مجه مم مه سمج مت ممه مه تسمه مم ع مج ع عه مه مم عه معد ماه م سمه مع مع م عع ممه عع من عمج عع م تع م ممع سوه عه عه هه م عه عه سه عه سد م 0ل التمعمهة 


(1) الاغافي ١١*‏ جه (5) زبنة الجالس (فارسي ) 





١١ الاتليدي‎ )06( 


١16 0‏ 6د 


صعم على لفك ب عفر فاظير رضاءه عنه 1-0 خراسان اراد بذلاك ان لطوكنه 

ايأخذ احاتم منه يحة الولابة وم عليه وعقد له* واه وعد را بالتهروان ٠‏ فضرب 
0ن مضارهم هناك رمك | ف همون لسر وكيم ة | كوا حعفر و بق هو بمغداد 
3 هب للىاق ممم 

وكان له صد اق م من أطاشميين عدور عليه أسمة أمماء .ل سن نحى ود 2 مأ قٍ هين 
الرش.د على حجعفر واهله فاراد أنْ يتوسط ف أصالاح ما بدهما شاء جعفر قْ اناء همة 
لحر وج ألى خرأسان وخلا به وحاديه فشر ون شقن حدى تطرقف - الموضوع الذي 
حاء . واه ؤقَال لد ل 5 س.عداي أ عازم” على المروج الى 5 سيره الخير وأسحة 
الاقطار عظمة المملكة فلو صعرت بص ضياعك لولد ير المؤمئين لكان احظى لتك ١‏ 
عنده »6 فلما م دعقر قوله غضن كان يا يحول قٍْ شن الرشد :/ حطر ماله وقال ا 
« والله يا اساعل ما اكل الخيز ابن عمك الا بفضلي ولا قامت هذه الدولة لاما و 
ابي 2-7 لايم لذي دن أ همس نفسه وولده وحاث عه ورعسه وقد مالا ت دوث اواك 
مال وما زلت للامور الحدلة ادبرها حت عد عمنه اهادع ره وخر وادي وعاي 
يعدي وداخله حسد بي هاشم وإلغوم ودب فيه الطمع ؟ والله لكن 4 شئا من ذلاك 
الكوان وبال عليه » هدده بزهاب خرأسان ٠‏ فلما سخ أمهاعيل بهديده ل 
عضه حرج هن عمده واحتحب عيه وعن اأرشيد لاه ايا عندها 

مع دلك الحديث أحد حواسيس الرشد وله اليه فصهم على الفتك به > ولعله 
كان سنوي القيض عليه وحبسه فقط فلما بلغه هذا االهديد عزم على قتله وا كبر الاقدامعلى 
ذلك فاستشار زبيدة امرأنه وصرح با يحول فيخاطره قائلا « ايخائمان تكن هؤلاء 
من خر اسان أن حرج الاحصس من بدي » خرضته على سرعه الفتك به وشال انهاذ كرت 
لك انووا اركياء سيتر ف حك الرعيو 7 تاق النابة اه فاعتم اليد رمن 
حعفرعن رحاله و يدانه وهم في عسكره بالهروان وهوقي غداد ولعب خادمه مسعرورأ 
ليأنيه براسه فذهب اليه وقتّله كما هو مشهور ٠‏ ووجه الرشيد من احاط بابيه يحبى وسائر 
اولاده وباخيه الفضل 0 فحدسهم وقض' ما وحده طم من مال وضياع ومتاع وغير 
لد بن ذالد لانه كان ٠ن‏ 1 لاضن م واسند الوزارة اعده م.الى الفضل نْ 5 


مممية مه موميه مام مر مم ل يمر م و م مس ورور نم هونو ممه وم موه و ماين لذو م م مدرو و مه مرو ني مهس وي يوجر م يمر م مور شرم نمقي مره مممي يقي مه رم ميمه مم مره مني سس و برسم سمه اهم م مون مممن مره سم بيرم يه ووميي نر بريه رمم 


ناريخ العد", الإسلامي (19) ظ ازغ الرا ابع ٍ 





وكا 1 الامين والأمون 


ات ا ات تتا ةو ا اك 





عدوهم ٠‏ 9 ندماأرشيد على قدل البر امكة وكان اذا 5 د وقداصاب حعفر هن 
القند 6 "آصات واوحين ور كنزق: اروز أذ اتيقه كمرف بالدتدقة فقنم فاب 
وقتله ثم ندم على قتله ( 

فالر شيد فتك بالبرامكة لانه خانهم على سلطانه عملا بسياسة المناسين فينا .د دو 3 
أذ 7 هم عفر وشك فيه فةتله” ٠‏ وي غير سأسمم قْ معاملة رعاياهم فاعها كانت و سسة 
غالا بأ على مأ ١‏ م ضمةه مه الغمر١‏ زمه ة الاسلامية 4 9 لمممم ليك .4 به اق م رافق وحام ندل ومحاسةتهة 
لضا الرشيد فقد كان اذا وعظته بكى واذا استعطفته عفا واذا أستددينّه” سيذا دى 
جرى عير ه رق الامثال ٠9‏ أما الملوبون فكان لآانحاف ألله فم 5 ولافي كن بدعو 
الهم أو عيرم 
' اا م 0 

انرمبى والاموده 
او العرب والفرس 
لما قتل البرامكة على هذه الصورة غضب اهل <راسان وتضاعفت همهم على 

الدولة العيأس + تادر على الاحويد دار أي مسام لام وتربصواأ يترون الغر ص ٠‏ 
وبوحهت أماطم ل إلافون لاق أمه فارسية وقد 2 فق د 5 دوه 0 على الميل ْ 
الى الشيعةالعاوية 58 و تكن ٠‏ أأنه مسدهة ة بومكذمذهآ فرلا م عيالوم وانما 6م ات 2 ا ناس 0 | 
إراد به ماعه الفرس أو عبر هم هن انصار العلو نان ٠‏ هم حالن دب الفرس ومدههم هن نفس 
للعو منذ نعومة اظفاره وكان محى بن خالد قد احتار الفضل 0 السمر خسي 
لخدمة الأمون ٠‏ والفضل أصله دن حوس 93 راسان أسم على ١‏ بد العو" ل .ذأ هم 
و نشيع 00 مره #الذرين ف 0 راشا وكان هاما فقدمه نحيى قي الدولة الم ىَ صار 
من خاصته نم جعله ونان له ٠»‏ ونوسم الفؤضل قْ الاحوق حابة وتعقلا ١‏ فتوقع انتصير اخلافة 
آليه فلزمه وخدمه وشرب منه + 0 المأمون له 0 ولم يكن الفضل طامعاً بأقل 

من الوذارة - يحى انمؤدب المأمون قبل الخلافة لما ري جيل رايه بالفضل وأ كرامه 


لعافم مه دج سمسرك ف سوسس سح ج هن جه كش رهس ص صا وموس عو هس و او ع ع ا مدان صرح نس عدي اد وري ب ع لور نا رخن و إن وراص عد وك عن ورا جه يجا بك جا وود كد هت وز حوور و و ب ع م ون بن تي ع وج و و جنا ات من نن م ن جا شح ير ون ناج اتن ص جا م نج عاض ا ين م عر يا نس ب ع ين عن و نج جع نك م ين هس رن 


() الاغاني ؤلاج/ا1 (9) المسمودي ١١9‏ ج ١‏ 
«” الفخري 1 «(4) ابن خلكان 4١‏ ج ١‏ وابن الاثير ولا ج > 


























مدعي ربوب ممم اصسعو و ممه الممحبو جب وا مس مس بد سوه حاتت لماعي عدو بماو سبو يع . 


الامين والماً مون 4 ١47‏ 6 


اياه نقل ذلك للفضل وقال له ه لا استعد ان يمحصل لك مئه *٠٠ر٠٠٠را‏ درهم» 
فاغتاظ الفضل وقال « والله ما حيته لا كتسب منه مالا قل او جل" ولكني صعبته لهضي 
كم خاي وذاافي الفترق والقدى 0 


وكان الرشيد لما , بيع لاولاده بولاية العهد جعل للامين العراق والشام الى ان 

المغرب وهو الخليفة بعده وجعل ل مون خراسان وسائر المشرق 3 ع ان يشثولى الخلافة 
بعد اخيه الامين ٠‏ وكل ذلك بتد بير جعفر وغيره من احزاب الشيعة وفي حماتهم الفضل بن 
عل + وازاة لقنت مكة 9ةنائه إن سيول عراسارت» قاس إبندة اما موق( فق ف 
بغداد حتى يرجع “ركان الرذيد ا نشاف الفضلان يموت الرثيد في الطريق فيذهس 
سعمه هدرا جاءَ الى المامون وقال له' « لست تدري ما يحدث بالرشيد وخراسان ولابتك 
وحمد الامين المقدم عليك وان احسن ما يددعه” بك ان يخلعك وهو ابن ز بيده واخواله 
بنوهاثم 0 5 تع ناطلت آلى افير المافتيق ان تتبرمفة > :فطلب المأمون 
ذلك من ابيه فامت: تنع اول نم اجاب - ولا بد لامتناعه من سبب كان يجول في خاطره 
وهو يتوقع قرب 05 ويرى لاولاده عليه رقيا> ل يصون انفأسه ويستطيلون قاء>ه 








فسار المامون مع انيه والفضل معها واهتم الفضل في اثناء الطريق بتابيد اص المامون 
فاخذ له البيعة على كل من في د من القواد وغيرم واقرً له' الرشيد بجميع مامعه” 

ن الاموال 6 تزل المامون مرو قصبة خراسان واشتد المرض على الرشيد وهو في طوس 
5 في بغداد وله عيون مع الرشيد اشدأم غيرة عليه الفضل بن الربيع وذ ير الرشيد 
عد البرامكة ٠‏ فلا بلغ الامين اشتداد امرض على ابيه بعث الى ابن الربيع وغيره !ستحنهم 
على ببعته ٠‏ ثلا مات الرشيد هناك سنة ١5‏ ه احتال ابن الربيع على من كان في ذلاك 
العسكر والمامون غائب في مرو وحرضهخ على الحاق بالامين ٠‏ فاطاعوه رغبة منهم في الرجوع 
الى اهام م وأولادم في غداد واغناوا العهود التي اخدذت علهم لمامون وحملوا ما كان في 
عسكر 7 رشيد الى الامين وت الببعة له ثم حمسن الفضل بن الربيع للاءمين ان يخام اخاء 
المأمون من ولابة العهيد ففعل 

> الففري .5 (؟) ابن الاثيرة؟ ج‎ )1١( 

(؟) إبن الاثير هم ج 1 


سج ساس ا سس سس سوج سمس سس سس سس سسسب سسس سس ساس سسسب س7 سسسسس سسسسسو سس سسجمسس سس سرس سس سوه 
١41‏ 6د الامتننواا مون 0 
الفضل بن شهل وعلى الرضا 

ا بلغ المامون موت أبيه ورجوع رجاله الى اخيه بالاموال والا حال وقد تكدوا 
غهده خاف علي نفسه مع خاصته برو وشأورمم 2 الامر واظهر م ضعفه” وانه' لا يقوى 
على اخيه فنشطوه ووعدوه خيرًا ٠‏ وقال له” الفضل بن سبل « انت نازل” في اخوالك 
وببعتك في اعناقهم اصبرو انا اسمن لاك الؤلافة » فاطمان خاطرالمامون بهذا الوعد الصريح 
وفال له' « قد صبرت وجعلت الس اليك فتم به» وسماء' ذا الرئاستين اي رئاسة السيف 
ورئاسة القلم 

فيذل الفضل حيده في نصرة المامون لانه' انحا يعمل لنفسه ووطنه وامته واسئّال 
الناس وضيط النغور ٠‏ وتعاضحت العداوة بين الاخوين وقطءت الدروب بدنهما من بغداد 
الى خراسان وابطل كل منهما اسم اخيه من الخطية ونجردت الجميوش وحدثت معارك 
هائلة فاز فيها <ند المامون وثم الفرس بقيادة طاهر بن الحسين وانتبت الكرب بفتح اغداد 
وك الأميق بن اله دوقن ناوا بر زمه الى امامو في عراستان به “فلا فى الماموة 
صدق ماعاهده الفضل ءايه اصبح الة بيده لايخالفه' في شيء ٠‏ فاستيد الفضل في الدولة 
وولى اخاه الحسن بن ل 1 الال والعراق وفارس والاهواز والحجاز والهن على ان 
ككرق عفان كدت + ثم اغتنم هذه الفرصة لنقل الللافة الى العلوبين ٠‏ وكان داعيتهم 
يومئذ في خراسان على بن موسى الرضا بن جعفربين مد بن على بن الأسين المعروف بعلي 
الرضا فبذل الفضل جبده في تخريض المامون على بيعة على الرضا بولاية العبد بعده اي 
ان يخرج الالافة عن بي العباس الى العلوبين ٠‏ ورمما جعل تلك البيعة شرطً لمساعدته 
في استرجاع الخلافة له' او انه حسن له' ذلات ولم يشترطه” ٠‏ فاجابه” المامون الى طلبه امأ 
ونا أوعده او مواراة له” 5 به او انه فعلهة عن حسن ظن في العلويين لانه' رضع حب 
الثيعة من طفوليته و كان يظهر التشيع 5 فبايع لعلي الرضا سئة ١١؟‏ ه وجعله اللليفة 
بعده ولقيه « الرضا من ال محمد » وامر جنده بطرح السواد لياس العباسيين ولس الحضرة 
وكتي بذلك الى الا فاق ظ 

ثلا بلغ ذلك الخبر الى بغداد ضح" الهاتعيون واتباعه واعظموا الامر وامتنعوا ععرن 
البيعة لعلي المذ كور وقالوا لا ترج الملافة من ولد العباس وقد تحققوا ان تلك البيعة انما 

٠‏ شي دسيسة من الفضل بن سهل فانكروا ولاية اخيه الحسسن بن سهل على بغداد ٠‏ واقروا 


سمت مم وهم ضوع يع هري ساس يه هو يميه وع ميا م رم وده نونج موسا عدبا برد قفوو ما ود و كمي م وو ميرم ولف ومع فم ةشوه ممه هفعمورة موود ده رارع رمم م وهم موه وعرداه دفو وار و ووصضموومه نوم مو مد دحج رات و قوع موه معرها عومد ندم معد مايه 


" المسعودي 554 ج‎ )١( 








الامين اما هوت ١4‏ 6 


اخيرًا على خلع المامون و ببعة عمه ابراهيم بن المبدي فبايعوه ولقبوه « المبارك © وبعث 
الهاتعيون الى المامون يهددونه” بالقتل اذا بتي على عزمه 

وكان الفضل بن سهل يني هذه الاخبارء ن المامون أء اد ياف فيندم و شك البيعة 
أيخلم ف فيذهي سعيه عيثا ٠‏ وكان علي الرضا فظاعاً على ما حدث في بغداد واب نفسه 
ان يحدث ذلك سبه ولا يطلع المامون عليه خشاءه بنفسه واخيره يبماصار اليه حال 
بغداد د وأنهم بابعوا ابراهيم بن المدي ٠‏ فاستغرب المامون الخبر و يصدقه وقال « بل مم 
ولوه عايهم اناف غاق كذالقه اشيوق: النسن »لقال له هان الففق قد كذيك» 
فادرك المأمون دسسة الفضل وانه انما نصره” لهذا الغرض 50 فيه ل 0 07 
فدس؟ اليه اناسًا قتلوه في الجام بسرخس مغافصة ثم حاكهم على قتلم وقتلهم به ' 

وقكرني بيعة علي الرضا فاعظ ان يرجع عنها وخاف اذا رجع ان يثور عليه اهل 
خراسان ويقتلوه فعمد الى سياسة الفتنك فدسء اليو من اطعمه” ع مسيم ا 


0 


فذهيت الاسباب التى اغضيت اهل بغداد تخلعوا 3 بن المهدي وعادوا الى بعة 
المامون ٠‏ فهبرب ابراهيم والفضل بن الربيع وسائر الذين كانوا مع الامين في ناث الثورة 
وجاء المأمون بغداد سئة 5١5‏ ه واسمة” 0 56006 للشبهة في |١‏ اشتمر به من <ب ١‏ ال 
ابي طالب 0 ومشعهم هن الدخول عليه وامرهم بلس السواد "ا 
فأضطربامر الشيعة في بغد ادمع بقاء النفوذ للفرس وثم كمون 5 عهم الى خر خلا 1 
أوالق كنا 1 0 ؟"؟ ه اضطهد الشيعة وشدد النكيرعليهم ير قد ربي من 
حدائته بين حماعة اهل عصبية عربية يكرهون الفرس او الشيعة ٠‏ منهم علي بن الهم 
الشاعر الشامي من بني شامة وتمرو بن فرخ الرتجي وابو التممط هن ولد مروان ؛ن الي 
خفصة 3 ااذي كارت بلقرب الى الرشيد بحو العلو بين وهو من موالي ني امية ٠‏ وكانوا 
يوفون المتوكل من الشيعة على الا حمال و يشيرون عليه بابعاد دم والاعراض عنهم والأسافة 
الههم 5 و له" الوقبعة فُِ اسلافهم الذين يعتقد الناس عا ومازاتمهم قٍِ الدين ٠‏ و ا 
اقوالحم فيه وشب" ء . الشيغة و5 اطلفاء ل ينصرون الشيعة قبله' وم 
الملأمون والمعتصم والواثق ”> ا اثرت تربية البرامكة في المامون وحببوا اليه الشيعة واهلها 


فس مشدع سقعرة مه مم مم ميري مم ميس ويم يه مسمس هم يوس موه نمي جم هد ورور رارم را نهم وج م وومةه وميه موب ري ره مره ريرس م قمع م رو يكرا موري ونه م مويه وم مرو رفم روه وترم يهو ني و ممبيوء وعم وو رمو وير ةيه يجري رين ره رن روض 


(0) ابن الاثير اج والقذري ١55‏ والاغافي ا" ج 5 وابن خلكان4 4١‏ جا 
( يده 5 والقري حكا (") اس الاثيركها سه 

: 9 درم بن 3 

(4) ابن الاثير ؟؟ ج“, 





١ 6 4‏ > ال الاسرار في الدولة العياسية 

1 تولى المتوكل كم قبر الحسين لل علي وهدم ف 3 له كن لمان 1م الناس 

ناتيأنه و بالغ قٍ لغضه 07 واهل بددة حرق بقداد “شور به 2 م 0 في حلة ندمائه 
ونث > مي ع ماده كآن شك ؟ على لطنه لت ت ثمأبه ده ركنت را س4 وه وأدلم تشبها 
بالامام عل 9 رقص و يقول ه قد اقيل ع اللنطين خلينة المسيلين ل لعي علياً ١‏ 
والمتوكل شرت اذهك" 57 السنة في الدولة من ذلك المين وقواءبا الائراك 
و سا كك ٠‏ وبذهاب اعر الث بعة من بغداد ذهب لفون الفرس منهأ و غخلافة لودل 
نقهعي التغير اناري ال ول 

جف زوجي + 0 


لضم اد ف اير ول" العراسم 


شوق سو العياى على الخصوص مقط الاسرار وااتكم ىْ ف سْووبه وكانو| ١‏ 


ظ 


شرل وعلي اأر ضًا وطاهر بن اأسين « وكانوا يروك ٍ مشمر و عام 00 5 
| غروط نجاحيا كافل قم بن اله وماس في التفر اق بان ا شا أن اه إطلع ‏ 


. 


يك ل الوا اء ع 0 لم من 0 20 





الأنصور م أعمامه و بي مام رعيرهم وتصرف الرشمد 4 بع البرامكة ولنامون 2 الفضل ' 


المنصور عاء هاا ٠‏ وكانوا إسلعيلون على ذلك بالء.ون والارصاد وكل مم يحسس على | 
صضاحيه ٠‏ قد ث الكايفة العيون عل كور ووزراؤء يمون الارصاد عليه ٠‏ قربا 
كان خادمالر حل أو جار ينه ع عله وقد قم الخليفة ا بوأسيس والرقاء ا لاده اوا 
اخوت» ام قم ولاة المهد الرقباء على آبمهم 0 الامين والمأمون بابهم الرشيد فقد كن 
رقب الأمودعى أبنه ا الخادم ورقيب الايين جبرائيل بن تشوع الطيب وكانوا 
حصون انفاسه ”7 كم عدم 
فا ترك 1 مون الغلافة والى بغداد كان سس على ابراهيم , بن يدي فالزمه رجلا 
| بنقل اليه كل ما همه من لنظه جدةا او هزلة *'' وهكذا كان سائر الغلفاه وخصوصً يغ 


اوآخر الدولة لان ا#سس 0 اذا مالك الدولة الى السقوط وتذانت من الحرم اسيم يجي ء 


قمع ا ويه هزه له قي ددع م ابوه دويق بكو يا عا أو تددو عع م 2 لها لد 
و عع كوفعو ممع ممم وده ليحن م م أ اام يوقا قرع عه ع عام سو امم ف و لامي رويغ لاود هاعم هم ل ووه مياه هاف ميو ع وه هع م وهو ع معز واكهها عورم اه وللعاعة مه كع جح ايده امي هط فرع ووه كاه 6ه وإعاء لاوم واه اها ءامو وو ها وماد فاه وه افو وو 


5 ج +« (*؛ ابن الاثير 6 بم‎ 4٠ ابو الفداء‎ )١( 
٠١ (؟) الاغاني 18 ج‎ 


إشاسا ‏ يعس ااسسسو دار سور سم ابوروا هوه سس ووس ساسع 


سدم 








اختلاط الانساب بعد الاسلام كاماد | 


مج ظحو عد عضا لوا سجعحت اليا عبد سر ايعاد امح 0 ل ماحم ل ١‏ شيع احص وشو جيقء حل 200000 


وكان للوزراء عيون على الخلناء وللخلفاء عيون على العمال ثم اصحاب البريد او اصعاب 
الاخبار غير ما كأنوا بثونه من الخدم والجواري واللمفنيات لهذه الاغراض - نوا 
بفعلون ذلك خوقاً على سلطانهم فبالفوا في التكتم الى ما بفوق الوصف ٠‏ فكارل 
لأ مون على كل واحد صاحب حبر وكان يغثفر كل شيء الا القدح في الملاث وافشاء السر 
والتعرريض بالهريم ""' ١‏ ظ 

وبمحافظتهم على الاسرار والتكتم في اعالهم اشكل على الناس كفي من الموادث 
التي جرت في ايامهم ولم يفبموا اسبابها ٠‏ فنكبة البرامكة مثلا تبكن المرأرخون في ندوينها 
رحنا بالغيب وذهبوا في اسبابها كل مذهب ٠‏ وى من قثيل لم يعرف قائله نحسبوه مات 
من أكلة عنب او قر او غير ذلك وانما قئل *“عوما بدسسة بعض اطلفاء او القواد او ولاة 
العهد الى طبديه او صاحن داره ''! 





ااا اا اك 





امدمر ل ابرنسات لعر ار سم صم 


قد ات ما كان للعرب من العناية 5 حفظ السابهم ا #نقرون من م بكن 
موأود امن ابوين عربيين فاذا كان ابوه غير عر لي سمعوه المذرّع او كانت امه امجمية 
موه الْقعِينَ ٠‏ واذا كانت امه مة استعبدوه فاذا انمي اعترفوا به وال" ظل عبد ! والعرب 
لا نورث الطجين وهو من قبل احتقارمم غير العرب ا نقدم 

< ابناء الا ماء 

ولا جاه الاسلام وغاب العرب على امم الشرق من فار والئرك وغيرها وكارت 
السبايا في اثناء الفتوح اتخذوا من النساء اظئار ا ودايات ومراضع واقتنوا الجواري للفراش 
وكانوا قُِ بادىء الراي يكرهون الأزوج مهن" و#نقرون ابناءعهن وخهرها ىٍِ الححاز م رك 
الجامعة العربية حتى نشأ في المدينة ثلاثة من كرام الرجال امهاتهم من الاماء وم 
علي بن المسين والقاسم بن مد وسالم بن عبد الله وفاقوا اهل المدينة فقبا وعلا وورءا 
فرغب الناس في السراري"" ظ 

)1١(‏ المسعودي ه”” جّ وطبقات الاطباء الااجا 

(؟) طبقات الاطباء ١8‏ ج 1١‏ (") المقد الفريدة؟؟ جم 


: لبلب 0 


1 100100007 1 از[ 1 1أ 00 
د 0 م ل 00 1 ا 


ممع صصص دج جم سس ع 


على ان بني امية ظلوا يحلقرون ابناء الأماء تعدبا لاعرب على جم فبلغ عبد الملاك 
وم ان علي بن المسين تزوج حار ية له واعنقها فكتب اليه يونيه* فاجايه علي « ان الله 
رفع بالاسلام اللسيسة وائمً النقيصة وأكرم به من اللؤم فلا عار علي مسلم وهذا رسول الله 
( صلعم ) قد تزوج أمته 7 عبده » شا تلا عيد الملك جوابه قال 7 ان علي بن 
ب بشرف من حيث يتضع ال س » على ان العرب احيجوا بعد الاسلام يرفعون من | 
غاق الها عاد 1 كزكان القينه نتن امن اقيل الام وانما السب للابآء عمللة 
بقول الشا 
0 امرة| من ان تكون لها امن الروم او سوداء تاذ 
فعا “اءنيات القوم افعيئة . “مستووعات وللاحساب اباأغ 
اما بثو امية فظلوا 3 احلقارمم بني الاماء الى اواخر دولتهم و وكانرا لا فونم 
قا وقالوا لا نصاح طن | العرب ولذلك ا قام زيد ين علي ن المسين يطالىي بالخلافة في ايام 
م بخ عند 1 عر هثام 0 0 أ: خالدفق تنازعك نفسسك في 0 وانت 
ن أمة » قال « ياامير 0 ن الاءهات لابقتعدرل بالرجال عن الغايات وقد 
2-3 ام اسهاعيل امة لام ات ى ١‏ عنعه ذلأت ان بعثه الله 1 وجعله للعرب 3 فاخرج 
مق صلب خين الشرعيد ”»١‏ 17 فالعلو يون كانوا اقرب للاختلاط بغير العرب امتتكافاً من 
تاه تعضت يق امة للدرت ذلك كان امال ١‏ كتوق ون تيه العلورين 
وكان العرب في صدر الاسلام بهذا الاعتبار طائفتين وفيهم من يحقر ابناء الاماء 
وفههم من لا يجعل لنسب الام قعة - ذكروا ان عبد الماك بن مروان سابق ولديه 
سلمان و#سطلة سيق سلمان فقال عبد الملأث : 
1 اهم أن «عننارا فياك عل يلم بوه لكان دراه” 
وما يستوي ارا ننه ابن حرة2 وهذاابن اخرى ظهرها متشرك” 
ولشعف عذداه و بقصر سوطه ونقصر رحلاه فلا مرك 
وأذر كع عالاقة نارفنة الا "ان عرق الوه لايد يدرك 
وهاك ماقالدث حاتّ الطالي : 
وما اتكحونا طائعين بناتهم ولكن تخطبتاها باسيافنا قسرا 
اوففغا السك عدلة ولا كلفنت خبزا ولا طيضن قدرا 


ا واع يع يو برعي و ويه “له ريف الث اج 0 ب تق بيصي واج فده ور لذ بوورعا ةده يوس وه وار يه 2 0401 عريع يوس اج د ال د أن لوك لج عؤي انعا عع ين عق ها زمه عدي ها هو "8 عاص واه عرفا به يه 4 ايا عع 4 عرص جح سام ف ع عدي يها ع لعي ا و يدع رع ول طئه لطاع وارعارهايعة # قي #أالاي و وار لا لا لواو الع عل ع 2 


)01 التمروق م 5 





اختلاط الانساب بعد الاسلام اد ١0‏ 2 





ولكن خلطناها مخير نائنا ‏ لجا>ت بهم بيضا وجوههم زهرا 
وكائن ترى فينا من ابن سبية اذا لقي الابطال يطعنهم شزرا 
وا كذارابات: الطلذاق كه “فودهاة رنها وتمدوها حرا 
1 اذا اعثز اللكيم تخالءه ازاما سرى ليل الدجي ثرا بدرا "'" 
على أن طبيعة العمران غلبت على ما راده الأموبون من حفظ السب ب العرني وقكفى 
الاختلاط بالاعاجم باختلاط الانساب حت في الخلفاء من بني امة فانتوا في أواخردولهم 
لاسناء الاماء ٠‏ وأول من #ولى اخلافة من الخلفاء اطحناء يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
سنة 1ه ولك 3 امه نامث نسل يزدحرد ابن كسرى سياها قتدبة لاد الصغد 
وارسلها الى الحجاج فقدمها الحجاج الى الوليد بن عبدالملك فاولدها 0 قال ان بني 
اموا ممابعة في ى الاماء ليس لاسهانة بم ولكنبي كانوا يرون زوال دولهم على بد 
ابن امة فلما تولى بد ال كور اده الذي يذهب ملكيم على يده فل بلبث سبعة اشهر 
حق مات ووب مكانه وات ا د و فدهب ملك لهم على يده 
المزناء الححناء 
اما بنو العباس فقامت دولهم بالموالي وقد ضعفت في ايامهم العصبية العربية لكثرة 
الاختلاط فاصبحوا لا يمتدون بلام على الاطلاق وكان أكثر خلفائهم من بني الاماء 
من ابرأهم الامام شأ نعده وقوم الأماء من الفرس والترك والروم والا كراد والبربر 
والاحصاش والزنمج وغيرهم واللك أمماء بعض خلفاء بي العاس من ابناء الاماء : 











اسم الخليفة جنس أمه 
ابراهم الامام ‏ بربرية 
الرشيد حرشية 
ابراهم بن المبدي زجية 

الملأمون فارسية 
المنتصر بالله حبشية روميه 
المستعين بإلله صقلبية 


مم 4 نه دس ده دهع وه نه عاق ذه عه عه ماك مك لوم عام 2 سمج هوه هته 2 عه هاء كه عاو لاه 2ع عع 6 فوا مومع ع مي وه لاغ مع مع عم ع مع و اع وو ع عام عام عع مع ع عع وعاع عاق وعم ومو ماوع ع مومع عو ممع واعرعه واو عع و 500 


)0( العقد الفريد ”*٠‏ ج م ف ابن الاثير ه6/ا” ج 5 و 157 ج ه 
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أسم الخليفة جنس أمه 
المععز حارية ؟ 
الموتدي رومه 
المقتدر تركة 
المكتني ل 
المستضي٠‏ أرمنية 
الناصر تركة 


ع 


وقس على ذلك الخلفاء من الدول الاخرى ٠‏ قناقن رات ناش ام اه 
سودانية وعد الرحمن الداخ ل الاموي أمه بربرية ٠‏ ناه.ك بابناءع الخلفاء الذعن م سولوا | 
الخلافة حتى في صدر الاسلام فان مد بن النفية امه حارية سئدية سوداغ 

فاذاكان هذا حال اختلاط اللنسب في الخافاء فكيف في سائر طبقات الناس ٠‏ فالنسب 
العرني لم يكن خالصا ال في الحاهلية وصدر الاسلام الى وال الدولة ‏ الأموية #وطل 
تعد ذلك 00 من حمث الآ باك فقط اما من حيث الامهات فانه اختلط اختلاطا عظياً ٠‏ 

لان ان ارد وكين اه ع كين امور | كان من نحيث الاخلاق 

أقرب 00 3 ما الى أسه ٠‏ فالعرب بعد القرن الثاني للوحرة فل فهم الدم العري 
الخالص الا في البادية او حيث لم يكثر احتلاطهم بالاعاجم ٠‏ فضلاً عماآئر فهم من 
طبائع الاقالم التي تزلوها وعادات اهلها 

فالعرب الحضير في القرن الثالث للبجرة هم غير العرب في صدر الاسلام فكيف 
في حضر هذه الأيام وقد توالى فوم الاحتلاط والزاوج ناهيك عن شعرب وبلدسب 
الى الغرت وحفوضا بعد ضاع الانساب ٠‏ حتى 9 صبيحت العصيية العرية تنسب الى 
البلاد فاهل الشام مقطو العر اق( مره تاد يعدون من العرب وهم بالحقيقة اخلاط 

من العرب والترك والدييم وار" س والروم والفرس والارمن والكرج وغيرهم ولكن 
الرجل اذا نزل بءعض هذه الللاد عد في باديء الرأي " غَوبا ٠‏ فاذا قطها وناسل 
فها كان اولاده مولدين فاذا ثوالت عللهم الالال سعرا غزيا 


البضبرالار 5 الااول و ١6‏ 6 


عارك لال 


من خلافة المتوكل سئة *7 الى تسلط الديلم سسئة سم م 


ريد بهذا العصر المدة التي استبد فها الاتراك بالدولة العياسية وهم الاجناد تيز له” 

عن العصر العباسي الفارسي ااذي استيد فيه الفرس وهم الوزراء وليس ١‏ 00-00 
حد اسل تي الله الواحد ويتدىغ كه ال 508 تعاصرا مده كان الاول في 
أواخره والآخر في اوائله 

الاتراك القدماء 

الترك امة قديمة جدًا مؤلفة من قبائل وبطون واتكاذ كانت مواطهم على جبال 
الالطاي او جبال الذهب في اواسط اسيا بين اند والصين وسبيريا ٠‏ وهم يذهيون في 
اصل اجهاعهم مثل مذهب الرومانيين في مؤسس دواهم (روملس ) فيعتقدون ان 
رادل واد رضع من دبي الذئية فلا شب قادهم في امروب والغزو يخيامهم 
وانعامهم لانم اهل بادية غارنوا الامم الجاورة هم لم وخصوصاً سكان الصين ٠‏ وخلئف 
برءزينا غير واحد من اانه وكانوا 0 مدن الصين وعمراء مهأ فأحب عضوم أن بسني 
المدن فنعه بعض امرائه ومن نصاتحه في هذا الشأن قوله « يمن يا مولاي اقل من 
عشسراهل الصينعدداً وقوتتنا انما هي باطالاق حر يتنا اذا راينا في انفسنا قوة على اهرب 
مجمنا والآ رجءنا الى البادية واهل المدن محبوسون داخل الاسوار كانهم في قفص » 
فا.ه راي الرحجل وعدل عن التحضر- ولك كانت حال العرب في صدر الاسلام فان 
بداوتمم كانت من اهم اسياب تغليهم 

ومازال الاتئراك اهل بادبة وغزو وخيام يزدادون قوة وعددا حتى امع منم 
نحو ٠008.٠٠.‏ رجل حار بوا اهل الصين والفرس والرومان حهسين سنة وظفروا في 
معغلم حرو بهم ٠‏ وقد عقدواه مع الرومان 2 ايام بوسئئيان صلا وظلت العلاثق حدئة دنهم 
ون انا نقد وتدوذ لت 0 غيرءرة ٠‏ وف ايام خاقان ديزابول ادل 
اليه الرومانيون في جبال الذهب وفدا عقدوا معه” محالفة على تحار بة الفرس في 00 


0-6 انو شروان فم يقووأ عليه ٠‏ وكانوا قد اششروا في بلاد تركستان واقام لعدهم 


في المدن 





4و 1١3‏ كد الجند الترى في الدولة العباسية 





ولا ظهر الاسلام وانتشر العرب في انحاء العالم وطئت حوافر خيولم بلاد الترك وم 
يعبرون عنها يما وراء النهر فُفتوا بخارا ومعرقند وفرغانة واشروسنة وغيرها من تركستان في 
ايام بني امية ٠‏ ولا تولى العباسيون كانت تللك المدن خاضعة للحسلين يوّدون عنها الجزية 
والخراج وكانوا يح لون فيجإة المزية اولاد ١‏ من اهل بادية ترككان بمفويب بيع الرفيق وم 
في الغالب من السبي او الاسرى على جاري العادة في تلك الاعصرء فضلا من كان يقم 
منهم في ايدي المسلين في اثناء الحروب بالاسر او السبي و يعبرون عنهم بالماليك و يفرقونهم 
في بلاط الخلفاء ومنازل الامراء ٠‏ فاخذوا يدينون بالاسلام مثل سوام من الام التي 
خضعءت للعرب في ذلك العبد ومنهى العبيد والموالي 5 تقدم 

وكان الاتراك يومئذ يمنازون عن سائر الشعوب النيدانت للمسئين بقوة البدن واشجاءة 
والجارة في رمي النشاب والصبرعلى الاسفار الشاقة فوق ظهور الميل والثبات في ساحة 
الوغى مع قلة العنابة بالعلوم ولا سيا الفاسفة والعلم الطبيعي وكا اشتغل احد منهم بدرسها 
في ابان المدن الاسلامي ٠‏ واشتهر ذلك عنهم حتى اصيجوا اذا سمعوا بتري يشتفل. بالعل 
الطبيعي ذكروه مع الاستغراب كا فءل ابن الاثثير .ما اشار الى معرفة تلش عل النجوم فقال 
لويم كن أن هذا تلش كان يعم عل النتجوم وقد القنه مع انه نري و بعلم غيره من عاوم 
القوم » و يعرف الاتراك في تاريخ الاسلام بامماه كثيرة تختاف باختلاف اصولم 
وفروعم ٠‏ وقبائلم كثيرة مثل قبائل العرب 





اشر الزكك فى الروك العاسي 
ا معتصم والاترناك 
اول من استخدم الاتراك في الجندية من الخلفاء المنصور العباسي ولكنهم كانوا 
شرزمة صغيرة لاشأن لها في الدولة وانما كان الشأن الاأكبز يومئذ للفراسانيين ( الفرس ) 
والعرب ٠‏ ولما اشتد التنافس بين العرب والفرس في أيام الرشيد وذهبت سطوة العرب 
بذهاب دولة الامين وتساط الفرس انصار المامون واخواله واستيدوا في الدولة كانت 
الحضارة قد اضرت بالمسلمين واذهبت منهم قوة التغلب والفنج ٠‏ ففكر الممتصم اخو المامون 
في ذلك قبل ان تفضي الخلافة اليم وكانت امه نركية وفيه كنيث من طبائم الانراك التي 


١‏ سي ماطيم سود معنن لمعي مويه ملسي 





بسععايام ١‏ امع مط سس لم ساح الج سحيب عات لمحم حو حا سمه موسا بوجي ع لطاب عوسي ب ا جو .ملو جو م او وي سو الايد مساب ب لساصحام متسح 





الجند الترى في الدولة العباسية د ١5‏ يد 


ذكناها. مع الميل الهم لانهم اخواله 5 كان ييل المامون الى الفرس ٠‏ وشاهد المعتصم 
00 0 ولارك هه كن اليه . الاامين نطق امع كدافي. كل قد 
ول بكن له ثقة بالعرب وقد ذهبت عمبيتهم واخلدوا الى الحضارة والترف والكسرت 
شوكتهم فراى ان يثقوى بالاتراك 0 اند الى ذلك العهد اهل بداوة و بطش مم 
الجرأأة على المرب والصبر على شظف العرش ٠‏ لجعل تخير منهم الاشداء ينتاعهم بالمال من 
1 000 او يبعث في طلبهم 0 وغيرها ٠‏ فَاحعم عنده 0 لاف 

فم فييم حال وصعة فالسهم انواب الديباج والمناطق المذهية والحلية المذهية وميزمم بالزي 
١‏ ل مو كين اللار الله لديف اشعموا عفدو" توق الى قرغالة واشروسة 


ثلا افضت الغلافة اليه كان الاتراك عو له و “روا حتىضاقت ت بغدادعتهم وصاروا 
بؤذون العوام في الاسواق فينال الضعفاه والصبيان منذلك خف لون انر وار نود 
بعد الواحد قتيلا في قارعة الطريق ٠‏ فا:تفقان المعتصم خرج وكيد بوم عيد فقام اليه 3 
فقال له « يا ابا اق » فاراد الجند ضربه مه م وقال 0 أ يي مالك » قال ١‏ للا 
الله عن الأوان تفير | تداور تنا وبوكرة نر لاه العلو من علانك الاثراك يل 5 
فاع م صبياننا وارملت تساءنا وقتات رجالنا » والمعلصم هم ذلك فد<ل منزله وم 
5 الى مثل ذلك اليوم تفرح فصلى بالناس العيد ولم يدخل بنداد بل سار 
عن ففيية | لاجناده حتى الى ساءرًا | فانخذها ١‏ فاحبته ومماها مر من راى 
واختط فيبا الخطط واقطع اكه القطائع على حسب القبائل ومجاورتهم 5 بلادمم وافرد 
اه لكل صنعة بسوق وكذلك الار ٠ ٠‏ فبنى الناس وارتفع البنيان وشيدت القصور 
وكرت العارات واستنيطت المياه وتسامع النائن :اق :دار االك“قت اننقات الى دياك 
فقصدوها وحبزوا اليها من الواع الامتمة وساثر ما 3 به الناس 6 العس والسع 
الرزق ٠‏ وما زالت ساءرتا قاعدة الدولة العياسية هن سنة 55١‏ ه الى ايام المعهّر فعاد الى 


بهد ادسكة 5/5 اها وعو اول من عاد آليها فتك بندت ساء ”| 7 


وكارك المعتصم بنظم الماليك فرقاً عليهم القواد منهم »ثل نظام المند في ذلك 
الزمن ٠‏ ول يكتف يجيم الماليك الاتراك بالشراء او الاداة ولكنه رَعَب امراء الاتراك 
واولاد اوكا م بالقدوم ال عل وه قُْ ظله ٠‏ ومن حاء مهم على هذه الصورة دف بن 


محم فيه #وفوح روم وم ور مويو هس وو امه مم وهو واو ني و جنوه دوو س وديا وح ومن سد ههج يس موه زوع هج ير نوهد و ور يز ووو سياس و موه وه هود مهو وو و دمرس هي سه هه وس ووه وهو جوزو هوام هدوس ح وه ود حةو ميرم يوون ندوويويوه 


00 ارد 0 6 ابن الاتير 1ما 2 


ند بسب بم اس 0 ا 











الم مم مم0 
لالس 1111111 ااا ال ممم مم ااا مام ا امم م م سس سس سم سس سس مسو سس سس 


٠٠7‏ يد الجند الترى في الدولة العباسية 


3 كن هن اولاد ملوك فرغ 0 قل وصفوه لَه بالتجاعة والنقدم سيت اروب 0 
00-7 اليه ل اخميره 0 عيره واعاء 1 راء ايم المعتصم 2 ال م 


١0 





هناك عدهٌ فرون 

و5 كثز الاتراك لماجعى الممتصم اليه يدينون بالجوسية او الوثنية علىها كانوا عليه في 
بلادم | وفم جماعة قد دخلوا الاسلام ٠‏ اما غير 0 فلا صاروا من حند الخايفة 
وتربوا في ظل 00 “لوا وفييم مقاطب ذلك تزلقا إلى ل وكآن 
رسيا واطرر الافزلؤن “بن بالكاسي امن الام يارو 30 

وكان المعتصم شديد الرغبة في استبقاء اتراكه على ا تضرم واختلاطهم 
الاسم الاخرى فتذهب عصبيتهم وتضعف نجدتهم فابتاع لهم الجواري التركيات فازوجهم 
منين ومنعيم انك ا درا اوسرد هرو اعد لمن الرافيو ال قا لهم الواد فيتزوج 
بعفهم الى بعض 6 جوائ ارالالاته واثنت امماءهن في الدواو ين فر يكن يقدر 
احد منهم ان يطلق 0 او شار قبا ' 7 

الحند التركي ومصااح الدولة 

فاشقل: ساك ا الدديدالق وقوبت ذر كدي وغلبوا على امور الدولة وكفواها لعد 

اق انها المدكة فك بببك الخرمي ولتحوا عمورية ونصروا الاسلام نتحرّل النفوذ الهيم ٠‏ 
وبعد ان 5 0205 الوزراءً الفرس اصيحت في ابدي القواد الا: الا مار 
الفوة افون ون الإزواء والقواة 8 امن هن الوزواف: فى أنناء: جلف المذة شجاعة 
من كنار الريخال كاق وهب وابن الفرات وعلي بن عبسى وأبن مقلة وغيرهم ٠ ٠‏ وكانوا 

ساهون الاراك الى الفوذ نوا از الأموال بالمصادر ات ومحوها من المظالم ك5 سيحيغ 

وكانت الدولة قدمحاوزت طور الشاب واعذدت في التقهقر وانغمس الفاغ في الترف 
والقصف وتحزواعن القيام بشؤون المكومة فاصيدوا لا يبلغون منصي الخلافة 
اله بالحند ( الاثراك ) وهؤلاء لا يعملون عملا الآ المال ثن استطاع استخدام ال4_د 
ملك ولا عصبية هناك ولا حنسة ولاجامعة دشة ولا وطئية ٠‏ فادمح الاراك مور تلك 
ا ركة وهم اهل قكاعة بو ربك : تقدم فأصبح البطش والفتك رعو امل السيادة 


عاق عن ١‏ وه يوء جا سأي اا ويا مك مج قد حد وزلار هخ به الخ متي مالو ع توح باص اج ىل اوتفيه 7 الف ل وميه اهما ع فيه اف سلجاو وميه له هذ ممم حلط امه 


0 اج ٠١‏ «5) الهزة الثاني ١64‏ 
9ه اأرعقوني تقوم ايدان وأ 














الحدد لامرك ف الدولة العياسية 3 8ه | 2 


الس سمس 








وكانت حنود الدولة العماسية في اوائلها العرب من مضير والعن والفرس - وتريد 
بالفرئن .سكان ما بين العزاق..واطراف نكر اسان رقا الىنبن ‏ حيذون ( الاندوين) 
وبدخل في ذلك اهل <وزستان وفارس وكرمان ومكران وسحستان وقوهستان 
كازانان ودرعاات ودق اهز لاسر ملسن اناما ون يق امه اوررق ف 
الاك وومتظبور يذو زرف الاخعر ال جا عت ولا ع ق :ونا تبنيو الو ا أخارة الي 
م نهدو قرا عن اى_طلاح ذلك العصر ٠‏ واحتار الخلفاء حماعة مهم قدموهم 
في مصالح الدولة فنبغ منهم الوزراء والامراء والعاماء وولاهم الخلفاء الولايات فاستقاوا 
ما وانشأوا الدول المنتفلة مرخ رعاية الخلافة العياس َك 8 

فلما تولي المعتصم واقتنى الاتراك بالترغيب او السراء اصبح اند العباسي أ كثره من 
المماليك واخلد الخلفاء بعده الى نصرهم واختصوا بعضهم الخدمة في بلاطهم وحعلوهم 
من بلطا - في حملة الخدم او الخرس وشدم بعضهم في مناصب الدولة حي قادوا الخد 
واستبدوا في الاحكام ٠‏ فاتتقلت سياسة الدولة من ايدي الموالي الفرس وا كثرهم من 
الشيعة الى الخند الاتراك وا كررهم من السنة ويمكن هذا المذهب مهم منذ جاهر 
الخلفاغ العياسيون باضطهاد الشيعة واوهم المتوكل على الله ٠‏ ورسخ الاثراك في مذهب 
السئة من ذلك اين ولا يزالون عليه الى اليوم 

اما استيدادم فيبلاط الخلفاء فابتدا فيايام المتوكل لانه لما تولى اخلافة سئة 58 م 
وكاق ها كار من كرهه الشيعة واستبداده فيهم زاد في تقديم الاتراك ورعايتم فزاد 
لمعه في الدولة 6 اغراهم ابنه المنتص ر( اوثم اغروه ) على قئله فقتلوه وكان ذلك اول 
0 نمم على اخلفاء ٠‏ وولوا الممتصر لعده وم | تطلمدةحكمهاكار من لضعة ا أنكك و #فاره 
٠ 06‏ وتولى بعده المستعين بايله سقة /520 8 6 توعان سنة ١ه؟‏ ه وقد استفحل أهر 
الاتراك استفهالا عظها ‏ وما يحكىعن استيدادم في الخاناء انه لما تولى الممكز قعد خواصه 
واحضروا النحمين وقالوا لم « انظروا 1 يعيش الخليفة 1 بق في المخلافة » وكان في 
المجاس بعض الظرفاء فقال « انا اعرف من هؤلاء عقدار مره وخلافته » فقالوا له « ه 
لقول انه ضفن 5 يلك » قال< مها اراد الاتراك » فل بق في الجلس لمن لك ٠"‏ 

وقد قثلوا المعتز هذا شر قتلة فانهم جروه برجله اللي باب الحجرة وضر بوه بالدبايس 
وخرقوا قميصه واقاموه في الممس بالدار فكان يرفع رجلا ويضع اخرى لشدة الخر 


ووه« ممهيه 4 وس وميم سس يمسم موسيم مومه م لمر ممه اميه ممم م سم مس هامس مهمه حسم ع يوه جرح هس ورمعو نوه سه هس ماس ع رايس ح نس لط ونوج وهم مس مه سيد مومس ع ومسو عر مم معمعم ال ميمه مسجم مسار اعم م ءسهووا جا عب بلع قن لمع 220 


م٠١ الفخري‎ )١( 








الجند الترى في الدولة العباسية 


ل علدا 


والعصا باه ا لبايك مو لوا يه 6 حيسوه حَتّى ا 2 ابس "٠‏ وباغ من 





نقر القاهر بالله انعم حبسوه وهو ملئف بقن جبة وفي رجله قبقاب خشب ”2 فلا غرو 
اذا اصبح الخافاء أل قٍْ ابدي الاتراك اذا تنازعوا على السلطة 3-7 الخايفة ع المزب 
الغالى **' وبعد ان كان القواد يحافون لاخليقة بالطاعة صار الفليفة يحالف ل ”" 

و . 8 ا قٍِ اي العناسيه 0 00 قْ بلادهم د 000 
0 الاوف ٠‏ ققد أسام مس ٠ه“‏ م ٠٠٠‏ ؟.» ٠‏ ؟ د و أحدة :وار كاء 
الخدمة ولاشَلة اهل الْيءة الواحدة عن حمسة انفس فعدد الذين اسلموا في هذه الدفمة 

م مامون نفس ٠‏ واسلم ري هم هم + ٠ ٠»‏ و ركاه من أهل بالاساعون وكاشغر دفعة 
| واحدة وضعدوأ ع خسري الف رآس عنم ' 10 
وكان الخد الاتراك بومئد أشه ثىء بالفرق أي كاك عتدف: ااروفان سوم | 
طنتتره مط أو هم كالباث. موزف فيالدواة العهاسة إسشحد مهم هن شاء ,المال +٠‏ فل بن 
00 1 00 7 الغلذان الراك أما باأ* عدراء 03 00 ٠‏ وتالفيت ممم فرق 
الى صلاح 0 وفس 0 ذلك الاسدية وانظافة د 5 0 0 اروب 
00 و هده يه تنازعاً على 1 أو 4 الاموال ٠‏ 0 78 الديا 0 
0 هن 0 م ىْ دلك د “3 00 الاتراك قْ حندها و 0 
سمعية أو سائمة ٠‏ فكانوا #ملول الى بغداد أو غيرها دن المدائن الاسلامية ماعاً وقلما 
بتوالدون فا واذلك كانوا يتفاه ون ب الركة ولسشايون اقو ياولا لهو كرا 
وان للامس أء والقواد عناية 0 8 دريب رودم الاتراك على اط ركات 
ؤ | السكر به فضا عن تعليموم الفرا؟ اص ألد يذه ٠‏ على انهم كانوا يملموم6م هده أله رائض وهم 
ا ايناث سمل وَاذأ حا ادا 00 الع رضه على الامير أوا! سأطان اذأ أحه اشتراء 
ا ف الطبقه أي عا ثأم . دن ممالكه وسلمة 1 الطواثي راس الكدعا به ٠‏ واول ف ابه 


لير كام ناك للم وا طن لظ اوشظافق اروس با تيليا لا رسام لوال ات مو الو وو الو او 0 


)010( ابن الاثير الا ج ١‏ (5) ابن الاتيرلالا١‏ جم 
22 ابن الاثير اا اج / 0-0 ابن الادير فلينه أ 
(ه) ابن الاثيرة/ا١‏ جم (د) ابن الاثير 5٠١‏ ج8و5ا١"؟‏ ج85 


المدم وتفوذم في 0 الجادية دا الح 





مسشسسكين عاضر دعي ١‏ وس و د بت سس ري نيلك 0 


تعلمه مأ محتاج اليه من ألم أن ٠‏ وكان ف دولة المءاليك المصريه لكل طائفة من الغلءان 
فقية حضير الما 0 مل قاهرا اأقر انوا لتددة بو الغو ينه ادانع القجريكةاللساواقية 
و ملازمة الصلوات ٠‏ فاذا شب المملوك عامه الفقيه شئاً من الفقه فاذا صار الى سن |١‏ ٍُ ظ 
الكريا في أعدمه فون ار ب هن رعي اانشاب ولعب أأر٠ح‏ 7 ذلك ٠‏ واذا ر؟ 
الراك لرمي النشاب أو الاعب بالر 000 حندي ولا امير ان حدم أو يدرو مهم * 
اذا اسن : ونأ ار : ب تقل في اطو ار الخدمة رمة بعك و عدون الاعمراء ولا 
صل الى هذه الرتة الا وقد مهذبت أخلاقه وكرت اذا به وقد يأبغ مهم المقهاغ والادياء | 
والشعراغ وا طساب ''' 

على أن اهل الملاد كانوا هاون الاراك ويخافون بعاش م فاذا اذ يدا خافوم | 
قاد 1585 ا كانوا ادويق لبوفقتر لبا و 0 والغاء.ان فاص.ح عامة 
بغداد يكرهوهم كرها ددا 


ااا م ا سس 2 


200 . 
ارم ونهودشه, فى الروك العا 
م سم وود 2م ىق أر ا 


ار من تععنا به م 0 التابغين في | الدولة ١١‏ لعيأسية مسيرور ذا دم اردعد و 
يكن أه ف د واول م من قرب ب الخدم 0 الامين بن الرث..د فأنه ا وى 
اعألافة طات ب الفصيان واتا م وؤالى فميم فدرم اديه أله ونهاره وثو وام طعامه وشرابة 
وامر هه ونهيه وَعين ميم جاعة 1 ا راديه وجماعة . واحتان سماهم اله رايه 1 و قراب 
الامين الخدم حخمابته أو شئياسة دولته ولكنه فعل ذأاك العام د الكرف و 25 ٠‏ 

7 5 ٠. 
: وهن اقوال الشعراء 2 عهيره لصفون انقطاعه عن الأهو الات واستدول لعضم قوطم‎ 
الا با ايها المذوئ لبطوس يا ف لاد كن بالسوس»‎ 
لقد ابقيت للخديان همقل حمل م شوم سوفن‎ 
فاما أوفل” فالشاث فيه وثيبار فيالاك ون حيس‎ 
وما للعصمي شي :1 لدبه اذا ذكروا بذ ي سه ساس‎ . 
وماحسن المغير اخس حالا لد به عل ارق الك ومو‎ 


5 المقريزي ”١*‏ ج 5 (5) ابن الاثير غ514 ج 4 





تار يخ ادن الاسلامي (91). الطزه الرابع 

















د ا 2 الخدم وتفودم ٍِ الدولة العباسية 


لم من مره شطر وذطر2 يعاقر فيه شرب اطندر يس 
وما الغانيات لديه حل سوىاللقطيروالوجهالعيوس 
د 1315 !لي 57 بوي “دكت ايا دا لسن 
فاو عل لقم بدار طوس أعرّ على المقيم بدار طوس" ”" 
كن وه ف اعظر اسباب مقوطه 
< سبب تفوذهم 
003 لخدم شان في ايام الماعون ولا المعتمم ولا الوائتى ثلا استبقة الاتراك 
الوقاف اخني ان لماكل :13 يعفر او روا اه علدا و يعزاونم او يقشاونمم كان في 
[ حملة ما استعانوا به على الاستيداد بم أن #حروا علهم قدل الخلافة و بوهم قِ 
0 إيزيدوم 5 الخلفاء من المهة الاخرى ييلون الى حبس اولادهم 
واقار بهم ان من تواطئم مع بعض الاتراك على خلعم او قنلحم ٠‏ ولا عشير لم ف 
١‏ اثناء المحر الا الخدم والفصيان فالنوا اخلافهم وتحققوا ان لضان رت 
ظ كرض انا اراتك العدنا ١‏ سوومق غيرتهم عليهم وخدوصا المديان اذ لا عدبية 
[ فيهم تنعهم من التفافي في خدمة اسيادم ولا 0 الماك لاولادم واهلهم ٠‏ فاصبح 
د الم ل الست لكا الي بالغوا. في .ناوي ادغ بالعطايا توالا كرام 
الهاسا حمابعمم اذا ناراف الاترالة النعك عي فعدوا الى :الامعكقان ون الخدم و 0 
بقد مونم ويك ردونهم و استشورولهم 5 مورثم ب والاملوك معلون الكبار كيار عه وازواد 
الخدم نفوذا وسطوة حت اصبح الاترالا خفنب وقد ارئق كثيرون ٠نهم‏ في العصر 
الترق من الخدمة في المخازل الى قيادة لبد او الامارة على الاقاليم 
فرق الخدم وطبقاتهم 
ولا تكاثر اللدم في دور الخافاه جعلوم طبقات وفرقًا تعرف باسماء خاصة وفيهم الروعي 
والترك ونا بشي والارمني والسندي والبربري والصقابي في فرق اثبه بفرق اند وم 


م 
الروا لب والمواري 3ك 


و الاقراء ضيه فى »ا يحتاجون اليه من مهام الخازل ٠‏ فكانوا ييتاعون الغلهان وفيهم 


اغا لق و١١‏ 56 والمحام و اعبار وعورمم م م صاروا متكارون عم للا سجعانة م6 ف 


























ع و ل 


الخدم ونفودم ف لدوأة العياسية ىد 2 يد 
ظ 





حاية تلك المنازل ايام الشددّة على قدر مأ يستطيعون 7 من المال في ابتياعم ٠‏ وأ عام 
تتفاوتمنمئة دينار الى الف دينار او اقلاو ا كثر ور جا بلغ عدد الهدم تديش الارا 0 
الى خمسمائة غلام او الف او ١‏ كثر فغلان بغا الشرابي احد قواد الاتراك بلغ عددم ٠‏ . 
وزاد عدد غليان يعقوب بن كلس وزير الفاميين بمص رعلى 64,٠٠١‏ 
انا فتصرو اطانا كان الكل يارد نيز فنا اهنا عاط كرف الخاارن1 ساعن 
والغللان المحرية والرجال المصافية والركابية وغيرها * والفرق بين فرق الْند الاري 
0 رق الغلان انالاجنادعساكر الدولة ينتظمون في خدمة الملكةو باقاضون يواهم -- 
المال وفهوم الم بتاع 0 حور ٠‏ وامأ الغلان نهم مختصون بالامير او الخليفة لمنانعه ا خضية 
او حماية داره وثم ملكي وينفق عليهم هن ماله الخاص ٠‏ وقد حول فرق الغلان الى فرق 
ن المند او يعملون .ا في خدمة الدولة على ما لقتفيه الاحوال ٠‏ وقد يسع الخلفة 
اليد لينقوى مم على اعدائه مما لاضابط ل ١‏ وكثير ا !١‏ تستبد بعض فرق الخدم بالخلينة 
اوالايرحتى تغلب على امره وتفعل ما تشائه' فيفر الخلفاء احيان الى ا 1 
ةبه نر اي 
وكان في دور الذلفاء صنفة من الخدم الصيان يغلب ا ب استضد امهم -035002 
وكانوا إستكارون منهم اوف ] واكدرم من الطلواشية السود 000 اهل بغداد ارون بهن 
وهزأون باشكالم و بتعرضون للم في الطرق و ينادونهم بعبارات 3 اكقولم « ياعقييق صب 
ماء واطرح دقيق ٠٠‏ باءاق ياطويل الساق » وشم شحوم الى اغلناء»«واضات "لاسن قا 
ايام المعتككَ شدةٌ لساب ذلك فان بعض اهل بغداد لعرض وأ لبعض الط وأذية الو 
سئة 544 ه فاحمّعوا وكلوا المعتفد عأ بلقم من ذلاث فار المعتضد بجاعة من العامة ذمر بوا 
بالنيياك"" غل أن الفضييان كغيرًا بها كانوا يواقون في الدولة إلى ماف 0 
القواد والوزراء من الخدم 
واول م ن استكار 4 ن الخدم 0 0 م م المقتدر بالله د وى سمة 596 ه 
وعدكة م ن الخدم والخصيان اوم هق 8 والصؤواك 5 ا فخ امال 
هر ثفكن من ال4ك5 8 اهدده 0 يهأ رسوم الخلافة إلى ما كانت عليه ٠‏ وكان يقدم 


يع 3 مني *عين 2-0-7 وقد ولام قيأدة المدد وغيرها ٠‏ وي ايأمه 3 ران الخادم 


(*) ا 7ك 














غ4 ١515‏ الدمورق5 ف فق الدوله الما سعة 
م ولفودتم قي باس 


فقدامه وكان إستشيره في اموره فتصرّف مونس في مصالم الدولة كا يشاء وتولى رئاسة 
الجدش وامارة الاءراء و بيوت الاموال وامتبد ف يكل شيْء لكنهعلى الا حا لخدم الخليفة 
المقندرخدهى اذات ال22 كنك ينما وحشة تكررت حتى ادت الى د العف كن 
اللسوددومه ار ا و ل ع اا بي واعلم وجره' 

فاطلفاه انما لأ وا الى لك بم الخدم والخصيان استبقاة للياتهم او احياة لننوذهم ودفم 
استداد جند الاتراك ٠‏ وم : ذلك فاه بالدولة العباسية بل ثعل معذلم الدول 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ ولا هوهن كترءات د ان 0 | الدول 
القدعة 0 المخق ( الوق ) اعتيد ف خراأورة كن الدولة الور من 5 0 
وعزل و وكذك سلمان الخصي وغيرها 

اماك الاسلام فاشتهر من الخدم في مناصب الدولة حماعة كبيرة تولوا القيادة او 


ممم ااا 0ك 


اوعمس م م رس و و ا يي 


الامارة اوبنت الال اوغير ذلك من المناصب الكبرى ٠‏ فبدرغلام الممتضد تولى 
قيادة الحند ونقش امعه' على التراس والاءلام وابلى في خدمة هولاه' اذك ييا حتى فقتل 
في سد 
وي اعل رتب الدولة العناسية '' وتدوهر قائد .حدك الفاطميين 3 فح 1 


9 
وبنىالةاهرة في اواسط القرن الرابع لكي امرك وري وا ل 0006 


5 لهمرته ا ونح اصلد م٠‏ ن الغليان وارنقى حى صار أمير الامرأ 





#رجل اولاد الحايفة لمم 0 ومسُوا دين 


| انه ا افلع 0 المغرب دا 1 0 لخمي | 
ْ 5 1 
بك به 589 وكات 5 ق هد كآثور لاما مذي وهو خدي أسود ارنقى صر حدى اسقل عا ف 





ْ سئو قو ام ويأنس الع ةلي الخصي اصله اع فو لين ادام ونقدم 8 ذلاك 2 اعيال الدولة 
ظ وعظمت 3 حنى ولي الولايات وداخل ف اليا سه ٠‏ وبر<دوان لد تاذ كان 00 
ايض ١‏ ره في الدولة الفاطم مه 3 الى رمه الوزا رةه وورر للعزيز بألله انا » ولأقب 
بامين الدو 8 وهو اول من اقب بذلك في الدولة الفاطمية '' وقراقوش الطوائي وزير 





احد. قار واة الا 1 5 دن الخصران 5 شفقير الخادم ا بيد قْ عر 
والشام ريام يي طولون *وموّء ن ٠‏ الخلاقة لاوا القاطة مة كان ًا اها 5 وو س على 


)01 ا جلا «؟5) 0 
() المقريزي لالامطاج 1١‏ (54) ابن الاثيرة؛ جه 


222222222 تي ل ل اتن لت سس مي سي 








لد سه بص بي جب ع ده حا حفط مممووو سه محا م ويب سه موب يب د بي وي ب 1غ 


و النهاء فيسهانية الدولة ىد 0 2 


ذلك هدم الصقالءة قُ دوآه اي أمية بالاداس وشدم الخدم والخص.ان ف دول السلاحقة 


وجوت 59 


و ٠‏ 
تان لماء ف يه ماسم لطا" 





ارا در كني اق اتناك اوس هيدا ك1 اوها تون اق لع 11و21 امنيا 
وان اعتانت مقدار ذلك -" اذةتلاف عادات الاه م واداءا ٠‏ أما الدولة اذا 





5 ذلكة مطاقة 0 ه60 0 ف سمأ عباعق قُْ الاأسلام شيوع الطمن قْ 
1 رامق وقوطم ان م اورمن ف الأهور ءا 5 نه العحدزر ومدعاة الى الفساد»٠‏ وما كن عظم 
من . عها 6 الاسادء الا زعى ل 0000 وادخاطن 8 الامور وت قال ال ضور 


في وصيئه لابئه المبدى « اياك أن دل النساء 0 وقال الى « من أقتراب ١‏ 

الساعة طاعة النساء » وقال او كر اذل عراس أمىه ال امرأة » وامني أقوال. 

0 في انيمحي عن مشورة النساه 0 92 3 : فيس.اسة الدولةتأثيراً عظلما 
ت الخحلفاء 

ويا ساء في الدولة من ار الام في الاأسلام وقد نا ذلك لات الامومة 





وإعظم ارا على الخصوص في 1 57 كاطافاء علىاولادهن ولا سمافي أوا سط الدولة ' 
عد الشحاب الخلفاء واستسلاءمم الى الخدم 

على ان العا سيان حَىَ في صدر وم كانو| اود الى اننساء فاحرزت لمر 1 نفوذا 
"ارا وفوف براك اللحلنافو ا ولوم فم ”اكيز نا الطادى. و ارقي 
وممي حرشية وكانت ذات لفوذ وقوة مخافها اولادها ومن خالفها منهم او اعترضها 
قتلته ٠‏ وكانت في ايام زوحها المبدي صاحية الام وادهي وهو يطاوعها ٠‏ فاما تولى | 
ابها أطادي ارادت الاستداد الامور دوه وان تسلك به مسلك أيه فم عض أرلعة 
قوق افا الناتن اانبانو لايق الوا كن تسدويوا روك الما الام ذالك وكاية يهنا 
فياض فلم د الى احانا فدسيلا فقالت «الا يدت من اعابى أله في كذ صنت عذه 
اطاحة أعند الله ن مالك » قغضب اطادي وقال « ويلى على 0 الثاغلة قد علمت١ا‏ به 
صاحما والله لا اقضما لك » قالت « اذا والله لا اسالك حاحة » قال« لا اباليي » وقاءت 








ايا 0 مكانك ٠٠‏ والله انائني هن قن قرأبتي من رسول الله لين به هر 


الم لس وهم وه سسب ووم تلو بدح ع حي مهاسيس سي اي بجحب وعجر عي عاج _ بس ب جو و سوس - الس سي سس ص سي يج سس بي 9 





ا 20 














سس سو وي مور سي وي سوسس 


١1 4‏ 03 لا سات الدولة 


توج تسيا ع لس شا مسج ٠‏ متي سس وم سس 05-30 3 5 


| 4 و أول هر 10-7 وخاستي لاذرن عممة ولاقض.ة ماله' ٠‏ مأ هذه 5 لني ! 
ا 0 وتروح ميارك أمالاك ميد 0 عل او عدن ذر داق بدت إصضونك ؟ أباك 
اواك باك لا شتحي باك سام ولا ذي »4 قاأج عرفت وهي لا تعقل و و تاق عذده عدها ثم ) 
ااه قال لاضنابءه داعا خير” انام انم واعي آم امهاتكم قاو 8ن بن مص اراك -ذير » 


| قال « فايكم ىت 3 وعدت جل ير أمه فال عات ع | م فلان وصنعت » قالو | 0 










ل 


ا 5 دلاك 4 قال فا بالى نا تأ ون أي 8 ل لول حدما 20 وا ما سمعوأ ذالاك اقطمو ا عما 


الطقدتها عليه حيّ اذا علمت أنه يريد ذالع أخيه الرش.د واامعة لاله جمفر 3 لعض 
اخو عا 0 لاوش جا تو ا ظ 
ا ا لمارا ابا يلدت ران في الا حكام وا <تشدت الاموال فاغت غاما 

أ في العام .دا ل نيع ناه الا : فيذلك ا 


7 ا 





١‏ لوسع شيك امو اطا «وة س على داك روة ا أمهات 2008 اما 0 ن حدث النفود قد 
أ - للسمدة آم 8 لل سه ك5 شاو عر 5 عا فى رحال الد وله 8 ؤللافه 0 00 


ا رت فيالا<ك م دوا بالاشتراك مع الححاب والخدم وكان الوزراء يهابونها ويرتعمدون ظ 


1 مسي 0 
ود مهن د ذرها 


ظ وشَال 2و ذلك في أء المستعين بالله التوق سئة 505١‏ م وكانت صقلبية الاصل 1 





[ فاظاق لشن ينها فى أسو ر الدولة وبد اثنين ٠ن‏ قواد الائراك انامش وشاهك الخادم 
ظ 6 دوا اي رد الى بدت المال 4 ن ااذواحي الصير معفامم ا هؤلاء الثالابة كن 
ؤ على 1 خا ا الدولة العياس.ة كان على معفامه ف 5 م اللقتدر ا دن 


ا 7 


3 ؤ 


اطاشمية ا 7 و برنشان بادشراك هر ا 5 اك 8 ولص م ٠‏ 


'والححاب ٠‏ وقد اشر من النساء في ذاك المهد السيدة ام المقتدر والطالة وام موس 


ولك كتاب ووه | وعشان الامو ركم يردن وبريا هو ولا ٠‏ وان للا نت المد كورة ذهاف | 


وشوذ لق 5 35 ف 5 ة بالخللافه لاعوق أعماسيين كن أصهارها واد دل الاموا لا 


ظ واد وغرهم 5 م اعضوم ل 5 در فض عا ب واخد هه 1 د عظلمة © |0 
اوتى ءا ات ذوة كاه القصووبى النزولة العياسية وهو من قييل تطوذ امو الى في هذه ْ 
الدولة ١‏ اك اوانك ا ا 6ه 0 له 


ا 


ا 


مانن لاقو بال ميك 4 .الل للا ريون هذا لكاب ونم 
0م ارخ اوزراء لاد (2) ابن الاثير /ا ج هو 


عبس سس ب حن مسال 0 عم ل سي 


900 باج دارط عابر ويه مدت ويح مسح 


























فساد الاحكام في الدولة العباسية ود ١117‏ كد 


قاد اترصلام فى الروك العاسير 
التنازع على النفود 
باغت الدولة العياسية عصرها الذهبي في ايام حلفاتها 0 ولين وخصوصا اأرديد أ 
الامو بنك ببر الوزراء الفرس ولا سمأ اأمر 00 ٠‏ فاسع ساطام 1 ايأمهم و كنت 


نطاوم أ على ا م العام المعمور 3 ذاك المهد 9 فاخت اط: مك سم ئَ وأا مار الا الا نكي : 





عو فاده سيد و وزوين كلا وكدر فارس وبلاد النوبة 000 وين ّْ 
وجغرافتها في الجزء الثاني ٠7‏ فاءا تكى البرامكة ثم استبد المند التركي في المكومة | 





اضِ بحت الاحكا م فوضى اويا فد الكو فل .- اقدموا على قله وكان ذلك 
فابحة درا م على الخلفاء عده .عن عزل ونولة وقتل وسهلى ٠‏ فمحز الخلفاء كن ) 
القيام بشؤون الدولة وهم اتحابها المسؤواون عنها والاحكام تصدر بإسمائهم وأ 0 
مدفوعين لاخر أ تام 2 راب اانفوذ في بلاطهم من الوؤراء أو القواد أو الحد 
او الموالي اوالنساء اوغيرهم - او على الاحمال بلوزراء والقواد ٠‏ فاقدرهم على | 


أرضاء الخليقة وا أده دهاءة و رأ فضي اانفوذ 1. م4 قاد اعلاك 0 قاد اللكوية يدل دهده ْ 


أ 
1 2 حصداه الأموال أذ لا 3 أن تدك هنا الحاءقه 8 رده أو لعن عض اه 





يغليه بدسائسه وسعابته فعزله فاذا اين لاون ات ارا مدن ان القواد أ 





كانو| ولو لاساو بااتفوذ 3 بالاط الخا. دقه4 بالتهديد أو بالوشا 4 و2تاف دلاك ١‏ 
ظ د 0 أل ا ظ 


ا 
0 





لل را غ1 3 و23جدهم ع4 لاف 0-0 مادقو به كن ٠‏ المال 8 ١‏ ناع 507 ا 
1 | كلمهم ٠‏ قاص..م أ لغرض الأولءن تمقية الأحكاء أعا هو <شد المال ٠‏ فاه زر الد ي ,دو لى | 


ْ امور الدواه ولابدري 00 مصير ه يعد عام أو عامين من عزل اوقتلاو تيس الأجبعه ١‏ 


عير 00 من أي طريق كان ولا يسالي عا قد يترتب على ذلاك فياسد ملا ؛ بالقاعدة ني 


م ان افر اث 0 وزراء 0 وعشي قو له له 2 ان 47 0 00-0 على 





الخطاً خير .ن وقوثها على الصوابء' '' وائتيه الخلقاء الى مطامعهم فاصيحوا اذا عزلوا | 





' ا صادروه واخدوا أمواله 0 فصلا ذلك مانت اماد 0 از ع الثاني من 


| (3ئ الحز الثافي بام (»*) تارع الوزراة به ١]‏ 


ايست اليم موك م مد لمم ا نعم بلة ب رمع يس هيه ميمح معي اج ويح سس حا ع سس مه جحي حا سج سس سي سي ص جم مسحت - م عام طعا لطا سس تعر ل لصاو اط سح جه ا ١‏ عي رهسي هات اجمموام م عه وو رجي عمجمو سح ب وس ويا امي يي مد سب بسي جم سه اموي الا ا لياع سي يم وس جل 

















رمحي مايا1 وسو سمب سوسس 


ولك فساد الاحكام ف ا العادية 


















هذا الك ات 3 9 ل ت المصادرة سار رحال اك د اآر عة وأصعحدت توالي 
الاءا م المصدر أأر ' المسرى ليدم سل المال ٠‏ فالعامل «صادر و عية 2 عادر العمال وأ خلا يفه 
تصادر الوزرأ 1 || تان على أؤتاللاف طيقاهم حدى 0 0 | وأ للمصادرة دوا / 0 
مثل 007 دو اون المكوية” ين الماك شداوك بالمصادرة 35 تداول بالتاحرة 
ا انواع المصادرة ومقادررهأ 
[ قال اووواناء رات« ما ا ما صار الى || سطان من مالى فوجدته ٠ ,٠ ٠٠٠٠٠‏ 
ظ فار عرصي 1 ن الحسين بن عد الله الهوهري( ابن الحصاص ) فكان مثئل 
ؤ 
ٍ ذلك م( وكا 3 1 سر - اك بو شرضون باللصادرة ردول بالمصادرة ٠‏ واذا 


ودر أحدهم على عاك 1 | يان 6 وسه4 ادا وه كله 000 او بالماة ى وساعدوه 





اعل تحصمله أو ممه برد داهه و تغيير 0 وانزاله 8 دأ ر كيرة 9 مأ ها الفرش والآ له ا 
ستط»ء بع الل في مع الاموال من ا 
واعددثت ا ساب المصادرة و<) 1 ع م تى اذبح كل صاحب ما أو ولصتب عر صه ذا 


وهاك قَاعْهُ بها قضه ابن الفرات ٠ن‏ الصا ادرة على أيام ا لشي م 0 


م 


٠ ْ‏ عرلا دن أحمد عن لد 5 أي عن دهف ما بوعايه دن وصأدر به سمه “٠ ٠‏ م 
|اهوءء٠ ١‏ 2 1 ابن اأسين اليا أدياني 6 ينب عا نولاه با لوصل 


1 
[ امو ذحا دواع المصا عرك ومقادرها” 
| 
ْ 
ظ 0 ور .م 2 خحمدن عي ا للد الغافى” عم صرف 4 علي 0 مي 





الع مءرءلم ه تمد ين على بن مقذلة يما صرف فيه 


ود د ديفا غ2 ل ن اسان المعروف ابي طاه 








|| 5 325 2 13 7 7 
١‏ 9 ايؤر بن لي عيدى الناعد عا كر أنه ودامهه لي ل عمدى 
يكت هد ومته أبضاعن لفسه 


ا 2 إراهم بن أجد المادراني 
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ابراهم بن احمد احم. بذ عن ٠‏ صاعده 
مد بل علد 5 الام حماعندهه ن الودبعة لد :نعلي وابر أى مالمادراني 
عند الوهاب بن احمد نن ما شاء الله عن صلحه 
هل سن عمد ألله الأرث عن صاءده 
محمد بن احمد عما تصرف أنه بالموصل وغيرها 
ابرأهم المادر اي عن المافى عليه 
ني كر سن الصماح عن الرافي على ان العياس امد 
علي بن تمد بن الخواري وقتل 
عند ألله إن زلد بن ابراهم 
هو « « صاحا عن نفسه 
علي إن ما مون الاسكافي ووتل 
حى 531 عمد ألله عر تصرف فيه َم حامد 
خحمد بن دون الواسطى 
علي ,إن عيدى 
ابراهم مد حايد بت عباس 


وميه ا 
من مد المادراني 


من ني الفضل محمد بن احد ن إسطام 


ه على بن الحسن الباذبيني صلحاً عما تصرف فيه بالموصل وقاتل 


2 ني عمر ان الصباح عن ضانه الء بأفي دن مصادرة اني ياسر 
مك01 0 7 815939330000777 ”تت 


تار يخ "ادن الاسلامي (؟؟) الجزه الرابع 





٠‏ 17 6د فساد الاحكام في الدولة العباسية 
10 من عبيد له بن احمد اعقو 
0001٠0٠‏ «المسن بن ابراهيم الخرائطي صلا عا اقنطعه' من مال الرئيس 
مود م « الحسين بن علي بن نصير 

ف ,) ان احمد السمان غن ورئة فرفر 
0 فاك بكر الجرجاني من ضياع بن عيسى 
سم « المسين بن سعد القطريل 

و1 اازن حابن امد : 
اوس 00(« الي المسن بن بسطام 
رمه « احمد ابن محمد بن حامد بن عباس 
ل » سليان بن المسن بن ماد 

0 00 


فالوز , ار 0 الوزارة عا ا أو عامين نم 1 5 أو إسلقيل وله” عه ملا بين من الدنانير 
فضلا عن الضياع والمماني وقد اكتسب هذه الثروة بالرشوة ونحوها من اسباب المظالم: وكان 
الوزير يول عامل على ولانة مام يقبضص ممه ' مالااعا لى سيل الرشوة ونه ' م رافق 
اأوزراء 2“ . و4هن أغرب حوادث ١‏ لتولية بالرشوة إل الحاقائي ور رح امقتدر الله 0 قٍِ 0 
وأحد إسافة عشر ناظرا للكوفة واخد من كل واحد رشوة ''أواذالم 5 ز: للعامل أو 
الناطار مأ يفي المبلغ المنفق عليه 0 الوزير دقع لعضه معيحالة واحل البعض الا د نر آلى مده 
معينة ة أو عير معيئة ة واخلفاء إعامون ذلك ولايكر ويه نه أو يرون قه عر أبة او ظام ا 
والعامل الذي عوك عله بالرشوة وهولا وال مدو 1 بععضها هول ل علمه اسزازاموال 
الرعية ‏ أو هو يطلي الولاية طذه الغابة ٠‏ فاخذ العمال في حئه الا وال اما بالتلاعب في 
حياية المكورفة دنفقون فثار ا فى امقر شضاطيا دوه علمأ عندمره دنأ ابر أو استخراج 
اموال الرعبة بالرشوة او بضعرب الضرائب الفادحة على الباعة واهل الاسواق في المدن '" 
أو بساب الفلاحين في القرى بعض غلامم وقد بتاسموءهم ايأها فان بعض الع.ال كان 
دعث رحله الى البدر فيقسمونه م يشاؤون واذا تكام الا كار ( الفلاح ) شتءوه وحلةوا 
١‏ ته وضربوه '"' وقد لايرضهم ذلك فيغتصبون الضياع برمما 
ومن أغرب طرق الاغتصاب أن لغتصب العامل أو الوزير أو غيرها ٠.‏ من رحال الدولة 


فمسه مما وومةه ممه ممه مممم هد لقن سيو ممه لممه له ممم مه مام وم فم مه مهمه مومه مومه واو موه عتممو وخراة وتجو وكام مه ماه فق تمن مع فك المفام هام م فه م ممم ممم م يه جو فوس مسا ام معدم عقعهم هم تيرم مم ممه م مو نموم و مدي وويه 


(1 الطزءالثابي 15 «(5) ابن الاثيرية؟اوخ ج7٠‏ (”) ار الوزراء ”ره 


5-85 ات م قم معو مع 1 


ضيعة ليعض الناس فيأخذها بغير تمن وإستغلها لنفسه واذا استحق علا الخراج اداء؛ 
صاحها الاول مافه أن يشدت الملك لختصيا أذ دكن ذراحها بأسمه ُ الديوان فيطل حق 
مالكب في ملكها ''' فيضطر المالك الى دفع الراج اعواماً ريما ,توفق الى من ينصفه من 
هذى اللفود الهم من اهل العدالة أو جتدي الى وساطة أو حملة 

ناهيك يما كانوا يفتصيونه من اءوال الرعية باقتضاء خراج الارض مضاعفاً اومكرراً 
على انهم قد يرون طم نذا من ترك خراج بعض الارضين فيتر كونه لاصحاءها على ان 
مخدموهم ْ مصاحة طم ورعا بلع مقدار الأراج المتروك مالا كثيرأ حد ا ٠‏ ولك كان 
لرحجل يدعى ابا زمور في وزارة ابن الفرات ضياع مساحما مئه قفرم خ يمه فرسخ لم يا خد 
ممه دي حقوق يدث المالد رهما 0 كوا ماكانوا ركان مال هده الضياع بألا خراج 
لاهل الوساطة او الدالة او النفوذ عند الليفة أو غيره 

الجاسوسية وفتوى اللصوصية 

والقضاة أو عيرهم مال على وحه القرض على أن إساب م عوضة" من اهل النواحي'") 
تمع اكيارة على الرعية ٠‏ تضابق أهل الاسواق 5 المدن والفلاحون قُْ القرىوالرسائيق 
وضاقت أنواب ألرزق على الناس وأصحدت الحتوق فوكخى دن استطاع حدلة قٍِ احتلاس 
المال 0 أو 1 استخدهها وك العارون وااشطار 2 المدن واعدد اللصو صقي العرق 
لاحارة ويسلءومم امواهم وأمتعهوم واذا عودوا أو وو احتدوا بدلاك ٠‏ وكان فطاع 
الطرق سطون على قوافل التحار و ادو ن أمواطا باعتمار اعها حق لم لان إحابها لم 
يؤدوا زكاتها لييت المال وقد منعوها وتحردوا فتركت علمهم فصارث امواهم بذلك مستهلكة 
واللصوص قْ حاحة المأ لساب رهم اذأ اذذوا تلك الاموال وان كره التحار أؤدها 
كان دلاك طم مياحا لان عين المال س له الزكاة وهم فقراء إس ادق وال 0-0 الزكاة شاء 
ارباب الاموال او كرهوا '' لان الزكاة صدقة نوخد من اغناء المسامين وتفرق في 
فقرائُم وكان ها شأ نكير في اول الاسلام ثم اهملت بإواسط الدولة العاسية فاخذ 

() الاغاني لاو ج ٠١‏ «*) تار الوزراء 4ه 

|62 ارم الوزراء عب ١ع)‏ الفرج بعد الشدة ٠5‏ ج”" 








لي 0 1 تكين المدة اماه 


جر مج ل مسي صم ده سح سسب رعو لد ص سس حو ومو ب صصص سوط مسح و يج 0 


١‏ عن ٠‏ فساد الاحكام م عرق المالى وغلاء ايفان 2 الملدن 


يه ما # 


السعانات برحال الدولة واندثررت 0 في قصور الخلفاة ودواوين الوزراء 
والكتاب ٠‏ واصبح لكل هنهم جواسيس على الا خرين ينقلون اليه اخبارهم فتسابق 
اسافل الناس الى السعاية بافاضلهم برفءون الى الخليفة أو الى صاحب النفوذ في دواته 4 
متاقون ب المطاعن على الابرياة للانتفاع بإذاهم ٠‏ وأكث ما تكون وشايتهم باهل الدولة في 
حال أعيزاطم أو في من تافو هم اذا القيت مقاليد الاحكام اليهم وقد تمع عند الخليفة 
او الوزيرصناديق مملوءة بّلك الكتي فاذا تكائرت او ذهرت الحا<ة اليها احرقوها (" 
لما فسدت الاحكام في دار الخلافة واستبد الوزراء والقوا اد في شؤون الدولة رأى 
العمال في الولايات ان ميزتوا م ذلك لان داه فى ولاياموم دوا إستقاون فتشع.ت 


المملكة العا مره ة الى ممالك 010 الام أء من الفرسوالاراك والا كراد والعمرب وعيرهم 


مجاهو 





لت | ا 1 لعيا عير 


لا اصبحمت الدولة العياسية في ماتقدم من فساد الامور والفوضى فيساطهاواحكاءها ببن 
الفرس والائراك او بين الوزراء والاحناد او بين الخدم والنساء وذهيت هية الخلفاء عا 
اصابهم من التضيوق والا<تقارهان علىعماطم في اطرافالمماكة ان يتفصلواعنهم باحكامهم 
الادارية والسياسة وان نا رو حسما به به أعماهم وهو الاستقلال»٠ ٠‏ وكا ناسبقهم اليه أإعدهم 

عن مسكر الخلافة ٠‏ واسيق عمال العباسيين الي ذلك ابراهيم بن الاغلب في شهالي اذر ف 
اشئقا > شدة 85 اؤولا يعدةاعئة لاله من تنتال فساد الدولة لانه حدث فيعصر الرشيدوالدولة 
العباسية فيمعظم سطوتها وانما ساعده على ذلك بعددعن مركر الحلافة ٠‏ واما اسئقلا ل الال 
بذهاب هيبة الخلفاء او اخئلال شرؤون الدولة فالاسبق اليه الفرس ثم الائراك فالا كراد 
مثل تواليهم في التغاب على الخلفاء ٠‏ وتدرج كل” من هذه الام من العالة الى الامارة الى 
املك او السلطنة ٠‏ فاول من استقل من الفرس العمال فأنشاً وا الامارات الدغرى 6 
ا 0 الاتراك والا -- الخدم ود عن افر الفار 0 8 


سمي م مع يج ةعورو متش جه عون يش وة نج وها مششة سشدشسه ون جه دسم سه سه هس ع هه س هس م مس هي مج و اي ع ينس م مس هه هس اس هع هه د هع سي سس ص م مج سا وه هه م هاه سه ير مس ووه سيره ممم مه مإيرس اس مس هس سرع و عراس ع هس سم م هس م نين ون ووه راود 
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الرول الفارسيٌ فى ظل العباسيين 
الدول الصغرى ظ 

اناعد الترعر اليه طلانة ال الأمون ازذاذوا قاله عليه واستفاقا بالسلطة العاسة 
5 اسد الاثراك في الخلفاء بعد لمتصم واغلُوا ايديهم وكسيروا كي فكان للفرس على 
الامال 08 زمن ذلك ٠‏ فلا راوا ذهاب نفوذهم ف دار كاده استعاضوا عنه 
بالاسنقلال باماراتهم 

على ان الذين اسئقلوا من القواد او الامراء مازالوا يعترفون للعباسيين بالسلطة الدينية 
فيطليون الاستقلال خت رعايتهم ٠‏ فتفر غك المكة النناسية الى امارات سوا عاد 
سنة الارثقاء واليك امم الفروع الفارسية باعتبار تأر 2 امكةاا نا وامماة موسي + 








الدولة مشرثها مدة حكبا ينا 
١‏ الطاهرية خراسان م.- سد وهوعمم طاهر بن ل 
؟ الصفارية فارس 05” لس .ه” فقوت بق الليت 
*' السامانية ماوراء النهبر ‏ 51" -- 98م" صابن [احهين 
؟ الساحية اذر ان تع دما"؟" ابو الساج 
ه الزيارية جرجان تند مرداو يج بن زيار 


فانظر كيف تفرعت بلاد فارس الى امارات فارسية ٠‏ فانتعشت الشيعة ونالوا 
يفطن ها كانرا: روداونه هف مساعيهم في نصرةٌ العلوبين من أن يعيدوا دولة اافرس الصغمة 
كا كانت قبل الاسلام ٠‏ ولكن تلك الامارات لم تَكث طوبلة ا ترى في الجدول حتى 
فَافَيتك ل 5 بويهة وش و فارسية شيعية ظهرت ف اشرق قِ عيهد ذلاتك الغدن 
بظل الدولة العباسية 

ذولة 1ل بووبة 

رجال هذه الدولة وانصارها الديلم من الجيلان وراء عراف ا ماد ١16‏ لكوي 
من الفرس و إرلعم ليم الى ملوك الفرس القدماء واغا | 0 لانهم سككرا بلاد الدبم ٠‏ 
وكآن العلوبون لسعون قٍِ نسر دعوم هناك ه ن ايام الرشيد وا حر مهن جح قِ ذاك د 
ابن علي الأطروس هن لفل الحسين فدعا الديل الى مذهيه 2 اواج رالقرن الغالك فاحا دوه 

وجرة 1 ل نويه الاقر ب الذي أسس 5 الدواة |«عن” بويه ولقّمه لط جاع كان له* 

كح تك 











104 يد الذول الأركة فال الساسيية 


ثلاثة اولاد علي وناقق غاة الدولة وتهتتى. ولق بر 5 الذولة واه بوراتتك ففة الدولة 
وك بوبه رق الحال فانتنظم اولاده باطندبة لانا كانت بومكد يان 7 ن ابواب اأرزق 
الوأسعة وكان عياد الدواة د عرد او يج موّسس الدولة الزيارية فارئق عنده ول هه 
الكرج ثم انسعتاحواله فكتب الى الخليفة العباسي وهو يومد الراذمي بالله المتوقي سنة 4ه 
أن بقاطعة" على اعمال فارس 7 يال مله الى دار المخلافة على ارق عالامهم ع والدولة 
العياسية قُِ ذاك العرد 9 حابه الراذ دي ولعث١أ‏ اليه بالخلعة ٠‏ واخوه حسن ر 5 الدولة علاتك 
خوارزم وجاء الاخوان واتحدا مع اخيبها التالث ممز الدولة في شيراز وساروا غربًاً حتى 
انوا لغداد قِ ايام المستكني 5005 قرح مم وخلع علييم ولقبهم الالقاب در 
وجعل معز الدوأة أمير الامراء واسشدوا فِ الى واسحولوا على اللملافة وعزأوا الغاناء وولومم 
فرفعوامنار الشعة واحيو معألا واضعفوا نفود الأثالك والقلافة العيامية لاتؤال قِ لغداد 9 
باالاتفيع انازة الكت ابت ال عقيه الطولة اويا هوهو ار عن عطي بدا شيف 
الاسلام ١‏ وح ا هن 4 اي ا 5 











الرول الترك: فى ظل اله.اسيبى 
الدول الصغرىي ‏ . 
لاقويت و الاتراك تي الدولة العياسية وهابهم العاناء 6 تقدم طوم ‏ لعف هم 2 
الولايات م طمع الفرس فاستقلوا بها فنيت للدولة العباسية فروع” ثر ” تركية خارج بلاد ف 5 
كا نبتت | لفروع الفارسية في بلاد الفرس والييك الفروع التركية في العصر العبابي حسب 
سني سنى نشاتها وامماء موسسيها و بلادها : 


0 الدولة ردهأ مله أ ا لوحيو 
| طرفي هدر 6 “4 و هه 77 بن رار 
؟ الابلكة ركتان اس .اق عبد الكري سشق 
* الاخشدية ‏ هصر ؟0” اموي 0 تمل الاخشيد 
4 الغزنوية افغانستان والمند اه" ل ١مه‏ البتحين 


وندرج الا راك قٍِ اأولايات الا سلامية م درج الفرس ة باهم اي دن الامارة الى 
اللطة وم اول هن “موا سلاطين في الاسلام واولم سلاطين الدولة الغزنوية التى «نما 
السلطان مود الغزنوي فائح اند وناشر الاسلام فيه 





الدول التركية في ظل العباسيين 6د هاا ع 


الدولة السلجوقية وفروعها 

عل أن غ3 الما زاك انها كه قروع العامة العباسية اي كان امراها او سلاطينهاءن 
عال الدولة العباسية او قوادها اف توا فطق القماراك الادرى وادقانا 2 نات 
الامارات الفارجية قبلها والأمتان ثتنافسان في النفوذ لاخئلاف العصية واخثلاف 
المذهب بين السنة والشيعة 

وكانت السنة قد قوت يظبور الامارات التركية فلا قامت دولة ال بو بهتي اواسط 
القرن الرابع للشجرة بالعراق وفارس وعاصرتها الدولة الفاطميدة يمصر عنم اعى الش.عة في 
العالم الاسلامي ونضعضءت ا د 0 الملكة العبامية 0م ظبرت 0 
التركة الكبر ى في اواسط القرن الخامس وتعرف بالدولة السمجوقية نسبة الى جدها - 
لخادت فخا اطاعة ليا لكر بك طعث امك الفباسية وتفيرت مذهها ( البحة 0 
ان كادت محل بين يدي الشيعة في مصر والشام والعراق وفارس وخراسان ٠‏ وكانت 
الدولة الفاطمية قد نشرت سلطتها على المغرب واوشكت ان تستولي على المشرق كله لخجاء 
السمجوفيون من اقاصى الشرق فاستولوا على الملكة العباسية وجعوا ثعلها ٠‏ وبعد ان كانت 
ولأيات شسطفلة ملكا انرا من القرمن والاتزاك 1لا ادبوالمرت متسارها علكة بواعدة 
يحكونها نحت رعاية الخليفة ١‏ العباسي 

وموسس الدولة السبجوقية “لجوق بن يكاك أمير 3 في خدمة بعض خانات 
تركستان عم باختلال الملكة العياسية فطع فيبا وعم انه" لا سا أغ ذلاك وهو على عير دين 
الاسلام فاسم هو وقبيلته وسأ' ر جنده ورجال عديته دفعة 0 وض بجميع هألاء 





من تركستان وساروا غربأ فقطعوا نهر “ون وتدرجوا في الفتح ونشر الللمطة <تى 

اكتسحوا الملكة العباسية وامتتد سلطانهم من افغانستان الى اليجر الاببيض ٠‏ واصبح العالم 
الاسلامي لتنازعه ثلاث دول اسلاهية ١‏ كبرها دولة السلاجقة في المشرق ثم الدواة 
الفاطمية في مصر والمغرب والثالئة دولة بي أمية قِ الاندلس ٠‏ فدأن الدولة السجوقية 

غير شرون الدول التركية الصغرى الني نقدمتها لان هذه 0 اكا فتوك الدراة 
العياسية وتفرعت من ن مملكم اواما الدولة السحجوقية 0 8 ت ساقلة وجاءت ٠‏ ن اخارج 
بقوة وجند وثتحت تلك الملكة ٠‏ والدولة الايلكية نشت مسئقلة ايفنا لكنها قلا اثرت في 


املك الاملامية . 
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الاسلامية في فارس والعراق والشام للسكنى والارتزاق في ظل ابناء جلدتهم ٠‏ والسلاجقة 
اول من انشاً المدارس في الملكه الاسلامية بارق ما بلنت اليه في عهد ذلك القذن علي 
بد نظام الماك وزير ملك شاه السجوتي في اواسط القرن الخامس ٠‏ وقد فصلنا ذاك وعلاناه 
في الجزء الثالث من هذا الكتاب صفعة 5١1‏ ونظام الماك فارسي الاصل .ري اولاد 
الدهافين ولكنه” انشا ما انشا ه' من المدارس والتكايا والرباطات والمساجد والمارستانات 
باسم ملطانه »لك شاه 

والسلاجقة دول” تفرعت من اصل واحد وعرفت باسم واعيق. :وكتنا تان عديا عق 
بعض باما كن حكبا واكبر هذه الدول السلاجقة العظام وهم اصل سائر الفروع واقوى 
منها حميعا واليك الدول السلجوقية ومقدار حكها : 


١‏ السلاجقة العظام حكوا” كو من قي اوه 
سلاجقة كرمان «ى 4 » "3# لسلس 5اره 
046 سٌرويا ى » » لام:- إاه 


» العراق وكد 

هو » بلاد الروم (اسياالصغرى) » 6 ع .لا 

فكت الدولة |اسلهوقيه على الاحمال وا من ثلاثة قرون وبلغ انساع ملكتهم من 
حدود الصين الى | خر حدود الشام 

اتتقال المملكة السلجوقية الى الانابكة 

وكان السلاجقة فيايام سلطتهم يولون الاعبال او الولايات قواد! من مماليكيم لسعونهم 
الاتابكة واحدم انابك وهو لفظ ترك معناه « الاب الامير» واستعماوه اولا يمعنى وير 
م صار يعنى اللأك ٠‏ واخذ الانابكة يستقلون بولاياتهم شيا فشيثًا حتى اقتسعوا الملكه 
ااسلجوقبة فا بينهم الا الفرع الرومي في اسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة حني 
الى العمانيون في 1 خر القرن السابع واليك تفرع المملكة السطهوقية الكبرى الي مماليكيم 
الانابكة وغيرهم وسني 9 6 وولة ةف 


شاه «ى » » ١(أه‏ .وه 


أ الدولة البور بة ىٍ دمشق دكن ده /لاة؛ سنت 6ه م 
؟ 14 الزنكية « الخزيرة والشام («( ادلاخ عضي" 
3 ن"2 الكتيحينية ع(« ار بألاء وغيرها «ن« 58م مسا ء. 1 
١ ١‏ الارقية «ى ديار قا ردق «( و5 هه ؟ 7 





امم ا سس جو عه 





الدول التركية ف قِ ظل العباسيين د 7 “ا ١‏ 2 


:- بؤولة الناعات: . . ف سينا وروي" الاي 141 
1 ا اذر'يحان » اذر#ان 3 “الوكين ب 
/ الدولة الساغرية » فارس «ى 5ه ب 5/85 
/ «ى المزارسنية 6 اومان (( 1م .54لا 
91 » الأوارزمية » خوارزم « رمه 
٠‏ » القطاغية ( كان 4 8 يا؟7 


وما نااك هذاه المالافق ف حوزة الاناركة وعيرم كن عالك الدواة | اسووقية وقوادها 
فاك الول ف كوي تانكر اهايا 
سلاجقة الروم 
اما الفرغ السلوتي الذي ظل سائد ١‏ دون مأ رالفروع فبو سلاجقة اسيا الدغرى 
وش بلاد 00 قف اصطلاح تلاك الايام . على أت فلكم هناك ُُ ان علاه فروح ا 
4 كل منها عائلة مجوقية صغيرة وهاك اسماءها مع اسماء العائلات اامجوقية التي 
5 نتولاها 8 
ل نا و ا 





١‏ يما | ال 250 سفن 


1 بيسيديا 4 حي ظ 

فريجيا اق 

3 555 » ناكة 

0 يديا » سروخان وايدين 

5 0 ا 

/ى بفلاغونا اقول اعد 

/ ار نا » قرمان 0 

وما زالت هذه الامارات في سلطة الاءراء الللاحقة حتى الى العئانون فاستواوا عليها 
وانشا وا الدولة العثانية في اوائل القرن الغامن الشمرة 


«اتسس جو اهنا يم ميم م قا مم دم مم ل ممم مم مومه مهارو مل نا نارم مامه عرعسة م ممه م ميه م مميه سمشم وم ميث موص رارم م وم سس سمه ترد ير ومسي م تعد ره تج يلعا فور روا هامح ممم مم مف يعو فيا تم يه يمه مر ينا رلا رو م ره امعو ةق عقت 


اح خيس يس سج سج سح سس سس مس ص اج سس مس بس ل سس .سس سد سمس سي .م سي سس ص و ها حوس سه اس ب ميسج سس ا شي اس ا ل ا 2 




















١ 7 0‏ ع الدول الكردية قِ ظل العياسيين 





الول ال ف ظ العناسيى 
الدول الصغرى 

الا كراد قوم اشداء واكثرهم اهل اإدية و<شونة وحفاء بشقيمون في الخيام 
ويافسعءون 9 0 وعشار 00 وهم أقل ول 0 م ن الفرس د 
ل ا ىْ 0 ذلك 9 ٠‏ وكانت الدول تستعان م 0 الأروب الدويه 
الشبهة «الغزو م كانت تستعين بالاعراب ومقامهم على الآ كدق لفان زارفة!ا 
و<زيرة اله راق كالموصل وديار 05 ولا آل سوادهم هناك الى الآن 

ونظراً لتمسكهم بالبداوة واللدو: نة لم تستخدمهم الدولة المباسية في | اعماها الا قايالة 
م0 2 فم ا كن رحال الآأمارة امن 008 أو اهل الب مأسة والند بعر د اعد دهم طهَ بل 
ءن عهد ذلك العدن ٠‏ واوله ن أن أ دول ةكردية مستقلة في الاسللام حدنوية بن حسين 
البوزكابي رعم لعص شبائل الا كراد قْ ل فشتان في اواسط القرن الرابع لأوحدر 6 وأمتدت 
ساطته على معظم تلك المملحة وفها داور ومدان وجهاويد وسعرماج وغيرها ٠‏ وقد 
اعترف خايفة 78 إسلطانه ولقب ابم هبعده يناصرالدولة ٠‏ ولم يطلعمرها كثيراً للكت 

ن سله مع دوع م 9 اجةة 1 3 الاكراد أو علي بن صرواآن 00 
بن ٠م‏ م وامتدت ساطته على م اوقا ومسافرقن وبابع خلفه للفاطميين 06-6 
دن الزمن ودهت دولئه سنه هلمع م 
الزوة لخر 

على ان الا كراد لم بكن طم شآن يذكر في الاسلام الا علىعهد الدولة الابوبية من 
سئة 5ه ع رع" م 0 السلطان ع الدرين الانوني “وهومن اعظم رجال 
الاسلام تعقلا ومماسه وساله وا انثا دولته على اشّاض الدولة الفاطم.ة عور ولخ 
قبا للعباسيين وحارب الصليين وردهمعن سوريا واهَذ بدت المقدس م من أبد يديهم وما بره 
اشهر من ان تذكر ٠‏ وارتفع شآن الاكراد في ايام دولته وتولوا الامارات والولايات 
في مصر والشام وكر دستان والهن وخراسان ولما مات اقتسم مملكتة اخوء واو لاده 
واولاد أخوبه ولذلاك لم بطل حكمها٠‏ فغلوم على معظءها مما ليكهم الاثراك مم علب الا نابكة 
ملوكهم السلاجقة قباهم فكان للمماليكءصر دولتان تعرفان بالسلاطين المماليكم! سيجيء 
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الملافة والسلطة ىد ا 6 


0ك 


المااعط: ) وما بحسن التنبيه اليه في هذا المقام ان الاسلام 5 في أمم المشيرق 

قرا خاصا وشافيا الى التعييدن دن 2 فتساسّت الى انشثاء الدول و ا الممالك 
باعتبار اسبقيتها في الاسلام وقربها من العلم الاسلامي ٠‏ فاول من اسل من ملك الامم 
المرب واوا الدولة الاسلام.ة العر بية فاحتك بهم اولاً الفرس وهم اقرب امم | المشمرق 
الى <زيرة العرب فكانوا اسبق | الاءاجم الى انشاء الدول ٠‏ ثم جاء الاثراك من 7( لاد 
فارس فلما اندثمر الاسلام ينهم ا الدول ونظموا الحكومات ثم ظبر الاكراد وهم 
اقرب من الاثراك الى العالم الاسلامي بومكد ذ لكنهم ععدنوا لمهم لآن الاتراك اقرب مهم 
الى سساسة الدول ٠‏ وامتّد الاسلام في تركدتان وماوراءها من بلاد الدَير او المغول 
فنهض هؤلاء واغاروا على بلاد الاسلام لانهب والقتل لكنهم ما ا اناه وا بالعالم 
الاسلامي حت الدوا الى النظام واشان | الدول ٠‏ وهال نحو ذلك عن تأثير الاسلام في 
الو وعاهسوطا نائق الوتن: فى قال 11ر6 تددم 





كلاف و السليل» 
الا الديق والساعة 


لا ظهر الاسلام كان النبي رئيس المسلمين في أمورالدنيا والدين وهو حاكهم وقاضهم 
وصاحب شر يعمهم وأمامهم وقائدهم ٠‏ وكان اذا ولى احد اصكايه !عض الاطراف <و له" 
الساطتين السياسية والدينية وأوصا ان غك المدل 1 ان ماناس القران ٠‏ ولكنه مالنث 
أن فصل بين ا: نصبان قي م ن كان بولهم 0 3 عنة فعث قٍْ السنة الثامئة للودرة ة أنازيد 
الانصاري وعمرو بن العاص ومعهما ؟تاب منه يدعو الناس الى الاسلام وقال هما « ان 
احات القون الى قرادة الى :وأطاعوا ان ورسوله قرو الأمير واب زه بعل القالاء 
| وا <ذ الاسلام على الناس وتعليءهم القران والسنن » 
على ان ذلك لم يكن قاعدة عامة لان الاميركثيرا ما كان يولى الأراج والرب 
والصلاة مما ما تولاها يزيد بن المهلب في العراق من قبل سلمان بن عبد الملك ”"" د 
انان 0 الدولة الاسلامية بمد انكانت محصورة بالنبي سياسيا ودينيا تغرء ل 








| كي لطلافة والسلطة 





لل اموي الدن والدنا 

والخلافة في الاصل 200 نولا الخافاغ الرا شدو ن لكام الل الدي:.: 5 
٠‏ اي وهو ا الاك ام وأ الها د في سدله وكاتوا رون ا | سلئين الساسة اضا ا 
سَيَضه الجهاد من 07 بها كادارة اطند وتنظيمه خابة لاد ويدذل في ذلك 
ظ ولابة الاعمال وجباية الأراج ج ٠‏ على اهم ك و | يفعلون دلك لصرغة دبنية أي ان كل 07 ا 
ا لعلو نه قالى الدرن نيمي الغرض م4 ذكانوا #ندون الر حال ومتحدون النلاد 8 ا 








اسيل الذان #افاعا امم 0 وبوطادت دعاعه ودذه.ت الماحة الى الذهاد حاز ) 
لار اده الديا أن :دقفل عن 5 مادة أبس .أسة 07" يم الر اسه ل الئاه لاقْه والساطة 6 1 








| ودث 0 انة وغيرها 


| 
| 
ْ 


لاط نا ليق ب يديه 3 اناا قرفي ني ف اللغرا بان | 
ا المرانة 90 اولآ ف عامة الا اس 5 ا ال رحال الدولة٠‏ وأما الاسلام قانه طور 


عد 


0 قِ رات 050 وأسقل ل مهم الى |١‏ قاءة لان أقدم اهل الذذاذ م الصعدا 4 000 ملك ا 





ظ 1 امن عا هم وقد تعر وأ الا سألام قْ لان 9 رحاودوا قٍِ سام : نلصر شوم * 
ولماأ 2 الدئن وقامست دوله ال ا ورعب 500 7و اأساجلة الد دسوية كان منصب ْ 
1 الألافة من ١‏ كر أسءأ - تغلمم 3 00 الدن على اذهان أن قْ تلك الا 1 فقد كانوا| ْ 


لا يتمعون ا اخعير ا وموم ات ول زالون على دلك حىَ الآان 
ا 





عل ل اهل ا ا 0 كانوا يحاون ول #رقاصاة ال اعألافة و اننا فاك “لا ظ 


5 
ظ 
ظ 
[ 
7 م مدأو بها السادة > 5 بأ اهل المطامع ا أدهاء والقوة خااثوه وابوا ممأ لعده ف 3 و 





0 وه اال اطسق عن | اخاللافة عاو 3 5 ون د من مأ لعكه 6 || طاعة 7 
اعون الملوك كي 1 نوا من أن تعره « خلينة » او يعترفوا له سلطة دينية 
2 )) كت (( وهو 0 ىف اليك المع ااك* 0 لعل أن الرئاسية الذي ل4 ة وحدها يا 


تفيده 6 ا 5 و أ سوك أ 3 وقاص دخا 1 مأو به لعك ا اسان اللامس 


ا 
أه* وقال 0 || سام عليا : 00 المملك ا( م حولى 6 به وقال )0 أ عليك أو قلمثت 5 أمير 
الحو كان ل( و ١‏ لقو لما حد لان ةا 0 1 يا ادب افي ولكنا عأ وأمتهأ 4 (( 

قبطو فذاق 0 | ينزهون الخلا فة عن السياشة والدهاء ويعئقدون أن اي 


أميةه ا 7 احا ا و ل 10 نن أد ا العصيه لالس 2 5 الماك الت 8 




















ْ اا لافة والسلطة . ٠‏ د ما 2 


لمم مس ا ا ا ل ع يي تي يري سويت بن 20 


الخلافة لازمة للسلطة المطلقة 


وف اعنقادنا ان الحم المطلقى لا ف بك و باسع نطاقه و اطول 2-0 اللا لا بالدين 
| ما يقوم لام عنقي رو ور اث ةع ل 2 برا عي ع الا ومساطم ا 
ظ داثيه 7 هن طمع الطامعين بارل 0 ا ها ده ة على سائر الناس 0 واذا اريد 
( فصل ! دين عو مامه الاين توج ١‏ تفي اناري تروك وق ا ا نوات عزنا 
3 فا ف ا ار 8 لق لاتملالما أكَُ 5 توونا اك 0 اليا ناقص 
الاخبار يختمب 07 بعضص واولا أو 5 قواده 5 واذا ذلك , رت كك الدول الاسللاه. 8 
وامقه السلططة “لفك تير كيرا في طول بقائها واتساع نطاقها - اعتبر ذلاك في 
الدول الت نشات في ائناه التمدن الاسلامى من الفرس والترك والكرد والمركس 
ش دهأة اأرحال 0 |أسراسة و تطل أعمارها رعم اتقو اا بالكلافة العياسية ٠‏ وانظر 
| الاندلس 8 أ 1 أسباب السقوط فقد صبرت وطال جهادها ٠‏ واذا نظرت الى 
ْ 07 الاععدم 00 اطوطا عمر 1 اانسرفا اك الدولة ١١‏ تي جمعت بين || لاي 
ْ 0 * ون 00 0 00 مر يا 
0ْ كن 0 0 و 0 1 0 0 0 العأ أمه لا 2 205 0 ا 
ْ تعظم اللافة دى دملوها قوف الندوة وسموأ الدايفة 2 ذايفه ألله ع« وقالوا 2 خلةه 
الرحل قَّ أهله اأفضل دن رشو له 3 حاحةه 0 هدم ل والعلماء ا ذلك ولا 
١‏ شك ساو ب النائة 1 وا ساك ب الى الاق لكات رفم كان وو عه 
ْ ؤللافه لى أمية دن الشكو كِ 


1 


فلم أفضت اخللافة المكيق 5 ناس وهم دن عائية " “يي وهدن وك التاى اد 


كان المسامو ن اطوع طم 2 ا 3 0 واعتقدوا أن اه أيد الدهر دى 


١فهم‏ ” بقى 


ْ الي المسييح 4 وغرس 6 9 الناس بتوالي الأزمان انا و 1 يي أذا ب 
الك نظام العام واحتحدت الشهين وامتئع القعار وحمب اا 





1) ابن الاثير ١94‏ جه (5) الفخري ه٠١‏ [ 


سيج سج بوه د طاطم موده 2 حنم نه لطم محص هد صمي رج بك ولس صيصب مح حل وو يج و و كس و هس ا و لك 

















د را 2 ظ اذللاقة والبناطة 


الج يفا ع ص عفر ع جص ٠‏ ل يا جاسم لعب 





وكان الخلفاء لا ياهو ن من ذلك التفخم حى الرشيد مع تمقله وانتشار العم قْ 
عصمره فقد ذكروا انه كان تمل أن عد عا عدم به الانماء فالأ ا ذلك ولا ب 
دى وال فه احص الشعراء 2 2 لمعك الرسول رسول 2« )1 فكف يكون حال 
الخلفاء في عصر الامخطاط اذ يقّوم الوهم مقام المقيقة ويكثر المتزلفون و 7 نْ 
و في اولو الامى بالكلام دون ا واذا شاخت الدولة تمك اهلها بالعر 
8 الجوهر - فلا غرو اذا سموا الخلفة في ايام المتوكل « ظل الله 0 به 

وبان ذؤامقه » ١‏ ''او الو | قول ان هاه للمءز لفاطدى : 

ظ ما شئت لاما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار ©" 

ظ الخلفاء والفةباء 

ظ يدل ذللك على ما كان لاخلا فه من المنزلة المقدسة عند عامة الناسى والاصل ف هذا 

ظ دين 5 هو للدن وتعظم الخلافة فرع دنه ٠ ٠‏ ولذلك كان بان الخالفاء الاولين وعا ماء 
ادبن الاسلامى اطفاظ 7 والفقهاء علاقة م دادلة وكل ل *مم سقوى الا حر 

د 00 ذلك ان الخالفة هو صاحب || سسادة الديده و|| ساطة الدسو, ُ كوو ل الناس ف 


ظ السام وقادهم 2 ارب وأماءهوم ف الصلاة وهو تاضوم وفقىهم 6 كان اللي ىْ اول 
الأعاق نام السك الفتوج يت الطاعة الى سم الاعمال عقاضى سنة العهران 
عمد الخليقة الى انابة من يتولى تلك الاعمال عنه ٠‏ فالواللي انما هو ثائب الخليقة 
2 المعل الدي ولاه والقاذخى ناه قُ ألقضاء وقائد الحند دولي قأدنه بالذابه 
عن اطلنة ٠‏ و وقس على ذلك سائر المناصى الادارية والسياسية والقضائية وكذلك في المون 
0 4 1 و تاج الخ شه الى :صمرة ا ال والقواد الجا : قّ , د 3 4 الديوية ابو إشتقر 


١ 


ظ اها || ى ل(همرة ة الفقهاء والعا غاء 0 ١‏ ما“ سرادنه الدشة ٠‏ ولذلك رت اطلفاء د هر بون أهل 
[ العلم ولاسما 2 أوائل الاباك" م ( وهم د ل النانا أو القراء ) ) وكان || وم المرجع قْ حل 
| المشكئلادت الديد. 4 أو القضا,. 4 أ والفقهية وه أ ساس الاحكام أب مأسية مه في الدولة الاسلام, 2 
ونظر ا لموس العامة بالدين على الا مال كان للفقهاء تاثير شديد في الدولة ولا شَطءون 
بام هام الا باستفتائهم حت في تتصبى الخلفاء فاذا 51 ده بعة احدهم انكر ها الناس ٠‏ 


لال لاد #هر» جه سس هس سي بد« مس ساس س سس س سد سه هس مس عمس سمي سج سس سوه موه د مس ا ع هيج جه عام ساس سه هس مي ماع سا ع شه واس جه هاس عه سه سه سه سه واه مس ميم هس ويج واسس ساسع ع ايع ساس عع ع س ها سي مس وس سم سه م مهاه ويم مخض و ممم ملعم جيا ص ي رمن مويويوضه 


( الاالي ماج (0) المسعودي ٠١٠8؟‏ ج ؟ 


(*) ان الاير 06ج م 
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ا 00 


ولذلك كان اعخافاء تحلون العلماء وغربوهم وإءواون على مَغووا مم ف فدير !| 5 
والدولة على سذاجتها لم يلابسها غشرة ولا دها فاذا نموا الخليفة او الامير عن 2 
التهى واخذ بنصيحهم 

فلما طمع بو أمية بالّلافة والمسوهامن طريق الدهاء والبطش كان في ملة ما 
اهملوه من قواعد الراشدين الاخذ باقوال اهل العم لا م لو أطاعوهم ها الشمل : 
الملك٠‏ فقاسى العلمائ في اوائل دولة الاموبين عذاباً علايذا + ن المقاومة والضغط فاضعا 
ير للافتاء ع يرضي أهل الدولة و فى البعض الآخر الآ اق فاضط بدوهم وضيقوا' 
علهم عدوي وأ بذك أن م عمان والعمال بومئذ من ني امية وقد اخذوا عدون 
السيل اسلطانهم مجمع الامو أل والاستثثار بالنفوذ ٠‏ وفي حكاءة الي ذر الغفاري مع 
معاوية بن أني سفيان دليل ناطق على ما كان من ا أهل امم على الخلفاء وانكار 
الامويين ذلك ٠‏ وقد فصلناها في بءض ما سدم من هذا الكتان" 

فلما أستدب الامس لني 0 حدست الافكار وشيدت الالسنة د يتقدم ٠ن‏ العلياء 
فق مناصب الدولة ال 0 ٠‏ ولعد ان كان اخليفة لا يعمل عملا ال عشورة فتقهاء 
المدسنة اأغفل بنو أءمة المديئة وفقهاءها ال عمر بن عند 0 فاه عاد الى مشورحم ٠‏ 
فظل الاحرار من الفقباء في زوايا الاهمال معظم ايام ؛ اع نع "تلظ العاعيون 
واظهروا انهم يريدوناحياء السئة وتوم ما اعوج 00 الدين في عهد الامويين طهر 
اهل الافكار المستقلةمن الفقهاء والعلماء والزهاد وقربهم الخلفاء وا كرموهم فعادوا الى 
جرا “هم في خطاب من يوَانسون منه اصغاء 5 فعل ذلك الرجل بالمنصور وهو يطوف 
و6 فذق سنبان التووق :1 تدغ ان شنيف ل مدان لكو ور ترا مكتتى اتات 
كتابا قالفيه : « اما بعد فافيكمنت اليك اعلك افي صر ب جات ولت وك ررك 
قد جعلتني شاهدا عليك باقرارك 0 شالف فق كنا نكنل هيت عل بت - المسلين 
فانفق نه في غير حقه وانفدته لغيوسكه ولم: رض هأ فعاته وانت ناغ عني ع ل 
تذيد ياغل تبك اما انا فالي قد غبدت عللك انا واخوالي: الدبيق 0 
وسدؤ وق الشيادة عد | بيق يدق اسهانلك المدل ©« زاهزوين متمق عل يت مال الحدين 
غير رضام ٠٠ ٠‏ هل رضي بفعلك الم لفة قلوبهم والعاملون عليبا في ارض الله والمجاهدون 
ان وا نالسبيل ٠٠١‏ ام رضي بذلك حملة اله قران واهل العل ( يعني العاملين ) ؟ 


السعسه سمه م ميل 
#«« > امجح سس لاماي عرس ساي هع سس سس سيج مهس ص سج وس سجس يه هو د عهو هوه هو روسج ويه وهم هع هعجوم سدم ير م جع سس و عمو وم نووجو دن شه نوهد نوكس بوي وعم يومميوعس د م ن حدم ووه نووهس سوج جمومميوممموهمممميموميءرء معميمجء 


١١ المزة الثاني صفحة‎ )١( 
200 ا‎ 22 22 22 2222222-2-523 
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ودذل سة .أن الك توق على ا وم 5 م بالامارة فلم إغضب عله مهدي بل 
را اكير الللفاء الاولين من ني ألء 9 اذا لقوأ فقما أو لهذا طاء وأ 
ليه ان يعظهم فاذا وعظهم بكوا حى ##ضل لماه ٠‏ واشهر المتعظين هن الفا المنصور 


والر ماد والمعتصم والوا'ق وهم حكاءات مث بوره 
فالفقهاغ واسطه اأس.ادة الد 7 مه لي الخلفه والعامة فلل توسط الام اع والقواد ف 


ام رضي بفعلك ك الايقام وال والارا مل ا رد اه دن وفتك: : 


3 السياةة أده دو ١‏ 4 وود ع فى الفقها 3 * على الواسطتين جيم ا لازعامة المسامين ستقادون 
الى فقهائهم ويستسامون الهم 4 تقافهانة امار ال يد نهم ٠‏ فالخلفاغ العماسيون كانوا 
ع تاحون || 5 لال ع 4 ىو على اخضاع العامة وأم لاك وموم و بكذلك كان شعل 
ظ السلاطين والاماء لنفس هذا السبب او لسرب أحرى ٠‏ والنفع متبادل بين الفتتين لان 
ْ الفقها كانوا 00 موك نهر مم هن الخلفاء مال وحاها ادكه ما 5-5 1 م 
أعظم وأ بتى ٠‏ شٍ عم احترام الخافاء فيقاوب العامة وو كسكوابهم وعظموهم نا م الدن 





0 وكانالخلفائ يذعنون لاعامة باسم البرك اك 8د ا وا ارون الى 
[ معارنة سكن ناس في بعض أعتقاداتمم الدينية ولو كان قرت الاققت اف الفا اناف 
ظ لفو سهم اف تاف اواقم كم قعل المهدي اذ حاءه رجحل عل زعم ١‏ اق لاض 

| فقماها ليق منه واحازه عاما مع اعتقاده كذية واما خاف أن كذ به أن حمل 71 


| قوله علىالفتور في الدن'” 
وم يكن اعخلفاء ا اظهار التقوى والقيام بالفروض الدينية 8 ا الشساك عاموم 
ْ ألغاقة 0 سلطامم وأو كان الحليقة لا يعتقد دلاك ٠‏ 0 روا أن ااو ليد بن بريد 





الا.وي مع | شهاره بالخلاعة والم نك كان اذا حضمرت الصلاة لطرح ماعايه من اشاب 
المصيغة والمط.ة ةنم وك فبحسن الوضوء وبؤقى شاب يض تغلاف من ياب اطلافة 
فيصبي فها أحسن صلاة 0 قرأءة واأحسن 538 وعدن 53 وسحود فاذا 
فرع غ عاد 01 تلاك اناي 


١ ج‎ 5٠١ ابن خلكان‎ )5« ١ الدميري مها ج‎ )١( 
ج5‎ ١5١ (م) كتاب الاذكاء و« () الاغابي‎ 


> بحس حطم بو وميس عابس يي ب ع حا و سويت ا ا و ل 0ك _ الك 
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الدول الاسلاميه والخلافة 

فلبذا السيس كان الامراة الذين سئقلون عن الدولة العباسية بالادارة والسياسة 
لشعف اللليقة عن حر بهم لا ستطيعون الاسئةلال عنه بالدين اذ لا ستغنون عن بعته 
لتغبيت ملمطانهم ٠‏ فاذا اراد احدم الاسئقلال بولاية او تح كلت اف اكاء:اهازة لننسة 
عع :الى اعخليفة فق بغداد بابعه و يطلب منه ان يعطيه تقليد ااو عيدًا بولاية ذلك اليلد 
او ان يلقمه ويخلع عليه واذا الى الخلفة ان به عضب وعدة ذلك 1 له وقد يمد 
عله اطند 8 هو على تشبلثه 

فالانا زات انالف الي اننوك عق الزولة' المافية ف ا#أرين هرانا ن وت يمان 
ونا بق المي الا اشير د 0 وغيرها قبل قيام الدولة الفاطدية كان اصعامما 
يخطبون لخليفة بغداد و بعثون اليه عمال معين في العام مع انهم قِ ا ع سطوته ٠‏ واما 

يريدون ان يرذى العامة ع ن ملطاهم 

وكذلك كارك شآن الاجناد الاتراك وامرائهم فقدكانوا مع استبدادم يخلناء 
لغداد قتا كلك ا سرون على أمشقاء قتصس الخلاقة ة الا ينا أل ا لاعنقادم أنه' 
بدون اللفة لا ا العامة ٠‏ حئى الملوك او السلاطين الذين تسلط باعل لغداد وقيضوا 
على كل شيء فيها و وأصبح الخليفة 1 له في ايديهم 0 ل بويه ف 9 “لوق فقد كانوا 
يجار بون الخليفة و يرد وزعليه الحيوش حتى اذا ظفروا به وغليوه بألعوه وا كردوه ورنعوا ٠قأهه‏ 
وتبركوابه ٠‏ فعضل الدولة البويوي ملاك بغداد واستيدة بها وهو شيعى ا فدهت 
شه كان بغالي في التشيع و يعلقد ان العباسيين غصبوا لاله بح مستووي] "' اه 
1" م دبي بدعوه الى طاعة خليفة بغداد ومع ذلاك فانه باعة وك نه واعاد من 
اعس الخلافة ما قد نسى واص بعارة دار الخلافة والا كثار هن الا لات وعارة ها بتعلق 
احلئة ويك روا داعا ل 0 

وكآن اخلفاء من اللبة الاخرى يعرفون حاجة الاءراء المسلين الى رضاهم فاذا ساءهم 
احد منهم 1 باعاروج هن بغداد فيضطر الىاسترضائهم لان خروجهم فضي العا 7 
ويجرئهم على خلع الطاعة لنقديسهم لين اك باتو وي عق الل اح وود ات 1ل يكم 
فر يدل الى 0 ملطتة او الاعتراغن علييا ال هن وجه ديني فكان الذين يقوءون على 
الخلفاء يجعاون سلاحهم الدين فيليسون الصوف و يدعون الى المعروف او يعلقون في 


امس ست >« © حر مد يي ين بس ونس و صوص و عرص لياع ب جك و عامس م سام و عر عه يدس هي اص مس ص عه ناس سم ص و سس اح مه ع سي ع ص يوم يه ساس يد ع مراع هعد م م نجس ص هوي بو ع ع يذه ع عاج جع مع هماجح عرو عه ع عع ع سج و ياس ع ع ع ومس يس ص عد هاما ع موه وان أن ور هن واه ان مات ع جو مو مم روه سدم هد 








تاريخ التهدن الاسلامي (15) لالع 





د 1 2 الللافة والخلطة 


اعناقهم المصاحف 0١‏ او نحو ذللك هما يخرا ك عواطف العامة ٠‏ واذا اراد احد الغلفاء ان 
يصاح مأ نه وبين العامة |صلىه' بالنقوى الل عن الفضل بن سبل الخلافة 0 مون 
اوصاه باظهار الورع والدين لق الوا رارف ابو مس الفراسافي اهل العِن 
مكة قال « اي جند هلاء ولقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة » يريد بحر :0 
عواطفهم الدينية بالوعظ والبكاء ٠‏ فل يكن لاممالك الاسلامية بد من خليفة تبايعه” ليغبت 
ملكا ٠‏ #وقف نامدن" الاررا "اقلق من خلفة بندات: يكف ولا يخلم بعته الا اذا 
واموظلنة لحري ضيف ا "اشع الخواة:إلنا ةا الات ا خلمك كتين مق 
اليلاد ببعة خلفة بخداد وبالعت للفاطهيين 6 القاهرة ا لغاب السلطان صلاح 
الدين الابوبي على مصر 00 شيء فعله' انه خطب جام 
القاهره 
العباسية في ثانة الاتخطاط والذعف وهو في غنى عن يعتها ولكنه” ع انه اذالم يبايع 
لخليفةم فلا يرذي الناس 

وكذلك فعل السلاطين الماليك الذين ملكوا مصر بعد الدولة الابوبية فائهم بايعوا 
لاع امه د 5ك الخلم ّ تيم من بغداد الى القاهرة بتشبدت اسلطهم ٠‏ ثلا سطا التكر علي 
نغداد ونحرها سنة 507 ه وقتلوا اخلفة الغباء في امتهم الله توقف شرك الخلافه 
فاضطربت احوال مصر و بذل سلاطينها جهدم في ايحاد خليفة بابعونه ''' ولو اعوزمم 
خايفة ول دوو وها داف نواد 1 كرا العامة به ''' على انهم ما زالوا يبحذون عن 


تخليفة العيامى قِ لغداد وطلاب امسو عه والخلم عليه . 0 الخلافة 


شه الثلقاء العماس.ين الدب كن وأ قُِ بغدا /ه حى ظفروا بالحار دين مم , فا لقدموم : 
القاهرة وفرضوا لحم الرواتب واحثفاوا بهم احلنالاً عظياً وبالغوا في احترامهم وا كرامبي'*" 
مع علهم ان اولئك الخلفاء لا يغنون عنهم خكا ولكن م خافوا اخئلال دولتهم بدونهم ٠‏ 
وظل ملوك اطئد وعيرهم دن ملوك الاسلام الاطراف | المعيدة اعون الخليفة العسادي 
القاهرة ة ويطلون التقليد منه او المنشور لاثيات ساطتهم على يد السلاطين المماليك'"' 
قا الذي بعث اولئك اللوك على طاب التقليد من خليفة طر بد ريد لا شفع ولا شفع 
ا أولا ما يتوقعونه من أثر ذلك ف ف أذهان العامة ؟ ولاتر أن لعصهم كان يطلب برعسة 


ع > تاه و وهه سقفي تويكو وعه تين مهموي تممسممدسنمدمممممشسشم عه مم نم ووس يمه نموم م مره م وو شوق هسم م موس م و مومه مم ميم و مس وومه جوم يورو وومي رن م ورم م يرس وس هو سياس ميس ممم وسووورة د ونوج موه موووس سبي مد مد وله معد ددج د جد 


"0 ابن الاثيرم١؟ جم (؟) كتاب الاذكاء‎ )١( 
1 (؟) ابو الفداء بلدا فل )داق الانيوة ا‎ 
" (ه) امقر يزي ا (3) ابن خلدون "4ه ج‎ 
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سي ع لي جنا م ةدبل ست لا م تيت ميج ثب 
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الخليفة 1 ولكن الا كر بن كانوا يطليوها لاستصلاح العامة بها 
الحلافة في غير قريش 
وما يستحدق النظر والاعتبار ان ملوك المسلمين غير العرب على احْتلاف مواطهم 
واجناسهم ولغاتهم ودوطم من الفرس والاتراك 0 0 اد والبربر والمركس وغيرهم مع 
ما بلغوا اليه من سعة المللاك وعن السلطان دمع حاجهم الى السيادة الدينية لتستقم دواهم 
و2 تمع الر رعية على طاعهم لم مخطر لاحد منهم أن يطلب الخلافة انفسه قبل انتقال الاسلام 
الى ةاور الا بعد تضعضعه بفتوح المغول و اهن احد من العرب غير قريش ٠‏ 
وأول ساطان غير عرلي لولع الخلافة السلطان سام لان ولا تزال اللافة قٍْ 
دولته الى الان 
على ان الذين قويت شوكهم في عهد ذلك العدن من الامراء المسلمين او 8 اد 
غير العرب كانوا اذا طمعوا بالسادة الديذة هاو اخلافة التدلوا لا شوم 2 في فر 6 
فل أب د ارا حا نا اع من شه القَوةٌ على انقاء الدولة ورء اطمع 0 
فاحل أنفسه نسياً في الحاين لابه به إن سارط وعيه امن هاس 
واملة الوك اد و السلاطين ال عاجم فلءا ضخمت دوهم في اواخر العصر العبامي 
ووا ااا الخلافة وتقوقر ها كنو ده : اولك 1 58 سنالا الى ذلك 3 
ان يستداوها مخلافة أخرى * على أن إعضهم طمع بالنفوذ الدبني من طريق الاتنساب 
الى الخليفة بالمصاهرة ٠‏ و أو من ذعل ذلك عضد الدولة بن بويه المذوفى سئة ؟/ا” ه فاءه 
حمل الطائ لله الخليفة العباسي في ايامه انيتزوج بابنته وغرض* من ذلك ان تلد ابنتدولداً ‏ 
ذكرا مله ولي عهده فيكون الخلافة في ولد هم فيه نسب 0 ولم ستوفق الى مراده ؤ 
ولما افضت السلطة الى السلاحقة سهَدموا في هذا الطريق <طوة ذرى تعمدوا 
الىاالقفوت لاه ذا و ن علىان ينزوج السلطان طفرابك ااسل<وقىابئة الخليفة ' 


ا 








| وهو بود 0و 0 الله نشطها اليه ووسط قاضي الري في ذلك فاتزعج الخايلة هذا 
الطلب ايا الزعاج اذلم يسبق ان يتزوج ينات الخلفاء الآ اكفاؤهم بالنسب ٠‏ وكانت يد 
|| لطان او : والخلفة لا ذي ء في يده فاخذ في استمطافه لءفيه من 5 على طله فابى ١‏ 
االنلطاق الآ :اق كات + وعدت امد ظولوننرسها كانت نا عن الدولء امار 
الخليفة الى الول فعقّد له عا م سنة 16 ه وهذا مالم حر مثله قبله ل ل وهم 


اق كام امار م دارع وي ابي ب مك ععايه "يواه د هط انه العامة 2 ده عام عد 4ج بذع عه اف اط ها صا ج بجي ل لابه جاع لمم ام ع يه ل عكري 1 لي 24 و ل ع بق علد 0ك وه 2ه وي ١ ٠‏ مايه أ عا مو اده اح +1 ع جا عاض هدري اا الام 14 ريا وام عد و ما جا رهد بج ل واي مااع لزاع يد عانج الا عذرك لحرت هع 


)00 الفخررق م١‏ 6 إن الا: رم جم 
حمس تب تت سب تس ع 77م 





ظ 


سمس سس ع سس سس سس اناا سا جا ا سا اد سلس م مس سي سس وس سم سس ا تت اب اي 
اعد 4 سويت ا ل ل سس نكيت 





57 0 002+ .له عمسم سس سس - وال ممع وص سس سح 2ج 1 هج مصعم حب به :1 :عا ا سج 800 تسح سب حب وو ب سجس و ووو ا ا وس سي ا ب ا 1 


من 
الخليفة نازلا أن يزوج بئات الماوك لا ان وحم ابه وم يل هذا السرف احد قيل 


فكوا يدقاولا اموز اعلى طلبه مع مخالفتهم لاخليفة في المذهب '' اذ يكني 


طغر انك ٠‏ ومع ذلك فاءه لما دخل الى عروسه فى السئة التالة قل الارض بين يدها 
وهِي جالسة على سرير ملبس بالذهب فر تكثشف اللخار عن وحجهها ولا قامت لوط 
لا فيو هده الصو رة وبنصرف ٠‏ على انهم بتوثق لاعام ارا راده لانه توفي 
ظ في تلك السئة ٠‏ أما المبابعة بالخلافة لير الء رب ف ثلها دولة اسلامية قل العمامين 
| فلما فتح | سلطان سام مصمر وحد فم ار الخلفاء العياسيين الذين كان ااسللاطين المماليك 


ول ا تقدموهم فنتازل و عن الؤللافة 00 د - 











الع ال ا 
د 8 1 | 86 
٠‏ 
ابزمارات العر سدم والعتصير العربى 
عم 14 الثاني العدمر الذي جدتد فيه العرب سطوممم واعادوا سلطانهم 
الء 


ارت معنف تهات الدرلة لامي ونان افر فق الدواة البرادية عق دان الامق 





51 رات الل الو 8 وحومم 00 الخينت 9 حاء المعقصم فقطع اعطيهم ومنعهم هَل 


لاصو اجتصيون الم خرع كل تناقالنواة فى الراق او العام اومسر سق 
ظ الا كراد والاعراب والقرامطة قم ينفعومذلك الا فابلا لتغاب الاتراك في مصالح الكومة 


عل ان باعص لقان العر سه كك ت بأمدء بات عام له كن ٠‏ أنشاء أمارات صؤيره 


5 









2 ما بان العورصين والشام 0 رعابة العدكاس ال وود ساعده م على دلاك ما قم هن الفكّن 
و روت ل الخلفاء ١‏ مأسيين ووزرا م 0 وأجنادهم الراك قُ القرن 0 


في تغلب يامو صل 0 وعدن 00 بحام عب .ةم هه 0 دولهم ا 


)01 ابن الام م ج١٠‏ 


00 ع عو و ل ا ل 1 


: 8 00 الفرس والترك ستقلون بولايامم فقإدوهم فاستقل” 5 حدان من 
| 























دعي مسبت م وس يي وس وص ع يمو ع تس شو تسر جيتس ههه وي دي يوي بم لس هد متتس ود مدهو ع يي سس سس ست ع دن تل صم و م و لم 0 


الامارات العريية والعنضي لوقي 44 68| 0 


اموا اا 5-0 اممو 3-5 وعرفت بالدولة الخدانية اشهر أعران دفي لدو 
وقد ير 5 تغامه ه 4 انو الطيب المت 

كا قْ حاب 5 ذلك القرن ا 1 عر به 00 سينا ا مر داسية أسمة الى 
أسد الدولة صا ا ملة ١‏ في كلاب ه ن المضرية ا م في حاب هو واولادءا 
من سنة 41/9415 اه وخاف الجدائية بالموصل دولة بني عقيل من كمب من المغمرية 


فتولوها من سنة 5م - حم ه وظبرت في الناء ذلك دولة عربية رابسة عرفت أ 





اسان ال سوية نقد هن تله اسشدوقق انها وا متيفة أله فى العواق ويجكد وا 
دن عله “.ث8 لد هوم م 

ياك ورلقان نذا جا وال دن «الدوين .تقر لقانم الا ولل ولي لذ قبن 
عربية فالاولى ان تعدا م ن الدول الاععمية وها الدولة الدافية النى اث ها ابو دلف 
مهلي في كردستان والعلوية التى الشأها الحسن بن 0 يان اذاف ينا 
تقدم دولة الاءااية الي 507 بالمغرب قبل اوت فروع الد وله اله مأسية ودولة الادارسة 
إلا 9 ذكها بلغ عدد الدول العربية الصغرى في 0 العر بية الثانية مالي دول هذا 


يأنها مع اسماء «عراضميا وده ككل من تنشرها نيد تأر ذا عادرا 
لواف حضويها 55 2 556 

1 الأفوييية ماكق اح ويا اهز ٠‏ اوارانينين عنك الله 
؟٠‏ الاغلبية توس وغيرها ‏ 1854--و"م ابراهييم بن الاغاب 
0# .الذاقة كردستان ٠‏ سد ورم ابوداف الملل 
الريك بريدان لاس ادن ارد 
ه الجداية ‏ محلل ولموصل ‏ ا( كوم بنو حمدان 
5 المريدية 2 ”اللة اه مزيد الشيبافي 
7( العقيلية 0 صل 7م” عدوملا بنو عقيل ْ 
فى الزوانية: “يمان 4ك 05 صالح بنءرداس 

غير الامارات العر بية الصغرى التي ظبرت في بلاد العِن كالزيادية في زييد واليعفورية 


قُ نط + وغيرهيا 
على ان هذه الدول قلا اثرت في احياء سطوة العنصرالمربي اوارجاع شوكة العرب 











١ 3‏ 0# الأماناف القولية والتشطر العرك 


لات تعترف جمخلافة العباسيين وتبايع لهم الا العلوية والادارسة ٠‏ ولا حرج 5 
فان الفرس والترك والديل انه امتد واي قاو اما ات المملكة العباسية ورم يه 
اذهان الناس ان الدولة العباسية باقية الى رجوع المسي فبات الشرق كله تحت سيطرة 
العباسيين يخطب طم و بضرب النقود باسمعهم فاتجهت مال العرب نحو الخرب 

وكان الاءويون اصعاب العصبية الء ا اعداء الفرس وءن جاورهم من الاعاجم 
لات و نويه غرف ف الكياين ون سك 1ك ايا ل الكلام عليها ٠‏ فالعرب الذين 
كأنوا يطمعون باحياء العنصر العرل و يكبرون ذهاب دولة العرب في ظل العباسيين كانوا 
بنزحون الىالغرب فينزلون في الاندلس او يقيمون في افريقيا بظل السيادة العربية بعيدين 
عن سلطة الدولة العياسية 

و العرب نفورًا من تلك الدولة واشدم بغضا لها شيعة العلوبين لا سيا بعد ان 
قغي على ١مالمم‏ في الشرق ها توخاه العباسيون من التفرد باخلافة هناك ٠‏ وكان فحن 
تعاب هذه الذعوة قد فروا من وجه العباسيين نحو الغرب في اوائل دولتهم فانشا وا هناك 
وواة عار عو ققد _البولة” ادوج :لني انل اند مد بن عي م مكارت 1 
١لا‏ هلا ه وم لطمع امراوأها بلقب الخلافة 


3 اتن قٍِ أله مسمرق < أعة 0 ن العلوبين انوا يا يزاأون و ؟ملون ١‏ لفوز حينم | والي 


م 


أ رس نل راو وا العياسيين علوم على ما في ايديم لعد فثنه الامين وللا مول واس٠تيداد‏ 
يان خر الك ل الر ونه رسي لسع :لذ روي و الار فيكعيها ماين ضرة امزال 












فنزح لعضهم الى المغرب تدر يا وظل البعض الا خر في المشرق يترصدون ضعقاً بدو لهم 
من الدولة العباسية فيغتنمون الفرصة للوثوب عايها لا بالون يمن يستنصرون اوعلى 
من 9 : فكانوا بشومون تارة بالفرس او الراسانيين وطارا بالا كراد او ار أو 
غير من الامم النائة على الاتراك او الفئات المظلوهة من فساد الاحكام واستبداد الخدم 
وم يفز احد هنهم بانشاء دولة غير المسن بن علي في طيبرستان صاحب الدولة العاوية 
الني ذكرناها ولم يطل عمرها ٠‏ وكثيرًا مأكانت تلاك الذئات المظلومة تشتحل الدعوة العلوية 
للوثوب على الدواة م فمل صاحب الزنج في العراق فانه” اقلق راحة الدولة العباسية 
واجنادها وعاطا بفعة عشر عاما مما جعه من اباق العبيد والزنوج الذين كانوا يكسحون 
السباخ في ضواحي البصرة والكوفة واستنهض سائر السودان فتركوا اسيادم وقاهوا معه 

















































الاماراق القرية والمصيزالررف 6 اها 0 


غارب الدواة فى وقائع كغيرة قل قافر هدمو وار يفعلون ذلات باسم 
الدعوة العلوية وز عهم دعي ابعه علي بن لل زع انه من نسل السين واحهت ثلاث 
الثورة بقئل الداعى وتبديد كال 

على ان الشيعة العلوية لم يكن لها شأن بذك ال بعد ظهور الدولة البوييية الشيعية 

في الشرق واستيلاما على بغداد واستبدادها في الخلافة ٠‏ وكان الشيعة موا 
0 يه في بلاد المغرب فاشتد ازرم 0 على المشرق التقسون افنتاح املكة العباسية 
خاوًا مصر ونتحوها ف اواسط القرن الرابع للشجرة واقاموا فيها وكانت دواتهم ضفة عرفت 
بالدواة النافية 1 ويوول:الشيعة وعدا د وها 

وجاءت الدولة الفاطمية مزاحمة للدولة العباسية وقدقام بنصمرتها العرب والبربر وهرذلاء 

نتحلون لانفسهم نسب في العرب ٠‏ وكانت الآ مال عالقة باحياء العنصر العرلي على يدها ؟! كان 
5 صدر الاسلام فبايعها معظ 0 عرب يومئذ حتى في العراق وما بين الغمرين فان 
اهل الكوفة والموصل بايعرها مدة مع قرمهم من بقداد عا"مة العلويين ”""على انهم م 
بستطيعوا احياء ذلك العنصر لذهاب دولة ال بويه من د وظهور الدولة |اسلٍِ 
اللركة كاك وانتطارها السانييق :واقانا مذهيا” ووفاغيا عقا فظلف الوازية عفر فلة 
بين الشرق والغرب الاول سني والثافي شيعى 

نقلي لذ امكل الدولة الراطيية واستخرجوا مصر من حوزتها على بد صلاح 
الدين الابوني اعادوا البيعة العباسية اليها سنة 1ه ه وكان العنصر العرلي قد ضعف 
مصر قبل انقضاء تلاك الدولة من استبد في الاحكام من الاتراك والارمن وغيرهم م 

ىء فعاد العنصر الء عر الى الضياع الا امارات صغيرة ظهرت في حزيرة الحرب ولا 
0 لعضما باقيا أ الا , ْ 

فالعصر العرلي الثاثي عبارة عن احياء العنصر العربي في المغرب بعد انحلاله في المشرق 
و ا دلاف الحا له لدو نان الأمروة .اليد لبو راذا طيية عدر كان ا اراك 
عربية لم يطل مكتها ولااكان طا تاثير بذ كر 0 للعرب قائُة في الدولة الاسلامية من 
ذاله لين حمل ما ابدته بعض القبائل من النهوض في بلاد العرب او غيرها بدعوة 
سياسية او دينية كقيام الوهابية في ند والدراو يش في السودان ٠‏ ولما عزم مهد ط باغ 

س العا لد الخديوية 4 انشاء دولة اسلامية وق اوائل القرن ا عع اراد 


111111111010101 10100 


)١(‏ الث غخري ا" (5) ابن الاثير ؟5 ج 4ه 











د | 2 مامه بن يدق الاندليئ 


ان هين على اذاكا لعدية اسلاه.ة واقوى العصديات عضر ويل الكرك والعرب 
والعصصية التركة للدولة العئانة ناختار عصاية العرب حاف الا مال حوله وخصوصاً 
عاك حر به الوهاية واحمّاعه عت 0 وعدره .ن زوافاء القيائل فاحا العنصر العربي 
ونشط العصيية العربية عأ انشاه 4ن * امد ارهن والمطانع أو ا 1 عن الكدس : 1 كان للعرب 
هضة 15 افادته فِ ِ رصه | سيأسي لا حال دوك علا فقة دهن اء رامن دول الافرئج قي 
المكة الا علقي يكنا نامف اهل الك قيدن ‏ الدرية تائدة احية علمية عرد 
اسيك 0 نْ فيا انا لتناقله ارا اند مه ف الغناة ]ا عق ود وكرد عض وونياء 
القما: تل : وله للوئع له لتيحة د 5 لات عمرا لمه ه سمأسية ليا دل لها هنا 

فالنهضة العر بية في العصر العربلي الثاني الذي ين في صدده لا اثرت في احياء 
العنصر العربي ٠‏ وقكل ثقليت ا ن الدولتين الاموعة ىٍ الإنلمن والفاطه 2 عصر 
وال وليه ا داح رن 01 لا باس من الاتيان على خلاصتها وان كانتا 
طقف مقزو فى دونه العائيية 1 كت لوالا 





سياسة إنى امي في الاد لس 
من ةا ما! 50 م 

اقتدت هذه الدولة في سياسجما بالدولة العياسية مثل ساثر الدول ١‏ أي عاصرتها أو 
3ق ايو عزلنة نوا عيذ العو و ساب تيفك ينعيف اقيق عر ان كن 
كيل 1 مثل حده عبد الملك ا من مديحة أهلم ف جاأس السفاح منة اه وهرب هن 
العواق تطلن: :نلاو اكقرني عتاعةة فى و” إم” بدرم يذخر وسعا في انقاذه وحايته في 
اثناء ذلك الفرار والمسافة طويلة واهل اابلاد ناشمون دلى الامو بين ٠‏ ثلا وصل به الى 
المغرب سعى له في جع الاحزاب فقداع بوغاز جبل طارق الى الانداس وفيها «ن «والي 
بني امية نحو خمسماية رجل فاخبرمم بقدوم مولاه وحرّضهم على نصرته لاسلبقاء هذه 
الدولة هناك قتصروه وجمعوا كالمة المضرية واأعية - وحمعها صعب في ذلك العهد ٠‏ فيعد 
عزوت كتين عبدوال الدوله واسمقدهوه اليم ندخل الاند اس وتولى امورها سنة ماه 
ولذلك معوه الداخل 

كا ازا باسم الدولة العباسية وخطب بها للنمدور تحخومنة ولم يجسر في بادىء 


الع صا سس طعي مسو مه 








ظ اي بي أمية في الاندلى ةا ' 0 


كا وسسوسوي وه صمب مسمس وو وي .تيه حسس م سم يوي -< عه عبس عد محسحي جو" اح عسو حوس حبسي تياب :مض بيس عسي سجس ع عسوي سي لا لسو" مجع سج سوج ا جا و 222 1 





الى يي اناه ا مع وجود الغلافة ١‏ العباسيهة لان ١‏ لني واحد وخلِنته واعدة 
وكان أعبد الرحمن ابن عم يقال له عبد الملك بن عمير بن هروان شديد العصيية ا بين 
وأسع الامل في ا خلاقهيم وكائوا ووو تقرات ل هرواة اشجاعله وسرعة فتكه وقد 
حارب 3 نصرة ة ابن مه حروبا ثبتت له بها الدولة ثحرضه على قطع الخطبة العباسية ولما 
1 لس منه تردد ! 0 فيه « اقطعما وال فلات نفسي » فقطعها ولكنه 1 يحسر ان ”عي 
نفسه خليفة فكانوا “مون امول الاندلس في اوائل 0 اء ث معوم الخلفاء 

واتفق في اثناء ذلك ان المنصور العبامي اهان مالك بن انس امام المدينة لا كلته من 
افتائه يخلع اللصور لانه كان قد بايع للعلو بين لاغ الامويوة نقمة مالك عليه وكربوه 
منهم وا كرموه فانتف مكل هنهما بصاحبه ٠‏ فالامويون راوا فيه اماما نا كبيرًا تدر دعوت اد 
برّبدها من حيث الد ادبن وإيطمن في غلافة بي النباس +-ورائ مالك في:الاموبين 
ل ل لا ذاقه من شدة بني العباس ٠‏ فشاع مذهب مالك في الانداس من 
ذلك الحين وكانوا قبلا على مذهب الاوزاعي مثل اهل الشام ٠‏ وقد نقلوا الفتوى الى 
رق ماللك في ايام الحم 50-7 واخداه و ده 

وذآث عبد الرحمن هذا يقإد سياسة المنصور العباسي 8 ئَّ د دولته وكانا متشابهبين 
من عدةٌ اوجه : منها ان والده كل منها و1 . كن عبد الرحمن مثل المنصور هن حيث 
نوو لون بوضيظا :ليون رز انفكا رن ”كد مقف مان اتن اختو انان اللض وو رن اعنه 
السفاح وقثل عبد الرحمن ابن اخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية '' وقد اقتدى عيد 
اللحمن بالخصور في سياسة الفتك والغدر تأ بيد سلطانه بقئل الذين ساعدوه على تأده 
أحخط على بدر مولاه لفرط دلاله عليه ولم يرع حق خدمته وصدق مناححته فاخذ ماله 
وسلبه نعمته ونفاه سنة ١51‏ ه الى مكان بتي فيه الى ان هلك 5 قتل المنصور ابا 
ل الخراساني بعد بلائه في انشاء دولته *" ٠‏ وقتل عبد الرحمن ايض ابا الصباح بن بي 
رئيس العرب الوانية وكان قد ساعده على القيام وله ففل عليه '" ففعل به مثل فعل بني 
العباس بالي “للة وابن كثير وغيرها ٠‏ وقام المانية رجال اللي الصباح يطابون بثاره 00 
عبد الرجمن بهم واكثر القئل فيسم واستوحش من العرب قاطبة : انهم لم موه علىغل 
وحقد فاحرف عمم | ل اعخاذ امالك لتقوى 57 على اعدانه فعث الى كرأ اء تملكته بتاع 


" ننفح الطيب 55لا ج م (؟) شم الطيب هالاج‎ )١( 
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موالهم فاقتنى موالى الناس من كل احية واءتضد بالبربر فوحه الهم في بر العدوة على 
شواطىء اذ رماوا نةوقدف --- د الووةة ولتي وأحين | هم وقرهم 
فرغ.وافي خدمته فاستكر منهم ومن ال.دد حت بلغ جنده من هؤلاء عو 3 
رجل غلب م عل اهل الادانن>هن العرد فا ات 516 ته وتوطدت دعاعها 6 
بأيدت الدوله العاسية بالخ راساسين 
اأصقالة 
9 عمد الامو بون نعده الى استخدام الخصيان الصقاله وهم غلمان كان الاخاسون 
محملو: عم من شهالي 0 ربا ّحرون بد يعم قُْ أماء العام وكان الانخار ماد ال ٠‏ واسيب 
: رواحه ان قائل السلاف ( الروسيين ) زلوا في أوائل أدوارهم ثمالي اللحر الاسود 
هر الطوبة م اخذوا سزْ<ون غر 00 بحو اواسط اورنا وهم قال عديدة عرفت 
امد شائل السلاف ( أو السكلاف ) والسرب والبوهم والدلمات وغيرهم ٠‏ فاضطروا 
وهم اوت ان محاروا الشعوب الذين في طرههم كالسكسون واطون وغيرهم ذكار 
الأسرى م من الحانين ٠‏ وكان منعادات اهل تلك الاعصصر أن يعوا اسراهم , بيع الرقق 
ذالنن لاق تاءات كك قاين التجار ملون الاسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا الى 
افرشة ومما الى الشام ومصصر فلما وقءعت هذه الاد في أبدي المسلمين راجت تلك 


ع ب ب م م م مه سس و وس ب حر حل ف سي عي ب 


التجارة ٠‏ فكان التجار من الافري وغيرهم ,بتاعون الاسرى من السلاف وا رمان من 
حهات الما 8 عند ضفاف الربن والالب وغيرها الى ضفاف الدابوب وشواطيء البحر 
واذأ عاد الادار 2 تلاك الر<لة له افوأ الارقاء أمامهم سوق الاغنام وكلهم ديص الميقوه 
عل مانن ا انا ال وفيهم الذكور والاناث الى ان يحطوا رحاطم في فراسا ومنها 
يتقلونمهم الى اسباا ( الانداس ) فكان المسلمون ييتاعون الذكور لاخدمة او الأرب 
والااث لاني . وعلب على أوائك الارقاء اتتسابهم الى قبيلة السلاف وكانت تلفقط 
عندهم « سكلاف » قمربها العرب « صقلب »© ومما« صقلبي وصقاله » وأصبح هذا 
الافظط عندهم ستعهل لارفيق الا دض على الأحمال ٠‏ 

ل 0 حمن الداخل قلما رغب في الصقاللة واول من استكز منهم حفيده 
الحكم بن هد .5--1١8٠(‏ ااانه اكز يهن اقناء المماليك وارمط الخول 
سابه ولشيه 9 * وهو اول من جند الاجناد الم رتزقين بالاندلس طمل المماليك من 


اسيم 
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سياأسة إفي أ قٍِ الاندلس د مه | 2 


المرءزقة فلغت عدهم ٠٠ورة‏ مملوك وكانوا سمو 6م ارس لعيحدمة السامهم 9 درج 
الامدويون باستخدام الصقاليه حى تكاروا قُُ ايام عند الر هن ااتاصر #٠٠‏ .وسم) 
وجعلهم ! نطانته وحئده م قعل المعةهم العام ي بالاتراك قله ٠‏ واستقل بو أمية بملكنهم 
000 عن سائر مالك الاسلام فيا ل ها 0 يطمعون في التغاب / 
الممالك الاخرى فقطءوا علاقهم معها ومنعوا اهل دواهم من | لس الى ار مين 207 مخافة 





َ شع أحد ميم في ايدي الماسان فلل مج نا يامهم أحد من اهل دوامم وما أببح 

م الج الا بعد فراغ شأن الاموية ورجوع تملكة الانداس الى ملوك الطوائئف 
غير ا 5 

ملوك الطوئف بالا.دلس 

وبلغت الانداس ابان محدها في ايام عبد ال حمن الناصر المآوثى سنة ٠ه"‏ ه وكان 
عاقلة كرعا توقر - الزوة حادق كريد «ثل ايام هرون الر شيد في بغداد من 
حدث الرغد والرخاء ٠‏ وخلفه ابه المدكم وكان عحبااء والكلقا سل الا موان ن لوقيف 
وبلفك فلك الإدان فى ريام هذن 1 الى أوج عدها شطاوة وام وروة واكد | 
شأن الخلافة مده بالاخطاط فاستيد اهل الدولة وجندها في الاحكام وهم «والي 
الاموبين من البربر والصقالء ةم استّيد الفرس والاتراك في الدولة العماسية 

وكان العرب في مقدمة رجال الدولة واهل العصبية وهمالمقام الرفيع والكلمة النافذة 
لآن الامويين أه ل عصية لاعرب م سدم فلما أسدّيد الصقاليه والبربر في المناصب والاعمال 
انك كر ة القوت لصنت دورها عق غلك :ابن أي :عام وؤين الى بن اللياضر 
على أمور الدولة في ايام هشام بن ا1ك ا واتكر القرن الرابع لاوحرة 0 باهل | 
الدولة وضرب بين رحاذا وقتل 00 ابت بوارنرة 5 ارده الى الخليفة وو 
عرلي الاصسل دن ألما ده يه فأصبح حاف الحاد على ' فسة فعيل على هررق جوعهم 3 دا 
الصقالية الخدم بالقصير كيم بدسيسة واخرحهم من القصر ثم فتك بالند الصقالب 
و خر رجال العرب واسقطهم عن ميا: تهم واستقدم اليه رجالا من برابرة افريقية وزنالة 
وقدمهم واستعان فا تكيرت شوكة العرب فى الانداس من ذلك الْين 

وما زالت الدولة هناك ا<ذة في الاحلالحي اقتسمما الولاة لبرير وغيرهم بارع 
حدث في الدولة المراسية لضعف أعتقاد المسلمين بصحة خلافة بنى ى أمية )5 ية 


عافن تيد سس ونمو مدد لي ميس ده م سوسس و هس هوه جمس ده ميدس سمس سه تمس مه وم مس نوس ممهس هيم مج ما ويم و يسوي يعم موس ممه وم مسو و رسنس وسا نم مده سبع ل ميلم مددا ءاه 
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لد 93 ا د ظ سياسة بني 3 ع ف بية في الاندلس 





الخامس للوحرة الى امارات نولاها اسه_اب الاطراف والرؤساء وفهم العرب واابرير 
والموالبى تغلب كل أنسان على ما في يده فصاروا دولا صغيرة متفرقة ولذلك سموا ملوك 
الطوائف وهاك أشهر همءع ادا اماراهم 


ارسخ قدما قٍُ 0 لقرأ رابهم من 0 ٠‏ فأشسدمت 77 الادلى في ا ل القرن 

اسم الدولة اسم المملكة د الحكم 
دو حمود و /ا٠ة‏ -58: م 

ظ « عاد اغي].ة 4 - 184 

ظ «اززريئ غر ناطة ع مع 

| ء ا" قر طية اث 
ه ذواون طايطلة اماع - لاع 

« عاصصى بأس.ة ؟اع جاربا 

ظ 2 هود ونو<دب عر الومة ٠اع‏ د إبمق 

ْ 

ْ 


وم تطل س.ر ادة هده الدول م 7 انث وغلدت عليم دوآه 5 رابطين * 29 امو حدين وظل 
ْ الا شسام ف انها كل "لاك ألمما ألاك والدضا 0 ا والافريج عه مول صعفوم ا 
وناتر<ءون فلكم أمارة عد أمارة و, بلدا بعد بلد حى عاءو اعلىام سلمين 5 خذر<وهم 


دن الامدامن 9 واد مددامةه ة اندها | الافر 3 من لاك أ 8 ناكل وكانت في حوزة 





| قي ا الى الوبيتب ال تدمر دن كه 5 ل توالى علما مم اضعة وعدمرود ملكا 
[ أخرهم انو عدالله حمد بن علي فاستخر <ها الافريح من يده سئة لاله وكرت أنو عندالله 


1 وكان ذلك ا عهد المسلمين بالا 56 


0 9 اسك 
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ممما سوسس 


ارولة الما م 


من سنة لاة؟ ل الأاودم 





اميعز فى ا مغرب 

قد علمت حال الشيعة في ايام بني أمية بالشام وما قاسوه من القئل والصلب ثم ماكان 

من حاهم في الدولة العناسيه وحسرها في أيام المنصور والرث.د واللتوكل ل من معاد 
والقتل طملهم ذلك على الفرار الى اطراف المملكة الاسلامية فهاموا على وجوههم شرقاً 
وغر 1-5 4 ٠‏ وكان في من جاء مهم ص الغرب أدر بس بن عدالله بن الحسن ام تنى أخو 
عمد بن عند الله الذي بابعه النصور ثم كث دعته ٠‏ فانى أدراس مصر وهي بوملد في 
حوزة العياسيين فاستحنى 2 مكان ا نأه اليه تعض الشيعة سر | ومهم صاب البريد 06 
الى ارب في ايام الرشيد فتلقاه الشيعة هناك وبايعوه فانشاً دولة في مرا كس عرفت 
بالدولة الادريسية من سنة ؟/١‏ هلا" ه على ان هولاء لم يسموا اشسهم ذلفاء 

اما ظهور الشيعة وتغلبهم وارتفاع شأنهم حقيقة فالفضل فيد لادولة الفاطمية نسبة 
الى فاطمة شت الني لان اصعابها ينتسبون 0 وى ايض الدولة العييدية نسية الي 
موسسهأ عبيك الله 0 ٠‏ وكأان شأ ن الشيعة قد 5 بالظهور في المشرق على بد بني بوبه 
في اواسظ القرن الرايم للش 7 

ويلا فاب الويبيون 1 بغداد كانت 0 الفاطمية قد اشعد ساعدها في المغرب 
وهمّت بفتح مصر ٠‏ وكان 1 ل بوبه يغالون في التشيع و يعتقدون ان العباسيين قد غدبوا 
الحلافة من مسححةيها فاشار بعضهم على معز الدولة البو بي أن ينقل كلانه الى العبيد بين 
او لغيرث من العلوبين فاعترض عليه بعض خاصته قائلا « لس هذا براي فانك 7 
مع خليفة تعلقد انت واحابك انه' لس من اهل األافة و امرتهم بشعله لقناوه 
ده وم اجلست بعض العلوبين خليفة كان مشلك 8 من تعلقد انت واكعابك ضه 0 
فلوامرثم بقعلك لقعلوك » ا 7 زالدولة عن عزمه 01١‏ 

عل ان الثينة اعازت في اشرق ده الدولة واننيا البوعييوق كدير انق الاجتدالاات 

1 “أب 57 . 
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7 /ة ١‏ 3 الشيعة في المغرب 


الدبنية الشيعية و«نها عاشورا* تذ كار مقتل الحسين ١‏ وحملوا الخليفة على ان يخطب لعضد 
الدولة في بغداد اي ان يذ كر سمه في الخطبة نطب له وهو اول من خطب ا فوقع 
التحاسد بين الاتراك والديل هناك وشت النان يجين الدنة والتبيعة من 3 للك اللين بوالراد 
يمشلون السنة والديم او الفرس يثلون الشيعة ٠‏ لحمل الاتراك اهل بغداد على الاحتفال 
ف العا فكي اتفال اتوي 7 اين 
القريعة ف :مصدر 

على ان ظبور الشيعة 8 الشرق هون على الدولة العبيدية 3 مصر 000 ال يبغ 

ا قصمتما قلا الميدية بأفريقية وخلفاوها ينتس.ون الى 0 ن على و مو وحن 
انتسابهم اليه اقوال متناقضة فالذين بتعدبون لاعباسيين يتكرون ذلك عليهم ٠‏ و يغاب 

0 صىئة انتسابهم اليه وان الدب قُِ وقوع الشمة طعن العياسيين فيه فيا 





3 


كا 0 

والمصر بون 6 مون عل من صدر | لا لام وكانوا من س<ز به يوم مقثل عئان ولكن 
فلا كان لم شأن في الشيعة العلوية لان العلوبين استتصروا اولي اهل اله راق وفارس "> 
لقدم ١‏ 3 كارك الدولة العيانية 0 ترثم النصور بأ بالقحل والمس وقتل عل إن عند " 
المسنى و بعض أهله من فى خسان وفرَ ال العلوبين من وحجه الدواة السامية كان 2 
حاتم علي بن مد بن عيك له خا هصضصر 7 را دعونه 0 بعص رجال الشيعة لكنه 
فال أن عن الى المنصور واختنى 

وكان حال الشمعة العلو به خصر ياقاب بين الدة والرخاء لقاب احوال اطلفاء قِ 
بغداد فآن تولى خلفة كن ه العلوبين ضيق على الشيعة و اضطيدم والعكن بالعكس ٠‏ فلا 
تولى المتوكل واضطهد الشيعة العلوبة كتب الى عامله بصر باخراج ال الي طالب الى 
أله راق قأخر رجخم 2 1" ه وما قدموأ ألء راق ارشلومم الى المدنة واستكر من قي فيمصر 
على 0 يي العلوية ٠‏ لان عال 0 سالغون 2 اظهار ال ره للشمعة تزاف ع 
الخلفة ع 5 أن رحلا ن الخند اقرف دنا أوحب اده فا هٍ بيك بن عمد الله 
عاما ل هدر بود بحاده 0 م الرجل عليه رعق اعطسن والحسين إلا ءنا عنه” 5 زاده” 
ثلاثين ضربة ٠‏ ورفم 2 البريد الى المتوكل ذلك اللير فورد كتابه” الى العامل ان 


ويا و بيذع هن وعد عي ساس ع ساس عن ع ما ع ع هتس عا بج م يي مي عي ونيا م يني يورم سجواة يي و يد يد ص بي و صر صر ون بنع عن عر ب ع هع ع م ود منج م ونون سه ماص واس ع هق مزع بوه و يناس ع و و يو ع ورم يد ص هد ورج ع واس ص سر اس سوك عو وو سس تم صر ص يه صن سند وسو ووه ود ا ذاه راهارار جات وار رن هك راج زور وكير مسح م عم 


1 ل 215 ااركانناين الاديرة 1 2 
(") المقريزي 4 ج ١‏ (؟) المقريزي 8" ج " 








سياسة الدولة الفاهمية 4 1 26 





يضرب الجندي المذ كور مثمة سوط فضريه* ٠‏ وتتبع يزيد المشار اليه ١‏ ثار العاوبين فمل 
برجل منوم له دعاة وانصار فقبض عليه وارمله' ان العراق مع اهله وضرب الذين بأيعوه 

ولا تول المنتتضو:: المتوكل كه 0 ؟ ف كييك الى عامله عقر ان ل علوي ضعة 

لذي كن انرس ولا ساف رهن التسطاط. الى طرف من اطراف مصر وان عنعوم من الخاذ 
0 إل العمد الواحد ٠‏ واذا كان بنهم وبين احد الناس خصومة 0 قول خدعه فيه 
بغيران يطالب بينة ٠‏ فقأمى العلودون عذانا شديد 1 دنيب .داك 

وا اسنقل احمد بن طولون بامارة عر سئة 565 ه اضطيد الشيعة لانه 07 
ولانه” على 11 ي الخليفة لبهي فافض | ذاو العاويين وحاربهم ارا ٠‏ حتي اذا ضعف 
امر ببني 0 بمصرواختات ا<وال الدولة العياسية في بغداد وتغاب الو اياف 
القرن الرابع للشجرة اخذ حزب الشيعة ينتعش و يلقوى ثلا جاءهم جند المعز لدين ن الله الفاصمي 
سنة 957 ه بقيادة جوهر الصقليى كانت الاذهان 5208 اقبول تاك ا ففتح 
جوهر مصر على اهون سبيل وخطب فيها للعلوبين واقام شعارم وازال شعار العباسيين 
وبنى مدينة القاهرة وانئقل اليا مولاه المعز لدين الله وتوالى من دولة الفامين بمصر 
عشرة خلفاء وحملة خلفائهم منذ انشأوا دولتهم سيك افريقيا الى انقضائها يمصر ؟ ١‏ خليفة 
حكموا من سئة إو؟ 077 ه وانتقات مصرمنهم الى الآكراد الايوبيين 





سباس الر ول الفا شمن 


ان الفاظميين من حملة الدول الاسلاهية الني قلدت الدولة العباس..ة في نظام 
حكوءتها وسائر شؤونها الا ما يتعلق منها بالدين فانهم ايدوا كل ما يوافق هذهب 
الشيعة من ايثار العاوبين ولقديهم والعمل باقوال ائْتهم ٠‏ فالف يعقوب إن كاس. وير 
الع 0 بالله النفاممي كعان لحتو ٠‏ الفقه على ما “عمه هن الممز لم 0 ن الله وابنه العزين الله 
اول واب الفقه فبلغ ححمه نحو نصف حم يح البخاري وهو تمل على فقه 
الطائفة الامماعيلية ٠‏ وقد بذات الدولة الفاطمية جهدها في نشر هذا الفقه بين السلين 
دى كان الوزير المشار اليه يجاس شفسه أقراءة هذا الكتاب على الطلية وبين بدي 
خواص الناس وعوامهم وسائر الفقباء والقضاة والادباء ٠‏ وجعله مرجع القضاء في الفتوى 
وافتى الناس به ودرسوه في الجامع العتيق ( جامم 2 نزو )نوعيل اانا عل ترغيي الاين 
اي سس يسمت ميض مس سسس سيمت تست سميج عدم عي ميدي مسيم سيمت سس جقا تس سعد سهد سس 








ع .د سياسة الدولة الفاممي 


في حفظه بالبذل والعطاه فاجرى العزيز بالله على ٠‏ رجلا من الفقباء يحضرون تجاس 
الوزير و يلازمونه ارزاقا ا فضا" عا كأن يصليم دن مال العزيز بالله قُِ الصلاات 
السنوية وأم رهم بناء دار الى جانب الجامع الازهر وكان ذا ع علهم ف عيد الفطر ويحملهم 
على البغال تر غيم هم ف نشرفقه الشيعة وتعاأ عم واحلسوا اناس قْ قص ر اخلاقة ليا 
00 ا ص 1 س لان بانتشار ذلاث اللذهب لتايد تناك الدولة لارتباط السياسة 
بالدين > قدمنا ٠‏ ولعقيو 7 يك عير ذلك الكتاب وشددوا فى في عقابه فائفق انهم 
عثروا على رجل وحدوا عدلدم كتاب الموط َّ مالك فضر بوه وطافوا نه قٍِ المدشة 0 وكان 
لعقوب الوز 5 للد كوو 0 1 وحخدم الدولة الفاطميية دما حز يلة قِِ تأبيد 
دعوتيع 5 را يت فلا عجب اذا عاده العزيز ف مرضه وقال له « وددت لو انك تباع 
ا 00 

وى ياك الشنقا التانتييق معز شدي لل ف اتنا تافهن الفيوة اها الوك 
الاك دور الكتب للمطلعة والنسخ ''' لنشر كتهم وما تولى الخليفة الظاهر سنة411ه 
اخرج من كان في مصر من الفقهاء المالكية وغيرهم ٠‏ وشددوا الاواص على الناس ان 
مقتض.ات وه الدولة الفاط.ية فيالمواريث بوريث ذوي الارحام والمنت عندهماذا أنشردت 
ا المال يأ-جمعة" بيدا قوم قٍِ ورانة اخلافة لام بلتسيون الى قاطمة اث انمي 
وي مذفردة الارث 

ادوار الد ول الفاطمية 

د الدولة الفاطمية في ثلاثة ادوار تشيه الادوار | 8 مرت بها الدولة العناسب 
را ان نشوذ الكلمة في الدولة الماسة كان في اوائلها مشتركا بين الء 0 
8 8 الى ا 00 الى 01 ٠‏ ل ع رب قامت دوكمم إلعرب الم 
نصرها الغفرس فى المشمرى وهم شال شق مدل قائل العرب اأردل وقد قأسى المسالمولن 
قْ اخضاعبم عذايا شديدا لام أريدوا عن الاسلام انذني عششرة مسرة وبوا فمأ كلها 


فهاه حاص سج فو و وي هاج ص وس وه سه ماه هجو هه ممم ممم مه م ممم له ممه ددم لم وه م عم مح ممه م اع وه ع م سحي عه عه هس هه سس سس سج ع مم ماع ع اماه واه ماس ههه هس ه واس م م له ساس سه اه هه م م اه هاس ماس ع م ماس هس هاه ع ساس عه سه يه ع م ا هاه ير ع جه يهان م اهاي ين يي ممم 


3 ابن الاثير «س جه (3*) الهزء الثالث من هذا الكتاب 8١م‏ 


الالاد و راط اا ا ا ااا اس اا ا سوا وا ا ا شا ا اس ا ا ا ل ا 111 
السب ب-ببب-ببب--رإبيب- يبي مسيم 
. 


في المقريزي هه8 ج ١‏ )5) المقريزي ١١١اج ١‏ 








سيأسة الدولة القاتمة ىد | 5 2 2 





على المسلمين وم يثبت أسلامهم لو قر الاساوهى تن اعون ل اوجن اللو الا وك ١‏ 
ولما م اللاى على بني أمية لتعصهم على غير العرب كان اابربر في <لة الذين خر<وا ظ 
علهم وتطالوا للفتك بهم ٠‏ وقد سرهم هم ذهاب دولة الاءويين ولكن ع اساعهم ألْتقاها الى ' 
الاداس عق مقر بة- همهم لام كانوا بكر هو نهم للعصبية قتصروا االعلويين 9 به فم 0 
الآمن اصطنعهم الانداسيون بالمال ‏ ولابربر نضل كير في نشسرالاسلام بإواسط افرشية 
مثل فضل الاتراك في نشمره باواسط اسيا الي اطند والصين ٠‏ لان اليرير اا نبت الأسلاء 
فوم موا لفاحم ما وراء بلادهم في أفر هيه الغر بة فنثسروا الاسلام هناك 

ثلا كانت الدولة الفاطمية في المغرب كان البربر من اندارها ولا سما قبائل كتامة 
وعتوزاشة بوهواززة تاجدوا ساعد الفاطديين منذ قيامعم على ايام عبيد الله المبدي اول 
خلفائهم في اواخر القرن الغالث للغيرة ٠‏ فلا نآ بدت 05 سئة /51؟ ه امخذ بطانته م 
وجعلهم من ادل الدولة 7 درك في خلافة ابنه القام نأ ونه لافطة 5" م) 3 
المخصور بنصر الله ( سنة 5" هو ) 5 م الممزلدين الله (سئة 1ئ" ه) وساعدوم ف قااك امغر 
كله واخراجه من البيعة العباسية ٠‏ وف ايام للمة ليخ الله فتح الفاطريون «صر وبنوا 
القاهرة ونقلوا دولتهم اليها 

فلا افضت الخلافة الى العزيز ام بن المعز سمة 512 ه اراد التشيه بالعياسيين فاصطنع 
ال اك بام وامعكتر منيم وقدمهم وجعلبم اعفد 6 لاف على حياته من اليربر ٠‏ 
فقامت المنافسة بين البر بر والاتراك وعغم التماسد حتى توفي العزيز بالله وخلفه امام بامر الله 
سنة 87" ه وكان يعتقد فضل البربر فقدههم وقربهم فاشترطوا ان يتولى امورم ابن عبار 
الكتامي(من البربر )فولاه الوساطة وغيكالوزارة عندهم ٠‏ فاستبد في امور الدولة وقدم البربر 
واعطام وولاهم وحطاه ن قدر الغلهان الاتراك والدبل الذين اصطنعم | لعزيز ٠‏ فاجعْعوا الى 

مير مهم امعهة ترحوان وكأن صقلا وقد ثاقت ننسه الى الولابة فاغ رام بابن عار حتى 
وضعوا منه فاعتزل الوساطة وثولاها برجوان فقدم | الاتراك والد, 2 وا“عد مهم ٍِ القصر . : 
ثم بدا لها 16 ان يقعل ابن غار فقئله وقئل كغيرا من 001 ابي وجلاه فلذعفع 

0 وقوي الا: تراك 0 ْ ش 

ولا مات الاك وخلفه” ابنه” الظاهر لاعزاز دين الله سنة 41١‏ ه اكثر من اللبو 
والقصف ومال الى الاتراك والمشارقة فانط جاني البربر وما زال قدرهم تشائضن. ع 
كاد بتلاثى ٠‏ لا ملك المستنصر سنة 5537 ه بعد الظاهر وكانت امه” امقا سوداء 
11 تن 


تاريخ القدن الاسلاعي ل 0 الجزه الرابع 


”شه لش اط 11 سس لطر ةط من ا 121071 6ن سهان اينيج تن جو لالط ا ا ب 170 
لبه ل لب سك ومسي سس و و س0 


ا ا ا 0 و ا لوطا سس سوسس م سس سس الم وس م سام 





220 سياسة الدولة الفاطمية 





كارت في جنود ابنها من العبيد ابناء جلدتها حتى بلغوا الف عبد اسود وكان هو يستكار 
من الاتراك فاص الجند طائفتين كبيرتين تتنافسان ونتسابقان الى الاستثثار بالنفوذ فا ل 
اللعافين إلى عرب نفيك يها مقدورواشط اطليقة إلى النقته ا القاء فاناه: امي ابوس يبان 
مالي منسوريا وهو ارهني الاصل فقتل اهل الدولة واقام يمصر جندا هن الارءن وصار 
من جامد معظم امش خسم وذهس نفوذ البربر وصاروا من <ملة الرعية و سق فشان 
ف الدولة سداق كانوا وتجرهيا وا كل اا 
وكان السلاجقة في اثناء ذلك قد غلبوا على العراق وفارس وذهبت دولة ! ل بوبه 
وضعف امر الشيعة هناك وولى السلاحقة مماليكهم وقوادم ( الانابكة ) على الولايات 
واسئقل كل مهم بولايته م تقدم ومنهم نور الدين ري في الشام ٠‏ وكان في حبلة قواد 
نور الدين جماعة من تجعان الا كراد منهم نم الدين ابوب واخوه اسد الدين شركويه وقد 
بلغا عنده مخزلة رفيعة ة وكانت ت خلافة مصر 7 انغءت سنة ههه ه الى العاضد بن يوسف 
وكآن ضعيف الراي وقد غلب وزراوه على دولته وتنافسوا على الاستئثار بالنفوذ وطال 
تنأفسهم و اليلاد والخليفة لا يستطيع عمل 
وكان في لة 00 وزير اسمه' شاور قد غلب على امره فذهب الى نور الدين زئي 
وامخعر, على 000 5-38 ينافسه في الوزارة فاغتنم نور الدين ثلاث الفردة للقيض علي 
مصر وانحده باسد الدين شركوبه في جند من الماليك فردة الوزارة الى شاور وصار هذا 
ا مصر الى ثور الدين 
وكانت المروب الدليبية في تلك الاثناء قد احتدمت فزاد تداخل نورالدين في شوؤون 
مصر ونائبه” في اشر كرية ومعة' ابن اخيه بوسف بن حم الدين ينك الدين الايو لي 
الشبير . ٠‏ ومات شركويه بمدر سئة 535هم نؤانمه” 9 الدين في منصب النيابة 
1 وكان صلاح الدين من اهل المطاءع الكبرى ثلا قبض على ازمة النيابة وي كالوزارة 
ورا فك طايه اراد مصر لنفسه ولس لاميره نورالدين ٠'لا‏ مات العاضد خطب صلاح 
الدين بالقاهرة للخليفة العباسبي ونقل 54 مص رمن الشيعة الى السنة وقبض على ازمة 
الاحكام . واستفول امر الصليبيين في تلاك الايام فآ قى اعيالا لايزال التارعخ يردتد صداها 
الي اليوم اثمها استرجاع بيت المقدس ومد سلمطته علي الشام وغيرها راتفا الدولة لوي 
وف كروية الاسندعة لذن :ادك مشر الىاظل الذولة الدانية ووتحت البعة نقظ 


سود يك هرا ووج وموم نوعقي مي مشو ممه دمشسمسيد نقيمدممس مهي مهو ممه م يميه مم ومو ما فهو دمع ار مار مرو هو نه كطووي و دوه لوو عه كدهع ومو وو وو وري نش شيم ولي يروي نوعو وو ممو جو در نووني عفنيه م رموه ممعم يم ةف جعية ممم مه 


0 القريزي تم 


الها ا ا ااا اااي 110100 لوص سد بجح سيم بادا تازي راحن طخ ووو و لو يو جر عا ا 3 


سياسة الدولة الفاكمية ايد ٠٠١‏ كد 

















وتمد 0 الدين ومن خافه” من اهله الى الاستكثار هر الماليك الاتراك 
والجرا كسة لجندية على جاري الء_ادة في تلك الاعصر حتى اذا كثروا استبدوا في شرُون 
المكومة ومعوا بالسلطة ٠‏ فلا ضعف امر الدولة الايوبية قبضوا ث على ازمة المكومة 
وانشأ وا بمصر دولتين عرفتا بدواتي السلاطين الماليك وها الماليلك ابحرية والماليك البرجية 
حكت الاولى من ب 5ه والثانية من سنة 4لا "48 وكانتا تيايعان 
للخليفة العباسي وهو مقي في بغداد ٠‏ قلا جاه التتر ولتحوا بغداد سئة 551 ه وقتلوا الخليفة 
العبامي ( المستعصم ) فر من بتي من بي العباس والتجأ وا اللي سلاءاين مصر على عهد الملاك 
الذاهن عرس وعرا قبا نوالا م حتى جاء السلطان سليم الفاتح العئافي ونتحها سنة 
49 ه والخليفة العباسي عامئذ المركل عل الله آخر خلفائهم فبايم لاسلطان سايم وسام 
اليه اله ثار النبوبة فاننقلت الخلافة من العباسيين الى العئانيين من ذلك الحين ولا تزال 
فييم الى الان 











د 5. ١‏ 3 0 افر الول او الككتري 


20111111 عه ل مط عنام معد له اود جر سبج جب يسود يب يي حو سببسوي سج جب لاع ا ا ا 


العص العول او١/‏ 
حمر ل الملل ابر سعز م 
من قيام جتكرخان سنة 0 ه - الى وفاة تعورلنك سنة ١م‏ ه 


ارك ندينا افقو انه الفزولة :الغا سية :للد أيه كه لكر اوت ف ولا 
واستيد 0 جندها وخدءها ضعفت علاقة اطراف مملكتها بدار الخلافة فتفرّعت الى فروع 
عضها فارسي وبعضها ترك او كردي والبعض الا خر عرب وكلها تبايم الخلنة 2 ف 
كه د كه الفواة الراطيية 200 وخلا اعاوية فق مسن ونازفف: الددولة 
الحانية عن لقان وقوه" 2 أماناا ها مات فلك بالق إلى اكع اا وكيا 
انقرضت قبايا على بد صلاح دين 07 ا مصر الى ميا بعة العباسيين 

على | ن الخلافة العباسية كانت يومئدذ قد بلغت منته الضعف واسقيد السللاجقة 
تمكتا فى الشاموالتراق«وقارسن وما وزاء#الهو يدا م انقهها بالكيي الاتانكة 
تقدم 

فاتقضى القرن السادس للهحرة والملكة الاسلامية فد تولآها الضعف والانقسام 
ولا سما في المشرق بن تنازع على سلطتها من الاتراك قواد السلاجقة وتماليكم وشيب 
لخوارزسية تانود كنان. والالانة افاية نامف فى الضعف" و 0 ف ارم 
اشرفت على الالال وائما استيقاها اصعاب الاطراف لستعيئوا مها على 0 د سلطتهم 
ا واصععت ملكتا الواسعة يتنازعيا نالاث امك نهم اقتسموها فيا بينهم وم الاتراك 
السلاجقة وقوادهم ل اد الايوبية في مصروالشام وال ورك الخييار لاندلن 
تعدو وتم خفيت ؤوزة الرئ كه 17ل إنارات مغر قت اعردوقيها : 
وهذه الدول على اختلاف اجناسها واطوارها حمعة على «بابعة الخليفة العباسي في بغداد 
على ضعفه وانتحلال دولته ولكنها نجه مل الاميعثار بالسلطة في العالم الاسلامى 

ا و3 أى اعداء الدولة الاسلامية الطون بها ضعنبها وانقساءها همدوا الى الاتثقام 
اانا ماروا هلبا مق (الخيال والدرىن 00 فى وكل نهم يريد" اغتيالها ٠‏ فهاحجها الكرج 
زالانفق واللاق من الشرال كدوم الذزاة. للنلتي وا اديت يني كير 1.11 كانوا يت اونما 








ال الغولي او النتري 0 يي 


اصح سعدصم ع ببس ووس ح سجس د عر م ددر ل لور اسه لوح ججح لوصاصطر عمد را لصو جص سج يبوج عجو وسيسب سس د حصو ميسج سه سه سسب سس ب بوسح جو بتي م 1 2 1 1 1 1 211ص 


بعشرات الالوف ل اذر نيان وما جاورها يقتلون و ينهبون و يعودوت بالاسرى 
والسبايا والغنائم وكانت سباي المسللين تزيد احياناً على عدة 1 لاف غير القتلى  ''”‏ كا كان 
العرب بشعلون ميم 2 اوائل دولتهم ٠‏ على انهم ١‏ إستطيعوا ىم ولا راخت مم قم فِ 
ملكة الاسلام ظ 

ومجم عليها من الغرب اهم الافرتح الصليبيين مجوم الفتح وقد تكاتفوا لاكتساح الملكة 
الاسلامية جه اديه لان القير المقدس فيا ففتحوأ فأسطين ولعض سور بأ لكا 
بيت المقدس حينا ولواحقعت انب لاثتتهوا ما وراء ذلك ولكنهم القسموا على انفسهم 
وحه أءهم صلاح الد, الات في سااتهم ودهاله وتدبيره فغلبهم على م ة ف أيدييم واج رجتم 
من لاءعت اللقدس سئة م 6 م و لتم شم قاعة هن ذلك المين 

اما من الشرق غاءها التكراو المغول بقبانلهم و إطونم وم 5 خشونة البداوة وقوه 
الابدان وقد توفةوا الى رجل شديد البطش هو 1 : خان القائد الشبير ا م من 
| اواسط اسيا على العالم اللقّدن في اوائل القرن السايم الغ رة ولاس للمسلمين يومئذ رجل 
مثذل صلاح الدين فدوخ كاه ملكة الاسلام من اقصى اطرافها الشرقية الى حدود 
العراق غيرما | فته من لاد الماك والصين حدى بلغي ع 3 ين ؟ ميل مرلع 

الفول . 

ش 0 أو الدل فيل قببلة * نْ الثار كانت م حوالي ب 0 حخو 2 0 
كنا 0 1 187 هما ل الرحل 0 آله رو بين 42 0 2 ناك 
اليلاد النعيدةٌ ع١‏ لين وله 0 وشكم ولا شانلم 0 دين الاسم حى 
ف ايأم جنك خان لا الا . يدون عل 0 2 يمه فا ذا حننها قٍِ اظيمة عسرة 
انفس لم يزد عددم على 200٠٠٠‏ نفس مل 0 جالعلاو لقلا لجمرن تق الول 
على ما يط بلادم من الماللك العامرة واكتسحوها في إضعة عشر ءام ا خرج بدو 
الء عرب من جز <زيرة أله 5-7 2 اول الا سلام والظو | ملك ادم وفارس جو تلك ادم ٠‏ 
وف الل الين كان الضير اليذاوة ع[ الحشارة لان السلي نكانو افي ايام جك قد تحضروا والكييوا 
قِ ا اسار على انفسوم 5 كان الروم واه فرس عند ل لعي 000006 


ظ 86 ابن الاثيركم؟ا 2 5 





٠١‏ 6 العصر المغولي او التثري 
“ا جنكزخان 26 كان والد حتكزخان امير على ١‏ قبيلة من المفول تحت رعاية أ 
المان الا كبر ملك الثدّر بعبود متبادلة ببنهما ٠‏ ولد جنكيخان سنة م4 ه ه فمعوه تُوجين 
وهو “مه الذي كان يعرف به في نشأته الاولى ٠‏ وبعد اربع عشرة سنة توفي ابوه 
فاستخف روّساء القبائل اتموجين وقردوا عليه واصبح كل منهم يطل بالسيادة لنفسه ٠‏ 
كن توجين شديد البطش من حداتته شع رجاله وحارب الثائرين وتغلب علييم 
وهذه اول وقائعه فهابه الناس ٠‏ على انه لم يستغن عن |سنتحاد ا فانجده وا كمه 
وتبته” في امارة ابيه وازوجه ابنته*” 
كان توعين قن شي قل ليون اخيل ولع رمي النشاب وخمرب السيف وائقن 
الفروسية بسائرفروعها ٠‏ وكان قوي البدن شجاعا صيورا على التعب والجوع والعطش والبرد 
والالم وعود رحاله على ذلك فاجمّعت كلمتهم على لدمرته وانقادوا لاءره 
وللاعلت .منزلة تموجين عند المان هاجت عوامل الأسد في اعضاء اسرته وغيرثم ٠ن‏ 
رجال الدولة وكان مّوجين قد اغرى الخان باولئك الامراء فضي الخان عليهم فاوغرت 
صدورمم فثاروا عليه وشقوا عدا الطاعة وحار بوه وغليوه فاستضحد تموجين فانجده واعاده 
الى كرسيه ومثل باعدائه حنى | لقى سبعين رجلا منهم في الماء الغالي وهم احياء 
لا ظفر كوحينل واظهر القسوة والشدة خافه حموه وحسده فادرك توحين 
ذلك فسعى 2 اصلاح ما ينها 0 مجح فعزم على تحار به تتحار با فانتصر تموجين 
تتحافه' الامراء وحسدوه وحار بوه و3 ف التور له ١‏ فتولى عرس المغول 
وحارب 5وجين بعد ذلك حروباً فاز فيبا فازداد اعراوه تعلق به فاحتفلوا بتبنكته 
احتفالا اعظم من ذاك في سبل على ضفاف سلتكا فاجقم الامراء والخانات فوقف فيههم 
ون قوري العارضة فابدع ٠نم‏ جلس على لبادة سوداء فرشوهاله هناك واصيحت ثلاث 
الامادة أأر المقنايا عندمم من ذلك المين ٠ ٠‏ عم وقنف بعضٍ الأضور وكان من اهل 
النقوى والنفوذ فقال « مهنا بلغ من قوتك فانها من الله وهو ا ل بدك و شد ازرك 
فاذا دن ْ ساطانك صرت اعود مثل هذه اللبادة ونبدك رجااك بذ النواة » وفي 
هذا القول + ن حرية البداوة واارا أ مثل ما يروونه عن ا العرب على خلفائمم 
وامزاقع. فى "صن الانللام 2 امتح سسمة امزاه الرشتوة باخاراء وساروا بيق ينابيش خق 
اقعدوه على عرشه ونادوا باسممه ملكا على المغول ٠‏ وكان في لة المضور شيخ و 
ْ فيه ال؟ رامة والقداسة فاقدم وليس عه كنا وقال « يا اخوني قد رأ ب اي كان 
لي ل لي يي ا 


العص ر المغولٍ او التثري يِ | 3 0 


سي ب يجيي .يسا فد تعس سه لصت سس ا ا سا 20 


7 السماء ء على عرشه الناري يحدق به الارواح وقد اخد بحا كة 4 اهل الاردض 2 ان 
, يكون العالم كله لمولانا تموجين وان #عى دعا اي الملاك العام «ى 5 م التفت الى تموجين 
وقال « لبيك ايها الملك فانك تدعى ند الان جتكرخان بامر الاله » ولمى بعد يعرف 
بعد ذلك الآ مهدا الاسم 

قل هيا له ”م 2 دواته وتدريسب حنده تمد الى فتحم ح العالم فسار اول و 
الشرق الى مملكة الصين وكان لامبراطور الصين جزية على المفول يوّدونها كل منة فا 
إستقول امر جتكرخان الى الدفع ومعنى ذلك الاباء اشهار المرب ٠‏ لحمل <تكرذان 
بحيشه على الصين واخترق سورها العظيم وافعن “اننبا قتلا وعيا والصينيون توف اس 
الاهم في الاختراءعات المرية فا“تخدموا النار اليونانية التي استعان بها اليونان على دفع 
العرب وقذفوا على المغول كرات فيها البارود قبل ان يعرفه اهل الغرب بازمان ٠‏ على ان 
ذلك لم يكن ليرد غارات تلك القبائل ما زال جتكزخان زاحفا حتى احتل باكين عادعة 
|| الصين وسائر بلادها الثمالية ٠‏ فازداد ذلك الفاتح رغية وقوة هتحول ينده الطرار حو 
الغرب اي غرلي بلاده ونه مماكة الاسلام 

انكف الملكة الامزلكسة بها وعفاو هم الطهنت. لاون وقق مسحت الى 
عدة تمالك دردية وتركية وفارمية واقربها من بلاد المغول الملكة الخوارزمية هن 
النساتكوة الكمر لل وسلط انها نمكت ع لقن لضي كار واو , كاقف سابل قدا دين 
فد أمتدت في أو أخر أيامها على معظم العراق المحمحي وشتكستان. وكهان وطبوستان 
ودرجان وبلاد الال و<راسان وفارس وعلى ماوراء النهر وقسم من افغانستان 
وبعض الطتد ٠‏ وكنت قصيه تلك الدولة مديئة خوارزم ومنها سمى سلطاءه|ا 
خوارزمشاه » فدمل جتكرخان نحو الغرب جاده رع لعا يتن 
وا كةضح تركستان وماوراءها واوغل فيها قتلا ونهبا مما تقشعر له الابدان 

وما حمله على اركاب تلك الفظائع انه لما وصل يونده الى تركستان سير حماعة ٠ن‏ 
التجار الاثراك ومعهم الذهي الى سءرقند ومخارا من بلاد ما وراء اللْهر ( تركستان ) 
ليشتروا له نابا الكسوة فوصاوا الى مديئة من بلاد الترك اسمها اترار وهي آخر مملكة 
خوارز مشاه مما ربل لاد سكو خان © .وكان حو ارزمشاه هناك نائب فلما جاءته ذه 
الطائفة من التثر ارسل الى و نوارزمشاء يعلمة بوصوظم يذ كر ما معهم من الاموال 
فبعث خوأرز مشاه لأس َتام وار ما معهم واد اليه ٠‏ نقتلوم وسير مأ ٠حهم‏ وكان 





ى 4 1 ري او التتري 


ف 2 ففرقه 50 في حار يخارا وس.رقند واحَذد تنه ميم : 57 قٍ 
هده المغاءاة أن المغول نوا 5 غريوا 6شقاز وبالاساعون وعيرما دن اك وصاروا 
محاريون عسا كره فلذلك منع الميرة عنهم 

فلما قتل ثائب خوارزءشاه اكاب جتكزخان جح 


غضيه وجحمع من الرحال فوق 
ااقيي و حون :امو اط .واد جورت 0 قادم الكم مجمع لاقبل لكر به » فل 


يي 
عللاء الدن خوارزمشاه بشول «شتلون 


قرأ خوارزمشاه الرسالة قال الرسول واعس بحاق للى الناعة واعادهم الى جتكرخان 
بر ونه عا فمل بالرسول و شولون له ان ذوارزةشاه سول لاك «اناسائر الك ولوايك 
00 الدذا حتى انتقم وافعل بك كا فعات بابك » فاستخف <وارزءشاه بالمغول 
6 استخف هرقل بالعرب اذ حاءته 7 كنيع في اول الاسلام 

وقد فل جتكرهان 6 قال عأما قوحب ممع عل الندم 0 ادوكوها 
من بلاد تركستان فا وراءها غرباً وهم ينتقلون ٠ن‏ ل 1 ان 
ونش دفر تو سرون عدون 5 الآ الاطلال الما ام عرق لون 
في تارم الانسان ٠‏ وهنا شترق بدوالمغول عن بدو العرب فان هؤلاء ا شو اي 
فتحوها وأمنوا اهايا ها وحعلوهم في ذمهم واقتسوا عدم ونوا عله دنا من عد 
انفسهم واه ا وان فر كر أن “هم غير القتل والاهب كالوحوش الكاسرة وليس هنا محل 
الافاضة في سيرة هذا ال ('؟ واتما بعال بالاحمال انه تمكن في حياته من انشاء مملكة 
م يتوفق لاما | احجد من الفاحين قله ولا بعد لا الاسكندر نه ولوس قعر 
الروماني ولا نادرشاه الفارسي وذ ونون ساوثت القن هاري سد الفا ملعتت مر 
البحرا يط الى الحر الاسود ودخل في ساطانه .لابين من الصيئيين وأأ حر ت والافغان 
واطنود و رس والاتراك وغيرهم 

انها جكر كان هذه املد الوابعة .وهو لاسزق الكتاية ولا القراءة وكذاك 
معظم رجاله فاستعان في وضع الشسرائع والنظام من دخل فيساطانه هن المسامين ورعاياهم ‏ 
3 استعان العرب في انشاء دو لمم اول الاسلام بالفرس والروم وغيرهم توي جتكرخان' 
سئة 574 ه وهو في السادسة والسبعين هن عهره وقد تولى الملك 77 سئة 1 

ولعد وفاءه اقم أو لآاده 3215 نه على عادة الغول يهذه | الخالة باع بار ان البلاد 007 


0 ر اجع أطالال السادس م من اأسنة ال له شه 
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العصر المخولي أو التتري ظ ع 


ا جعت مج صياه تسسي بسب جه وعيو وا .ب لد سجس وب بج وج ٠‏ لابجلاك به + ليسي سس ري وو دا ا 1 





فمورما لاعقابه فقتامونها كا سّتسمون سائر أمواله فانشّسمت مملكة المغول بده الى 
0 فروع شرقت في أولاده الاربعة ثم تفرع كل مها الى غير فرع ما يطول ششرحة 
فك في بذ كر ما يهمنا مها : 
0 اولاد جتكرخان الذن افضت المكومة لي ارعة اقطاي وطلوي وجوحي 
وجقطاي فانقسمت المملكة فيا بينهم على ما يأني وبعرف ملوكها بالحاقانات وهم 
١‏ دولة اقطاي في زشاريا وغبرها من سئة الاو 1١٠1م‏ 


” 0 طلوي 2 بلاد المغول 2 عه" د دموب؟ 
م 2 جوحي قبحاق وغيرها م ١‏ عد - ب/راءة 
2 2 حقطاي 2 ماوراء لون 2 :>5 ا ءولنل*”07 


فالدولة الاولى ( اقطاي ) كانت طا السيادة العظمى واول ماوكها جتكزخان نفسه 
ولامهمنا نارحها ىُ هذا المقام ٠‏ وأما ألدولة الثاسة فهمنا دن فروعهاأ فرع له شان في نارم ا 
الاسلام نمني به به فرع « هولا كو » » وهو ابن طلوي بن . حنكزخان «ولى عض المقاطعات | 
ف ملكة اببه واستقل بها وملاك فارس سنة 564 ه وعرفت دوالته فها بدولة اياخان | 
او مغول الفرس وكان قْ بألاد فارس هايا دن ٠‏ مالكة حو ارزمشاهء فضءبها النه به وأقدم على 
ي ْ عدم عليه 0-65 دن أسللافه فد وذلك 20 1 أستقر له الملك ف فارس هل على غداد 

هولا كو وشقوط بغداد 

والسبب في ذلك ان المنافسات بين السنة والشيعة ببغداد تكررت في اوا<ر الدولة فلا 
فالضغط كان بمّع غالبا على الشيعة وكانوا بق.مون معا في الكرخ برغداد وهم صابرون على ما 
إكاندونه” .2 ن الا ةطبهاد واللكريية ف ذلك ولهم مصاطها ولعهد الهم يليل بير شؤوها١وكان‏ 
الخليفة في ايام هولا كو ا مستعصم 7 تولى الخلافة سنة 4ه وكان ضعيف الرأي ووزره 
رج لمن الشيعة امعو مو بق الديق بن العلقه ي دو دهاغ 2 ريكر ٠فاناق‏ وفوع قثذضةه دين السمة 
والشيعة على جاري العادة وكان الخليفة 52 5 تك بد العددية 0 الشيعة فاستعان 
بقائد المند ( الدوادار ) و 00 ان شكرا بالشعة ‏ كشوأ على ل رخ وهتكوا النساء 
وركيوا دمن الفواحش فعظلم ذلاك على الوزير ابن العقمي و لعك 0 ضير فكتب 
الى ولا كو سيًا و كلوقة” 0 ملاك غدا د ةا اليم اعشاه م أيحرضه” على القدوم اح 
هولا كو على بخداد بجيش عظم ٠‏ ثلا عل الخليفة المستعدم بقدوءم بعث الدوادار في من 








لظا و رات قار الات اا و1 ام اتا 2 
ناريخ تمدن الا: ملاعي (50) الجزد الرابع 





٠١ 2‏ 2 العصر الغو او التتري 


بق ببغداد من الجند وهم لايزيدون علي 5١,٠٠١‏ مقاتل فالثتى الجيشان على مرحلتين من 
بغداد فانهزم عسكر الخليفة وتشثت 
اما هولا كو فاقبل حتى نزل الجانب الشرق من بغداد وارسل قائدا من قواده تر ل 
الجانب الغرل قبالة دار الخلافة والمستعصم لا يعم يما دبره ابن العلقحي فانفذه لخابرة 
هولا كو بشأرت الصاح فككل «كيدته وعاد وقال للخليفة « ان هولا كو ببقبيك في الخلافة 
كا فعل بسلطان الروم ويريد ان يزوج ابنته من ابنك الي بكر» وحسن له الخروج الى 
هولا كو 8 اليه قٍِ جمع من و اكوابه فانؤهم ف خيمة 5 م استدعى الوز ير 0 
والامائل فاحقم هناك حميع سادات بغداد فلا احمعوا امر ا كو بقئلهم فقتلوا ثم بذلوا 
00 ومحجموا على دار القلافة وقللوا كل من كان فيبا ما . 0 
إل الاطفال فاخدومم في حملة الاسرى والسبي ودام القثل والهب في دار السلام اراعين 
يوم ثم نودي بالامارن ودخات بغداد في سلطة هولا كوسنة 56057 ه وذهيت الخلافة 
العياسية فق :الدراق عل :يف القيعة النازية 15 كان ات ذهاما + اضورق واليدض 
ار واوزراءهم وقوادهم ذوفاً من ذلك ٠‏ على ان الخلافة العباسية لم منقرض 
عام بل انتقل من بي من العناسيين 1 بعد مذيحة هولا كو الى مهمر واقاموا في ظل 
السلاطين المم النك م هدم 
اما هولاكو فلما ملك عاصمة العام الاسلامي في ذلك العهد طمع بفتح ما وراءها 
غمل على الشام وكانت في حوزة السلاطين المماليك بعد الدولة الابوبية فردوه عنها 
فاقتنع بما دخل في<وزته وقد امتدت مملكته'من اطند الى الشام واورنما لاولاده فانقضت 
دولته ولم ينم عليها القرن ( 564 - ١6م‏ ه ) وانقسمت الى ولايات صغيرة ما زالت في 
اضطراب و تضعضع حي اخضعها تمورلنك 
تبمورلنك 
ينسب هذا القاند ااعظ م الى دوله <نكيز خان ولس هو من نسله ولكنه من ٠‏ عائلته 
ا 0 سك حان ٠‏ ولد حمور سنة كلاه ولا رعرع تولى' 
بعض الاعمال في دولة اقطاي با وراء المر ثم ترقى الى رمة الوزارة فطمع املك 
فغلب على ملكه مود وحمل على العالم ما حمل جتكيزخان قبله ففتح بلاد فارس بعد 
عروت 5 #اسيكف فيا دنا" غير و1 عن طم سبو و أت ده دوخ خرأسان ور حان 
ومازيدران وسحدئان وافغاف:انوفارس واذر بيحان وكردستان” م حاة العراق فاستخرج 
وا سي كسد حت 


الدور الثاني د ١ا»‏ 2 


بغداد من الجلارية وكانوا قد تملكوها لعد هولا كو ثم حوال أعنة خيوله شرق 5 
اطند فغزا قشمير ودهل ونحول ا لفت أسيا الصغرى وكانت في حور العمانيين 
وسلطاهم يومئد نا يزيد فبلغ تيمووانك في توحه الى انشَرة وحارب. نا يزيد وار سئة 
6م وأ" تسح ساكر بلاد المشمرق الى 331 رخدود الشام وبابعه سالاطين مصمر على الطاعة 
فتحول لحاربة الصين قات في الطريق سنة /ا ١6م‏ ه قبل أن يلظم حكوةة فدهت فتوحه 
هدراً فعادت البلاد التي فت<ها الى ملوكها الاولين وعادت الادوال الى ما كانت عليه 
قبله ٠‏ على ان الدولة ااتيمورية طال حكمها في ماوراء المر الى سنة 4٠5‏ ه ونوفاة 
تمورلنك يشققضي العصر المغولي وباسّضائه بنقضي الدور الاول من تارع الاسلام 





الر وس انان 
من ظهور الدولة العمانية ولا يزال 

قد رأيت ان المغول لم ينشئوا دولة ثابتة في بلاد الاسلام ولم يكن هم شأن في 
القدن الاسلامي وان علاقهم بهذا القدن انهم حاؤوه والدولة الاسلامية في اخر 
دورها الاول وفي منتهى التضعضع والضعف عن حمل علهها من الافريح والكرج والارءن 
واللانفزادوها ف وذهوا به مة اخلافة العناسية في بغداد وعادوا عها ما وهي 9 
قي حال الاحتضار وقد سدد شماها ولس فمأ دولة حمة مع 1 مها على أن ذلك كان 
مقدوراً للدولة المئانية في العصر الترى الثاني ولدولة شاهات الفرس في العصر الفارسمى 
الثاني وريتألف مهما الدور الثاني من نارغ الاسلام ْ 

فعاد التتر عن المملكة الاسلامية في اوائل القرن التاسع لابوجرة ومصر في حوزة 
السلاطين المماليك يتنازعون على الساطة ويتتخاصمون على الكسب ٠‏ والشام بعضها في 
يدي أوائك المماللك وعضها في أيدي بعض اعقاب الابويين حى يكاد كون كل بإد 
مسقلا منفسه ٠‏ والمراق وبلاد فارس وما بين المرين يتنازع علما الابلخاعة والجلارية 
والمظفرية والقرا قونلة ولمتموريية وغيرهم٠وما‏ وراء الهر وافغااستان في سلطة المغول 
الت.مورية ٠‏ واسيا الصغرى يتنازعها العمانيون وبشَايا السلاجقة ٠‏ وسائر بلاد المشرق 
مختصم علم | شَاا التتراو هايا الا نابكة * وشالير افرش كان منقسما بين المريامة والخفصية٠‏ 
والاندلس لم دق ا و هلظة الاين الآ الدولة العتية ف عر اد > ودر 








جد * 1 الدور الثاني 


العرب يحكمما امارات صغيرة تحارب وتتفازى ٠‏ وهذه الدول مع شتيا و الكاؤل أخوال 
تجمعها خلافة اضعف .نبا هي بّية الخلافة العماسية في الدبار المصرية 

:لك كانت حال العالم الاسلامي من الاضطراب واللضعضع عند تغلب الدولة العمانية 
شاءت في أبان الخاجة الها فافتتحت القسطةطينية وقد ينس المسلمون من فتحها بعد ان 
دوه سأر ٠‏ وحارب العما: يون أعظم ماوك أورب! وطاردوهم الى بلاد الحر وحاصروا 
كنا عاضهة الم دوأ الميزية من الارشيدوق ه ل تسعدوا البحر الابيض الى 
شواطيء ل سب ذا فارتعب 000 مهم ٠‏ وفتحوا المشرق الى اله راق ثم ساروأ 
0 غَ ب حق فتح<وأ الشام ومصمر وفيبا بقية الدولة العياسية فتنازل العياسيون هم 

عن الخالاذة ما تقدم ٠‏ فامتدت مما لكي في ايام السلطان سلمان ( سئة 555 91/4 م ١‏ 
من بودأ بست على ضفاف الطونة الي اصوان على ضفاف اليل ومن الفرات بالعراق الى 
بوغاز جيل طارق فاجتمع العالم الاسلامي الغربي لخت حناح الدولة العما نبة ولايزال ٠‏ 
وكان اجماع الخلافة والسلطة فبا سا لطول بشَائا أكثر ثما تقدمها من الدول الاسلامية 

حت العباسسيينمع طول مدة ملكي لان ساطتهم اصبحت بعد القرن الثالث من انشاء 
دولهم اسم الا رسم 

ومض العفو ونه من المهة الاخرى في بلاد فارس وبين الأهورين فأنشاوادولة شيعية 
كبرى حمعت تلاك البلاد الشيعية فيجو زا ثم انتقلت الى الدولة القاجارية الماقية الى الآان 
كا حمعت الدولة المئانية البلاد السنية * فالعالم الاسلامي الان في دوره الثاني تحكمه دولتان 
اسلاميتان كيريتان الدولة الممانية في الشهال والغرب وهي سنة والشاهات القاحارية في 
ليق توق ةنو لق من قا ا انظ قسانت رما هذا الكثات 
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